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 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

 ةٍ مِنْ طبََقَاتٍ ثلَََثٍ:فَإنَِّ العَْبْدَ فِي هَذِهِ الحَْياَةِ لََ يخَْلوُ مِنْ أنَْ يكَُونَ فِي طبََقَ 

كْرُ. ا أَنْ يَكُونَ فيِ عَافيَِةٍ وَنعِْمَةٍ وَسَتْرٍ؛ فَحَقُّ ذَلكَِ الشُّ  * فَإمَِّ

ا أَنْ يَكُونَ فيِ ابْتلََِ  ةٍ وَمحِْنةٍَ؛ فَحَقُّ * وَإمَِّ بْرُ. ءٍ وَشِدَّ  ذَلكَِ الصَّ

ا أَنْ يَكُونَ فيِ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ؛ فَحَقُّ ذَ  سْتغِْفَارُ.* وَإمَِّ
ِ

 لكَِ التَّوْبَةُ وَالَ

 
ِ
وَعَطَاءٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ الَله  فَإذَِا كَانَ الْعَبْدُ فيِ نعِْمَةٍ منَِ الله

 رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى مَا آتَاهُ.

  
ِ
 بِثلَََثةَِ أرَْكَانٍ: إلََّ لََ يتَحََقَّقُ  وَشُكْرُ الله

 باِلنِّعْمَةِ باِلْقَلْبِ بَاطنِاً. * بأَِنْ يَعْتَرِفَ 

 * وَأَنْ يَلْهَجَ باِلثَّناَءِ عَلَى الْمُنعِْمِ باِللِّسَانِ ظَاهِرًا.

فَ النِّعْمَةَ فيِ شُكْرِ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بهَِا وَفيِ طَاعَتهِِ   .[*]* وَأَنْ يُصَرِّ

                                                           

بْرِ  شُرُوطُ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*] ثْنَيْنِ  - «وَالتَّوْبَةِ  الصَّ
ِ

لِ  رَبيِع منِْ  27 الَ  الْْوََّ

 .م2016-12-26/ هـ1438
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كْرِ: وَأعَْظمَُ     أنَوَْاعِ الشُّ
ِ
تنِاَبُ نَوَاهِيهِ؛ فَإنَِّ النِّعَمَ تَدُومُ ، وَاجْ طَاعَةُ الله

كْرِ، كَمَا قَالَ   .[7]إبراهيم: ﴾ ڦ ڦ ڄ: ﴿باِلشُّ

هْرَ   عَلَيْكَ أَنْ مَدَّ فيِ عُمُرِكَ، وَجَعَلَكَ تُدْرِكُ هَذَا الشَّ
ِ
! منِْ نعَِمِ الله

ِ
عِبَادَ الله

 رَى الثَّرَى منِْ حَبيِبٍ!!الْعَظيِمَ؛ فَكَمْ غَيَّبَ الْمَوْتُ منِْ صَاحِبٍ، وَوَا

دِ منَِ الطَّاعَاتِ،  فَإنَِّ طُولَ الْعُمُرِ وَالْبَقَاءَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ فُرْصَةٌ للِتَّزَوُّ

الحِِ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلْعَمَلِ الصَّ
ِ
بِ إلَِى الله  وَالتَّقَرُّ

 .[*]فَرَأْسُ مَالِ الْمُسْلمِِ عُمُرُهُ 

تِهِ مَضَانَ بِالْفَرَ اسْتِقْبَالُ رَ   حِ بِفَضْلِ الِله وَرَحَْْ

ينِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بهِِ؛ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ک گ گ گ أَمَرَ الُله باِلْفَرَحِ باِلدِّ

 .[58]يونس: ﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 
ِ
تهِِ! قُلْ للِنَّاسِ مُبَيِّ  ،قُلْ يَا رَسُولَ الله  منِْ أُمَّ

ِ
ناً وَمُقْنعًِا: وَيَا كُلَّ دَاعٍ إلَِى الله

 عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَتهِِ الْعَظيِمَةِ بكُِمْ، وَمَا آتَاكُمْ فيِ كتَِابهِِ 
ِ
اسْتَمْسِكُوا بإِفِْضَالِ الله

دُورِ، فَبذَِلكَِ الَّذِي جَاءَكُمْ منِْ رَبِّكُمْ، وَالْحِرْصِ  الْمَجِيدِ منَِ الْمَوَاعِظِ وَشِفَاءِ الصُّ

سْتمِْسَاكِ 
ِ

بَاعِهِ؛ فَلْيَفْرَحُوا.عَلَى الَ  بهِِ وَاتِّ

                                                           

 /هـ1436 انضَ مَ رَ  نْ مِ  2 ةعَ مُ جُ الْ  - «فيِ رَمَضَان بِ لْ قَ الْ  يرُ هِ طْ تَ » :ةِ بَ طْ خُ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م19-6-2015
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بَعْتُمْ وَصَايَاهُ؛ هُوَ خَيْرٌ  وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَعَدَّ الُله لَكُمْ فيِمَا لَوْ اسْتَمْسَكْتُمْ بهِِ، وَاتَّ

اتهَِا الْفَانيَِةِ  نْيَا وَلَذَّ  .[*]لَكُمْ منِْ كُلِّ مَا يَجْمَعُونَ منِْ مَتَاعِ الدُّ

للِْمُسْلمِِينَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ منِْ هَذِهِ  ا جَعَلَهُ الُله وَمنِْ ذَلكِ مَ 

يِّئَاتُ، وَتُضَاعَفُ فيِهَا  نُوبُ، وَتُحَطُّ فيِهَا السَّ تيِ تُغْفَرُ فيِهَا الذُّ الْمَوَاسِمِ الْعَظيِمَةِ الَّ

ةَ نَبيِِّهِ  منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، الَّذِي أَكْرَمَ  صلى الله عليه وسلم الْحَسَناَتُ مَا أَكْرَمَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ أُمَّ

يَامَ، وَسَنَّ  جَْلِ ذَلكَِ فَرَضَ فيِهِ الصِّ
ِ

الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ زَمَانَهُ بإِنِْزَالِ الْقُرْآنِ؛ وَلْ

تهِِ فيِهِ الْقِيَامَ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَُّ
ِ

 لْ

رَجَاتِ، وَيُضَاعِفُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ الْعَطيَِّاتِ،  وَيَبْذُلُ فيِهِ للِْمُحْسِنيِنَ الدَّ

بُهُمُ الُله   منِْ رِضْوَانهِِ تَقْرِيبًا. وَيُقَرِّ

يِئَةُ الْْسُْلمِِ نَفْسَ   هُ لِِسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ تََْ

خُولِ عَلَى رَمَضَانَ؛  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ   قَالتَْ: ڤفَعَنْ عَائِشَةَ كَانَ يَسْتَعِدُّ للِدُّ

يَصُومُ فيِ شَهْرٍ قَطُّ خَلََ رَمَضَانَ مَا كَانَ يَصُومُ منِْ شَعْبَانَ،  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّبيَِّ  مَا»

 .(1)«وَإنِْ كَانَ لَيَصُومُ شَعْبَانَ إلََِّ قَليِلًَ 

                                                           

 [.58: يونس سورة] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرُ : »عَلَى التَّعْليِقِ  سِلْسِلَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

(، ومسلم في 1970و 1969، رقم )4/213 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1156، رقم )2/811 «:الصحيح»
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خُولِ عَلَى هَذَا الْمَوْسِ  ةَ للِدُّ نْسَانِ أَنْ يُهَيِّأَ نَفْسَهُ، وَأَنْ يُعِدَّ الْعُدَّ مِ فَعَلَى الِْْ

سُولُ  خُولَ فيِهِ لَيْسَ كَالْخُرُوجِ منِهُْ، كَمَا أَخْبَرَ الرَّ منِْ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ؛ فَإنَِّ الدُّ

دٌ  صلى الله عليه وسلم نَ الْْمَيِنُ مُحَمَّ ذِي دَعَا فيِهِ جِبْرِيلُ، وَأَمَّ حِيحِ الَّ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ الصَّ

 عَلَى دُعَائِهِ.

لَمْ يُغْفَرْ لَهُ، قُلْ: عَالَمِينَ عَبْدًا انْسَلَخَ عَنهُْ رَمَضَانُ فَ وَأَبْعَدَ الُله رَبُّ الْ »يَقُولُ: 

 «.آميِنَ 

 «.صلى الله عليه وسلم آمِينَ »فَقَالَ الْْمَيِنُ: 

وَايَةِ الْْخُْرَى:  وَرَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ انْسَلَخَ عَنهُْ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، »وَفيِ الرِّ

 «.قُلْ: آميِنَ 

 .(1)صلى الله عليه وسلم «آمِينَ »فَقَالَ: 

                                                           

الأدب »(، والبخاري في 48، رقم )24ص «:البر والصلة»أخرجه الحسين بن حرب في  (1)

فضل الصلَة على »(، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في 646، رقم )168ص «:المفرد

(، 5922، رقم )10/328 «:المسند»(، وأبو يعلى في 18، رقم )34ص «:صلى الله عليه وسلمالنبي 

أَبيِ  (، من طرق: عَنْ 907، رقم )3/188بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»وابن حبان في 

 
ِ
، مَا  «آمِينَ آمِينَ آمِينَ »رَقيَِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمهُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله

، «رَغِمَ أنَفُْ عَبْدٍ دَخَلَ عَليَهِْ رَمَضَانُ لمَْ يغُْفَرْ لهَُ »قَالَ ليِ جِبْريِلُ: كُنْتَ تَصْنعَُ هَذَا؟ فَقَالَ: 

«، رَغِمَ أنَفُْ عَبْدٍ أدَْرَكَ أبَوََيهِْ أوَْ أحََدَهُمَا لمَْ يدُْخِلََهُ الجَْنَّةَ »، ثمَُّ قَالَ: «آمِينَ »فَقُلتُْ: 

 «.آمِينَ »فَقُلتُْ: «، رَغِمَ أنَفُْ عَبْدٍ ذُكرِْتَ عِندَْهُ فَلمَْ يصُِلِّ عَليَكَْ »ثمَُّ قَالَ: «، آمِينَ »فَقُلتُْ: 

أدَْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلمَْ يغُْفَرْ لهَُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأبَعَْدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ،  مَنْ »وفي رواية: 

 الحديث.« فَقُلتُْ: آمِينَ،...
= 
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وْبَةِ لِله   اسْتِقْبَالُ رَمَضَانَ بِالتَّ

سُولَ  أَخْبَرَ أَنَّ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحًا إلَِى أَنْ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ

مْسُ، وَهُوَ إلَِى الْغَرْبِ   .(1)تَطْلُعَ منِهُْ الشَّ

؛ فَإنَِّ الْمَوْتَ يَأْتيِ فَالْبَدَارَ الْبَدَارَ!! وَالْعَجَلَةَ الْعَجَ  لَةَ باِلتَّوْبَةِ وَإلَِيْهَا!! وَإلََِّ

 .صلى الله عليه وسلمفَجْأَةً، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ 

نْسَانَ تَأْتيِهِ مَنيَِّتُهُ  هُ لََ يُرَاجِعُ، وَلَعَلَّ الِْْ إنَِّ الْمَوْتَ يَأْتيِ بَغْتَةً، وَإنَِّ الْمَرْءَ لَعَلَّ

الََتِ الْمَعْصِيَةِ، لَعَلَّ الْمَوْتَ يَأْتيِهِ عَلَى تلِْكَ الْحَالِ، وَهُوَ عَلَى حَالةٍ منِْ حَ 

 فَيَلْقَى الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ أَسْوَأِ حَالٍ!!

رَ، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ قَدْ غَفَرَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ مَا تَقَدَّ

ةً.. صلى الله عليه وسلميُعَدُّ لَهُ  ةٍ مئِةََ  فيِ الْمَجْلسِِ الْوَاحِدِ أَنْ يَقُولَ سَبْعِينَ مَرَّ  رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَتبُْ : »مَرَّ

                                                           
= 

( 997، رقم )1/584 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

وعبد الله بن (، وروي مثله عن جابر وكعب بن عجرة وأنس 1679، رقم )2/299و

، وعن سعيد بن ڤالحارث وعمار وجابر بن سمرة ومالك بن الحويرث وابن عباس 

 (، مختصرا.2551، رقم )4/1978 «:صحيح مسلم»المسيب مرسلَ، وأصله في 

(، عَنْ أَبيِ مُوسَى، عَنِ النَّبيِِّ 2759، رقم )4/2113 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 ؛ليِتَوُبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيبَْسُطُ يدََهُ باِلنَّهَارِ  ؛سُطُ يدََهُ باِللَّيلِْ يبَْ  إنَِّ اللهَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم

مْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا  .«ليِتَوُبَ مُسِيءُ اللَّيلِْ، حَتَّى تَطلْعَُ الشَّ
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حِيمُ  ابُ الرَّ ، إنَِّكَ أنَتَْ التَّوَّ  .(1)«عَليََّ

 فَيَسْتَغْفِرُ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، وَعَلَى كُلِّ صِفَةٍ، لََ يُغَادِرُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
نََّهُ منِْ أَعْظَمِ الْمَقَامَاتِ عِندَْ الله

ِ
 مَقَامَ التَّوْبَةِ؛ لْ

هْرَ إنَِّمَا يَنبَْغِي أَنْ يُسْتَعَدَّ لَهُ بتَِوْبَةٍ نَصُوحٍ، وَأَنْ يَدْخُلَ الْمَرْءُ عَلَيْهِ  إنَِّ هَذَا الشَّ

 آتَاهُ الُله رَبُّ العالمينَ المغفرةَ. نَاوِيًا أَنْ يَنسَْلخَِ هذا الشهرُ عنه وقَدْ 

وءِ اسْتِقْبَالُ رَمَضَانَ بِالِِبْ   تِعَادِ عَنْ رُفَقَاءِ السُّ

! هَذَا الْمَوْسِمُ منِْ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ لََ يَصْلُحُ فيِهِ أَبَدًا أَنْ يُخَالطَِ 
ِ
عِبَادَ الله

وءِ.الْمَرْءُ الْبَطَّاليِنَ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي عَ  نْسَانِ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنْ رُفَقَاءِ السُّ  لَى الِْْ

                                                           

، 5/494 «:الجامع»(، والترمذي في 1516، رقم )2/85«: السنن»أخرج أبو داود في  (1)

(، من حديث: ابنِْ 3814، رقم )2/1253«: السنن»ماجه في (، وابن 3434رقم )

 
ِ
ةٍ:  صلى الله عليه وسلمعُمَرَ، قَالَ: إنِْ كُنَّا لَنعَُدُّ لرَِسُولِ الله رَبِّ اغْفِرْ ليِ »فيِ الْمَجْلسِِ الْوَاحِدِ ماِئَةَ مَرَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ ، إنَِّكَ أنَتَْ التَّوَّ  .«وَتبُْ عَليََّ

« الصحيحين»(، وهو في 556، رقم )2/96«: صحيحةال» والحديث صححه الْلباني في

(، عن أبي هُرَيْرَةَ، 6307، رقم )11/101 «:الصحيح»بنحوه؛ فقد أخرج البخاري في 

 
ِ
 إنِِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ وَأتَُوبُ إلِيَهِْ فيِ اليوَْمِ أكَْثرََ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمقال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

وَاللهِ

ة   مِنْ سَبْعِينَ  (، عَنِ الْْغََرِّ 2702، رقم )4/2075«: الصحيح»وأخرج مسلم في  «،مَرَّ

 
ِ
إنَِّهُ ليَغَُانُ عَلىَ قَلْبيِ، وَإنِِّي »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمالْمُزَنيِِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ: أَنَّ رَسُولَ الله

ةٍ   .«لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ، فيِ اليْوَْمِ مِائةََ مَرَّ
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ولََ:ُالمَْوْعِظَةُ 
 
ُرَمَضَانَ؟ُنسَْتَقْبلِ ُُكَيْفَُُالْْ

رِ الْ   قُرْآنِ الِْسْتِعْدَادُ لرَِمَضَانَ بِالْعَزْمِ عَلََ تِلََوَةِ وَتَدَبُّ

فَ منِْ  نْسَانِ أَنْ يَسْتَعِدَّ لمَِوْسِمِ الطَّاعَةِ اسْتعِْدَادًا حَسَناً، فَعَلَيْهِ أَنْ يُخَفِّ عَلَى الِْْ

غًا نَحْوًا منَِ أَعْبَ  هْرُ؛ وَجَدَهُ لَهُ مُتَفَرِّ ائهِِ وَأَعْمَالهِِ الْمُتَرَاكِمَاتِ؛ حَتَّى إذَِا مَا دَخَلَ الشَّ

غِ، لََ يُكَلِّفُ الُله نَفْسًا إلََِّ وُسْعَهَا.  التَّفَرُّ

 
ِ
ا مَا يَكُونُ منِْ عَزْمٍ عَلَى تلََِوَةٍ لكِتَِابِ الله لُله رَبُّ ؛ إذِْ جَعَلَ اوَأَمَّ

جَْلِ إنِْزَالهِِ الْقُرْآنَ فيِهِ ﴿
ِ

مًا؛ لْ هْرَ مُكَرَّ ڳ ڳ ڱ ڱ الْعَالَمِينَ هَذَا الشَّ

 .[185]البقرة: ﴾ ڱ ڱ

كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جِبْرِيلَ فيِ رَمَضَانَ؛ حَتَّى إذَِا كَانَ الْعَامُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 .(1)يْنِ الَّذِي قُبضَِ فيِهِ عَرَضَ عَرْضَتَ 

هْرُ تَكُونُ فيِهِ التِّلََوَةُ عَلَى نَحْوٍ مُسْتَطَاعٍ؛ ببَِذْلِ الْجُهْدِ، وَبذَْلِ  فَهَذَا الشَّ

نْسَانُ آيَاتٍ لََ  أْنُ أَنْ يُرَتِّلَ الِْْ هْنِ؛ إذِْ لَيْسَ الشَّ غِ لذَِلكَِ بصَِفَاءِ الذِّ الْمَجْهُودِ، مَعَ التَّفَرُّ

                                                           

، 80و 11/79( وفيه أيضا: 3624، رقم )6/628 «:الصحيح» أخرج البخاري في (1)

(، من حديث: 2450، رقم )1905و 4/1904 «:الصحيح»(، ومسلم في 6285رقم )

إنَِّ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَسَرَّ إلَِيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عَنْ فَاطمَِةَ بنت رسول الله ڤعَائِشَةَ 

تيَنِْ، وَلََ أرَُاهُ إلََِّ جِبْريِلَ كَانَ يعَُارِضُنيِ القُرْآنَ كُلَّ سَنَ  ة ، وَإنَِّهُ عَارَضَنيِ العَامَ مَرَّ ةٍ مَرَّ

لُ أهَْلِ بيَتْيِ لحََاق ا بيِ  فَبَكَيْتُ،...الحديث. «،حَضَرَ أجََلِي، وَإنَِّكِ أوََّ

 ، بنحوه.ڤمن رواية: أبي هريرة « صحيح البخاري»والحديث في 
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

كُ بهِِ اللِّسَانُ يَتَدَبَّرُهَا بقَِلْبهِِ  ا يَتَحَرَّ ، وَلََ يَعِيهَا بعَِقْلهِِ، وَلََ يَفْهَمُهَا بفَِهْمِهِ، وَإنَِّمَا هِيَ ممَِّ

بيَنَْ الْْشَْدَاقِ خَابطًِا، وَإنِْ كَانَتِ التِّلََوَةُ فيِ حَدِّ ذَاتهَِا مُثَاباً عَلَيْهَا؛ غَيْرَ أَنَّ الَله رَبَّ 

رَ فيِهِ، وَجَعَلَ الْقُرْآنَ ليُِعْمَلَ الْعَالَمِينَ إنَِّمَا  جَعَلَ الْقُرْآنَ ليُِتَدَبَّرَ، وَجَعَلَ الْقُرْآنَ ليُِتَفَكَّ

دٍ  رَ فيِهِ، وَكَانَ هَذَا هُوَ شَأْنَ أَصْحَابِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلم بهِِ بَعْدَ أَنْ يُتَدَبَّرَ ويُتَفَكَّ

 سَانِ وَتَصْحِيحِ الِِعْتقَِادِ الل  بِتَطْهِيِر القَْلبِْ وَ  الِِسْتِعْدَادُ لرَِمَضَانَ 

نْسَانِ أَنْ يَكُونَ نَاوِيًا نيَِّةَ الْخَيْرِ؛ بأَِنْ يَكُونَ بَاذِلًَ للَِيْلهِِ لرَِبِّهِ عَلَى  يَنبَْغِي عَلَى الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ببَِدَنٍ لََ يَفْتُرُ وَلََ يَكِلُّ 
ِ
ا باِلْعِبَادَةِ لله ؛ إمَِّ  رَبِّ - نَحْوٍ مَرْضِيٍّ

ِ
لله

 عَلَى قَدْرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ. -الْعَالَمِينَ 

هْرِ. ا ذَلكَِ لذَِلكَِ الشَّ  وَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ آخِذًا باِلْحَلََلِ، مُعِدًّ

 -وَاعْلَمُوا 
ِ
ذِي أَنَّ طَهَارَةَ الْقَلْبِ هِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ حَرْفُهَا الَّ  -عِبَادَ الله

 يَدُورُ عَلَيْهِ شَأْنُهَا.

تيِ تَكُونُ قَاطعَِةً عَنِ الْوُصُولِ  ائِبَاتِ الَّ ا يَعْلَقُ بهِِ منِْ تلِْكَ الشَّ طَهَارَةُ الْقَلْبِ ممَِّ

مَوَاتِ؛ فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَطْهِيرِ قَلْبهِِ، وَأَنْ  إلَِى مَرْضَاةِ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

 .[*]فَتِّشَ فيِهِ قَبْلَ دُخُولِ هَذَا الْمَوْسِمِ منِْ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ يُ 

                                                           

سْتعِْدَادِ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]
ِ

-23/ هـ1426 شَعْبَان منِْ  19 الْجُمُعَةُ - «لرَِمَضَانَ  الَ

فٍ 9-2005  .وَاخْتصَِارٍ  م، بتِصََرُّ
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ولََ:ُالمَْوْعِظَةُ 
 
ُرَمَضَانَ؟ُنسَْتَقْبلِ ُُكَيْفَُُالْْ

بَ النَّبيُِّ  وَعَلَيْنَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ رَمَضَانَ بِتَطْهِيِر الل سَانِ مِنْ آفَاتهِِ،   صلى الله عليه وسلمفَقَدْ رَهَّ

ورِ وَالْكَذِبِ  ائمَِ منَِ الْغِيبَةِ وَالْفُحْشِ، وَقَوْلِ الزُّ  .الصَّ

حِيحِ »فَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤ، منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ (1)«الصَّ

ي أنَْ يدََعَ طعََامَهُ : »صلى الله عليه وسلم
ورِ وَالعَمَلَ بِهِ؛ فلَيَسَْ للَِّهِ حَاجَةٌ فِ مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

 .[*]«وَشَرَابهَُ 

حِيحَةِ؛ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَى رَمَضَانَ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مُ  لًَ للِْعَقِيدَةِ الصَّ حَصِّ

تيِ لَحِقَتْ بحَِقِيقَةِ  مُسْلمًِا خَالصًِا منِْ كلِّ مَا يَشُوبُ؛ منِْ تلِْكَ الْكُدُورَاتِ الْعَفِنةَِ الَّ

هَتْ صُورَتَهَا!! يمَانِ فَدَنَّسَتْهَا، وَشَوَّ  الِْْ

خُولِ عَلَى هَذَا الْمَوْسِمِ، فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَ  ا اسْتعِْدَادًا نَفْسِيًّا للِدُّ كُونَ مُسْتَعِدًّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ فَإنَِّ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ الْمَوَاسِمِ  وَهَذَا شَأْنُ الْعِبَادَاتِ فيِ دِينِ الِْْ

ا تَرْتيِبَاتٍ كُلَّهَا تَجْعَلُ الْمَرْءَ عَلَى رَتَّبَ لَنَ  -منَِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ -الْجَامعَِةِ 

؛ ليَِدْخُلَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَقَدْ هُيِّأَ لَهَا تَهْيِئَةً  سْتعِْدَادِ النَّفْسِيِّ
ِ

أَقْصَى مَا يَكُونُ منِْ أَمْرِ الَ

 كَاملَِةً مُسْتَوْفَاةً.

د وَعَلَ   .[2/*]ى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

 (.6057، رقم )10/472( وفي: 1903، رقم )4/116 «:صحيح البخاري» (1)

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةُ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م3/8/2012

سْتعِْدَادِ : »خُطْبةَِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [2/*]
ِ

/ هـ1426 شَعْبَان منِْ  19 الْجُمُعَةُ - «لرَِمَضَانَ  الَ

فٍ 23-9-2005  .وَاخْتصَِارٍ  م، بتِصََرُّ
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 نََْيَاه ؟ُكَيْفَُُرَمَضَانُ :ُالثَّانيَِةُ ُالمَْوْعِظَةُ 

ُ
ُ
ُ

ُ:الثَّانيَِةُ ُالمَْوْعِظَةُ 
ُنََْيَاه ؟ُكَيْفَُُرَمَضَانُ 

ُ
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 
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 نََْيَاه ؟ُكَيْفَُُرَمَضَانُ :ُالثَّانيَِةُ ُالمَْوْعِظَةُ 

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

الحَِ يَسْ  تقْبلُِ رَمَضَانَ باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَيَدُومُ عَلَيْهَا، وَبعَِزِيمَةٍ فَإنَِّ العَبْدَ الصَّ

 صَادِقَةٍ يَدُومُ عَلَيْهَا؛ عَلَى أَنْ يَغْتَنمَِهُ، وَأَلََّ يُضَيِّعَ منِهُْ شَيْئًا.

الحَِاتِ؛  نََّهُ لََ وَعَلَى الِْنْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ شَغْلِ الْوَْقَاتِ باِلْعَْمَالِ الصَّ
ِ

لْ

يَامِ منِْ قَابلٍِ، أَمْ يَكُونُ مُغَيَّبًا  يَدْرِي أَيَدُورُ العَامُ دَوْرَتَهُ حَتَّى يَكُونَ منِْ أَهْلِ الصِّ

 تَحْتَ طَبَقَاتِ التُّرَابِ؟!!

ةِ فِِ رَمَ  الَِِ لَةٌ مِنَ الَْْعْمََلِ الصَّ  ضَانَ جُُْ

حْمَنِ كثَيِرَةٌ:إنَِّ الأعَْمَالَ الَّتيِ تعُمَْلُ فيِ رَمَ  حِيمِ الرَّ ا يبُْتغَىَ بهِِ وَجْهُ الرَّ  ضَانَ مِمَّ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَان ا وَاحْتسَِاب ا؛ غُفِرَ لهَُ مَا :»صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  الصِّيَامُ: -1

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   .(1)«تقََدَّ
                                                           

 1/523«: الصحيح»(، ومسلم في 38، رقم )1/92 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 760) ، رقم524و
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

عَامِ وَعَنِ الحَرَامِ، وَهُوَ مِ  يَامُ صِيَامٌ عَنِ الطَّ نْ بَابِ أَوْلَى: أَنْ يَصُومَ عَنِ الصِّ

ورِ وَالبُهْتَانِ وَالغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَأَلََّ يَجْعَلَ يَوْمَ صَوْمهِِ وَيَوْمَ فطِْرهِ سَوَاءً، وَأَلََّ  الزُّ

 يَكُونَ حَظُّهُ منِْ صِيَامهِِ الجُوعَ وَالعَطَشَ.

يَامُ أَكْبَرُ الْعَْمَالِ فيِ شَهْرِ رَمَ   ضَانَ.فَالصِّ

  القِيَامُ: -2
ِ
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَان ا وَاحْتسَِاب ا؛ غُفِرَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .(1)«مَا تقََدَّ

دَقَةُ وَالجُودُ الصَّدَقَةُ:  -3 دُ فيِهِ: الصَّ ا يتَأَكَّ هْرِ، وَممَِّ ا هُوَ منِْ أَعْمَالِ هَذَا الشَّ ممَِّ

 »قَالَ:  ڤودِ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ باِلمَوْجُ 
ِ
أجَْوَدَ النَّاسِ باِلخَيرِْ،  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ الله

 .(2)«وَكَانَ أجَْوَدَ مَا يكَُونُ فِي رَمَضَانَ 

 تَفْطِيرُ الصَّائِمِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَسَقْيُ المَاءِ: 

بَ النَّبيُِّ  ائِمِ، وَإطِْ  صلى الله عليه وسلمرَغَّ  عاَمِ الطَّعاَمِ، وَسَقْيِ المَاءِ:فِي تفَْطيِرِ الصَّ

 
ِ
ا كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرِهِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله م 

 ينَقُْ ُُ غَيرَْ أنََّهُ لََ  ،مَنْ فطََّرَ صَائِ

ائِمِ شَيئْ ا  .(3)«مِنْ أجَْرِ الصَّ
                                                           

، 1/523 «:الصحيح»(، ومسلم في 37، رقم )1/92 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 759رقم )

، 4/1803 «:الصحيح»(، ومسلم في 6، رقم )1/30 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2308رقم )

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 807، رقم )3/162 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

(، من حديث: 1746، رقم )1/555«: السنن» وأخرجه أيضا ابن ماجه في«، صَحِيحٌ 

 .ڤزَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ 
= 
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حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ عَمْرٍو (1)«الصَّ
ِ
  أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ  ڤ: عَنْ عَبْدِ الله

ِ
رَسُولَ الله

 قَالَ: أَيُّ الِْسْلََمِ خَيْرٌ؟ صلى الله عليه وسلم

لََمَ عَلىَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ »قَالَ:   «.تطُعِْمُ الطَّعاَمَ، وَتقَْرَأُ السَّ

 ڤوَعَنْ عُمَرَ 
ِ
 : أَيُّ الْعَْمَالِ أَفْضَلُ؟صلى الله عليه وسلمقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله

رُورَ عَلىَ مُ »قَالَ:  عٍ، كَسَوْتهَُ مِنْ عُرْيٍ، ؤْمِنٍ، أشْبَعْتهَُ مِنْ جُوإدِْخَالكَُ السُّ

جْتَ لهَُ كَرْب ا بِإذِْنِ رَبِّهِ قَضَ   .(2)«يتَْ لهَُ حَاجَة ، أعََنتْهَُ، فَرَّ

 
ِ
 .(3)«فِي كُلِّ ذَاتِ كَبدٍِ رَطبَْةٍ أجَْرٌ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ الله

؛ فيِهِ أَجْرٌ عِنْدَ سَقْيُ المَاءِ؛ حَتَّى وَلَوْ للِكلََِبِ؛ حَتَّ  الِّ ى وَلَوْ كَانَ للِكَلْبِ الضَّ

 الكَبيِرِ المُتَعَالِ.

بيِلِ  بْنِ السَّ
ِ

يَحْفِرُ الْمُسْلمُِ بئِْرًا، يَجْعَلُ للِنَّاسِ صُنبُْورًا فيِ سَبيِلٍ، يَبْذُلُ المَاءَ لَ

 وَالعَطْشَانِ.

                                                           
= 

 (.1078، رقم )1/623 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.39، رقم )1/65 «:صحيح مسلم»(، و12، رقم )1/55 «:صحيح البخاري» (1)

 (.5081، رقم )5/202 «:المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (2)

( 954رقم ) 1/564 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(، وروي نحوه عن ابن عمر وجابر وابن عباس 2621و 2090رقم ) 708و 2/480و

 رسلَ.، وعن أبي شريح مڤ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2466، رقم )5/113 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

فِي كُلِّ ذَاتِ كَبدٍِ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2244، رقم )4/1761

 «.رَطْبَةٍ أجَْرٌ 
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

ثُ المِيَاهِ شَائِعٌ ذَائِعٌ لََ يَخْفَى، وَ  تَدِبُّ بسَِبَبهِِ أَمْرَاضٌ تَفْتكُِ باِلْجَْسَادِ وَتَلَوُّ

ثِ؛  وَتَفْرِيهَا فَرْيًا، فَمَنْ شَارَكَ أَوْ صَنَعَ لَهُمْ صَنيِعًا ليَِكُونَ مَاؤُهُ بَعِيدًا عَنْ هَذَا التَّلَوُّ

بَ بهِِ  . فَهُوَ دَاخِلٌ فيِ الحَدِيثِ، وَقَدْ أَتَى بأَِعْظَمِ مَا يُمْكنُِ أَنْ يَتَقَرَّ
ِ
 عَبْدٌ إلَِى الله

جْتهَِادُ فيِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ. قِرَاءَةُ القُرْآنِ: -4
ِ

هْرِ: الَ  منِْ أَعْمَالِ هَذَا الشَّ

 .(1)«القُرْآنَ فيِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ جِبْرِيلُ يُدَارِسُ النَّبيَِّ »

 رَبِّ العَالَمِينَ 
ِ
رُونَ عَلَى كِتَابِ الله لَفُ يَتَوَفَّ  فيِ رَمَضَانَ. وَكَانَ السَّ

ا يُؤْتَى بهِِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ،  الجُلُوسُ فِي المَسْجِدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ: -5 ممَِّ

مْسُ.  وَكَذَلكَِ فيِ سَائِرِ العَامِ: الجُلُوسُ فيِ المَسْجِدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤفَفِي الحَدِيثِ عَنْ أَنَسٍ 

مْسُ، ثمَُّ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ؛ كَانتَْ لهَُ كَأجَْرِ  جَمَاعَةٍ، ثمَُّ قَعَدَ يذَْكُرُ اللهَ حَتَّى تطَلْعَُ الشَّ

ةٍ  ةٍ تاَمَّ ةٍ تاَمَّ ةٍ وَعُمْرَةٍ تاَمَّ  .(2)«حَجَّ

 فَهَذَا فيِ كُلِّ الْيََّامِ؛ فَكَيْفَ فيِ رَمَضَانَ؟!!

ا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ منَِ مِ  اعْتِكَافُ:الِ -6 عْتكَِافُ؛ الْعَْمَالِ ا مَّ
ِ

الحَِةِ: الَ لصَّ

 ا كَانَ العاَمُ الَّذِي قُبضَِ يعَتْكَفُِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيََّامٍ، فلَمََّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »فَـ

                                                           

 .ڤمن حديث: ابن عباس « الصحيحين»تقدم تخريجه في  (1)

مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فيِ »بلفظ:  ،(586، رقم )2/481 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »وقال: «، جَمَاعَةٍ...

 (.3403رقم ) 7/1195 «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 
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ا  .(1)«فيِهِ؛ اعْتكََفَ عِشْريِنَ يوَْم 

عْتكَِافُ مِ 
ِ

تيِ تَجْمَعُ كَثيِرًا منَِ الطَّاعَاتِ؛ منَِ التِّلََوَةِ وَالَ نَ العِبَادَاتِ الَّ

يًا للَِيْلَةِ القَدْرِ. عْتكَِافِ فيِ العَشْرِ الْوََاخِرِ؛ تَحَرِّ
ِ

كْرِ وَغَيْرِهَا، وَآكَدُ الَ لََةِ وَالذِّ  وَالصَّ

عْتكَِافُ هُوَ الخَلْوَةُ المَشْرُوعَةُ، يَفْعَلُهُ ال
ِ

مَرْءُ فَيَخْلُو بنِفَْسِهِ بَعِيدًا عَنِ وَالَ

 رَبِّ العَالَمِينَ.
ِ
 النَّاسِ؛ منِْ أَهْلٍ وَصَاحِبٍ وَوَلَدٍ، وَيُقْبلُِ عَلَى الله

 وَذِكْرِهِ، وَيَقْطَعُ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ 
ِ
وَالمُعْتَكفُِ يَحْبسُِ نَفْسَهُ عَلَى طَاعَةِ الله

 يَشْغَلُهُ عَنْ رَبِّهِ.

سُولُ  العُمْرَةُ: -7 عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ : »صلى الله عليه وسلمالعُمْرَةُ فيِ رَمَضَانَ؛ قَالَ فيِهَا الرَّ

ةٍ مَعِي  «.كَحَجَّ

مُِّ سِناَنٍ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ

إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فاَعْتمَِرِي، فَإنَِّ عُمْرَة  فيِهِ تعَْدِلُ »لْ

ة   ة  مَعِي :-أَوْ قَالَ -حَجَّ  .(2)«حَجَّ

                                                           

، 9/43(، وفيه أيضا: 2044، رقم )285و 4/284 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ (، من حديث: 4998رقم )

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1863، رقم )73و 4/72 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

ا رَجَعَ النَّبيُِّ ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1256، رقم )2/917 منِْ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَمَّ

مُِّ سِناَنٍ الْنَْصَارِيَّةِ: 
ِ

تهِِ قَالَ لْ ؟»حَجَّ قَالَتْ: أَبُو فُلََنٍ، تَعْنيِ زَوْجَهَا،  ،«مَا مَنعَكَِ مِنَ الحَجِّ

فَإنَِّ عُمْرَة  فيِ رَمَضَانَ »كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَناَ، قَالَ: 

ة  مَعِي ة  أوَْ حَجَّ فَإنَِّ عُمْرَة  فَإذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتمَِرِي، »ة لمسلم: ي، وفي روا«تَقْضِي حَجَّ

ة    .«فيِهِ تعَْدِلُ حَجَّ
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ةٍ فيِ الْجَْرِ مَعَ النَّبيِِّ العَدْنَانِ   .[*]صلى الله عليه وسلمالعُمْرَةُ فيِ رَمَضَانَ كَحَجَّ

انِ  إدِْرَاكُ رَمَضَانَ نِعْمَةُ   مِنَ الْكَرِيمِ الْْنََّ

هْرَ عباد الله!   عَلَيْكَ: أَنْ مَدَّ فيِ عُمُرِكَ، وَجَعَلَكَ تُدْرِكُ هَذَا الشَّ
ِ
منِْ نعَِمِ الله

 كَمْ غَيَّبَ الْمَوْتُ منِْ صَاحِبٍ، وَوَارَى الثَّرَى منِْ حَبيِبٍ!!الْعَظيِمَ؛ فَ 

دِ منَِ الطَّاعَاتِ،  فَإنَِّ طُولَ الْعُمُرِ وَالْبَقَاءَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ فُرْصَةٌ للِتَّزَوُّ

الحِِ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلْعَمَلِ الصَّ
ِ
بِ إلَِى الله  وَالتَّقَرُّ

الْمُسْلمِِ عُمُرُهُ؛ لذَِا احْرِصْ عَلَى أَوْقَاتكَِ وَسَاعَاتكَِ؛ حَتَّى لََ  فَرَأْسُ مَالِ 

رْ مَنْ صَامَ مَعَناَ الْعَامَ الْمَاضِيَ وَصَلَّى الْعِيدَ!! ثُمَّ أَيْنَ هُوَ الْآنَ  تَضِيعَ سُدًى، وَتَذَكَّ

 بَعْدَ أَنْ غَيَّبَهُ الْمَوْتُ؟!!

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَ   .[2/*]ى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ - «نَحْيَاهُ  كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةُ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م3/8/2012

 مَضَانَ رَ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ - «رَمَضَانَ  فيِ الْقَلْبِ  تَطْهِيرُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [2/*]

 .م2015- 6- 19/ هـ1436



 

 

ُ
ُ
ُ

: ُالثَّالِثَة  ُالمَْوْعِظَة 
يَامِ،ُفَوَائدُُِِمِنُْ ُالصِّ

ُوَمَقَاصِدِهُِ
ُ
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يَامِ،ُفَواَئدُُِِمِنُْ:ُالثَّالِثَةُ ُالمَْوْعِظَةُ   وَمَقَاصِدِهُُِالصِّ

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

  ا  بعَْدُ:أمََّ

فَقَدْ فَرَضَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَجَعَلَ 

يَامِ فَوَائِدَ عَظيِمَةً، وَمُمَيِّزَاتٍ جَزِيلَةً، يَناَلُ الْمُسْلمُِ   -للِصِّ
ِ
إذَِا  -بإِذِْنِ الله

، منِْ 
ِ
ضْوَانَ عِندَْ الله  ذَلكَِ:مَا أَتَى بهَِا الرِّ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: قَالَ رَبُّناَ  بلُوُغُ التَّقْوَى،* 

 .[183]البقرة:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

يَامِ.  فَتَحْصِيلُ التَّقْوَى الْغَايَةُ منِْ فَرْضِ الصِّ

 فعِْلُ الْمَأْمُورَاتِ، وَاجْتنِاَبُ الْمَنهِْيَّاتِ. وَالتَّقْوَى فِي أخَْصَرِ تعَْريِفَاتهَِا:

ا.فَمَنْ فَ   عَلَ مَا أُمرَِ بهِِ، وَاجْتَنَبَ مَا نُهِيَ عَنهُْ؛ فَهُوَ الْمُتَّقِي حَقًّ

وَهِيَ اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُله وَيَرْضَاهُ منَِ الْمَحْبُوبَاتِ، مَعَ تَرْكِ 

 الْمَنهِْيَّاتِ.

وكُهُ إلَِى مَا يُحِبُّهُ الُله، وَأَكَبَّ عَلَى فَمَنْ لَمْ يَتَّقِ الَله فيِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ سُلُ 

قُ فيِهِ قَوْلُ النَّبيِِّ  مَاتِ وَهُوَ صَائمٌِ؛ فَهَذَا يَتَحَقَّ  رُبَّ صَائمٍِ حَظُّهُ مِنْ »: صلى الله عليه وسلمفعِْلِ الْمُحَرَّ
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هَرُ  مٍ حَظُّهُ مِنْ قِياَمِهِ السَّ
 .(1)«صِياَمِهِ الجُْوعُ وَالعَْطشَُ، وَرُبَّ قَائِ

نسَْانُ بِهَذَا الفَْرْضِ العَْظيِمِ إذَِ *  ؛ -كَمَا يُحِبُّ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ -ا أخََذَ الِْْ

سْلََمِ العَْظيِمِ. ينِ، وَأتَىَ بِرُكْنٍ مِنْ أرَْكَانِ الِْْ  حَقَّقَ أصَْلَ  مِنْ أصُُولِ الدِّ

سْلََمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  لََّ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأنََّ بنُيَِ الِْْ

، وَصَوْمِ رَمَضَانَ  كَاةِ، وَالحَْجِّ لََةِ، وَإيِتاَءِ الزَّ ، وَإقَِامِ الصَّ
ِ
ا رَسُولُ الله د  . «مُحَمَّ

 .(2)وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

 رَبِّ العَْالَ * 
ِ
بَ إلِىَ الله ا؛ تَقَرَّ ا صَحِيح  نسَْانُ إذَِا صَامَ صِياَم  مِينَ بِترَْكِ الِْْ

مَاتِ.  المُْحَرَّ

سُولُ  تيِ ذَكَرَهَا الرَّ مَاتِ الَّ ورِ، وَالْعَمَلِ صلى الله عليه وسلممنِْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْمُحَرَّ : كَقَوْلِ الزُّ

مَنْ لمَْ »: (3)«صَحِيحِهِ »فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  صلى الله عليه وسلمبهِِ: قَالَ النَّبيُِّ 

ورِ  ي أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ يدََعْ قَوْلَ الزُّ
 حَاجَةٌ فِ

ِ
 .«، وَالعَْمَلَ بِهِ؛ فَلَيسَْ لله

                                                           

 :«المسند»(، وأحمد في 1690، رقم )1/539 :«السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

رُبَّ »، ولفظ ابن ماجه: ڤ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 8856، رقم )2/373

هَرُ صَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلََِّ الجُْوعُ، وَرُبَّ قَائمٍِ ليَسَْ لَ   .«هُ مِنْ قيِاَمِهِ إلََِّ السَّ

/ 1 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 (.1083، رقم )625

، 45/ 1 :«الصحيح»(، ومسلم في 8، رقم )49/ 1 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.16رقم )

 (.6057، رقم )472/ 10( وفي: 1903، رقم )116/ 4 :«صحيح البخاري» (3)
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مَةٌ تَحْرِيمًا عَارِضًا،  وْمِ، فَهِيَ مُحَرَّ مَاتِ؛ لعَِارِضِ الصَّ نْسَانُ يَدَعُ الْمُحَرَّ وَالِْْ

هْوَةِ وَهِيَ مَا أَحَلَّ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الطَّ  رَابِ وَالشَّ عَامِ وَالشَّ

هَوَاتِ؛ كَالْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ، وَالنَّظَرِ  هَا الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَيَتْرُكُ الشَّ تيِ أَحَلَّ الَّ

مَاتِ. سْتمِْتَاعِ باِلْمُحَرَّ
ِ

 وَالَ

تْ  تيِ جَدَّ نْسَانِ أَنْ يُرَاقِبَ ذَلكَِ فيِ الْوَسَائِلِ الَّ فيِ الْحَيَاةِ وَعَلَى الِْْ

الِ، وَكَمَا يَكُونُ فيِ الْمِذْيَاعِ، وَفيِ التِّلْفَازِ، وَفيِ  الْمُعَاصِرَةِ؛ كَالْهَاتفِِ النَّقَّ

تيِ ابْتُليَِ بهَِا كَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ، يُكبُِّونَ عَلَيْهَا كَمَا يُكبُِّ  بَكَةِ الْعَنكَْبُوتيَِّةِ الَّ الشَّ

 !!الْعَابدُِ عَلَى صَنَمِهِ 

مُهُمُ الْكَذِبَ،  وَهِيَ تَأْخُذُ منِهُْمْ تَقْوَاهُمْ، وَتَسْتَلبُِ منِهُْمْ إيِمَانَهُمْ، وَتُعَلِّ

 وَالنِّفَاقَ، وَالْخِدَاعَ.

تْ؛ فَإنَِّهَا  تيِ جَدَّ نْسَانِ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَِى أَمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ بلََِ -فَعَلَى الِْْ

رُ  -شَكٍّ   فيِ حَيَاتهِِ؛ فَضْلًَ عَنْ تَأْثيِرِهَا فيِ صِيَامهِِ.تُؤَثِّ

ةٍ وَاحِدَةٍ *  هْرَ؛ اجْتمََعُوا جَمِيع ا كَأمَُّ ؛ يَأْكُلُونَ فيِ وَالنَّاسُ إذَِا صَامُوا الشَّ

 وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَيَصُومُونَ مُمْسِكيِنَ فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ.

، فَ * 
ِ
وَيُقَلِّلُ منِْ مَزَالقِِ وَوَسَاوِسِ  يعَْطفُِ عَلىَ الفَْقِيرِ،وَيشَْعُرُ الغْنَيُِّ بِنعِمَْةِ الله

 
ِ
مِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ الله يْطَانِ الَّذِي يَجْرِي منِِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّ  .(1)صلى الله عليه وسلمالشَّ

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 2035، رقم )4/278 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: صَفِيَّةَ بنِتِْ حُيَيٍّ 2175، رقم )4/1712
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نسَْانُ كَمَا يحُِبُّهُ اللهُ فَضْلٌ عَظيِمٌ، مِنْ *  ي بِهِ الِْْ
ياَمِ الَّذِي يأَتِْ  ذَلكَِ: وَفِي الصِّ

كُلُّ عَمَلِ آبنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّ »أَنَّهُ قَالَ:  أَخْبَرَ عَنْ رَبِّناَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ * 

وْمَ، فَإنَِّهُ ليِ، وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ  يَامَ نيَِّةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ.(1)«الصَّ نََّ الصِّ
ِ

 ؛ لْ

وْمِ، وَ *  بْرِ، فَفِي رَمَضَانَ صَبْرٌ عَنِ وَشَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الصَّ هُوَ شَهْرُ الصَّ

اتِ  هَوَاتِ وَالمَْلذََّ  الشَّ
ِ
بْرِ يَأْتِ الْْجَْرُ منَِ الله ثى ثي ﴿: ، وَعَلَى قَدْرِ الصَّ

 .[10]الزمر:  ﴾جح جم حج حم

 * 
ِ
ائِمِينَ؛ وَتَأتِْي مَغْفِرَةُ الله أَنَّ  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  لِلصَّ

 
ِ
لَوَاتُ الخَْمْسُ، وَالجُْمُعَةُ إلِىَ الجُْمُعَةِ، وَرَمَضَانُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ الله الصَّ

رَاتٌ مَا بيَنْهَُنَّ إذَِا   .(2). رَوَاهُ مُسْلِمٌ «الكَْبَائِرُ  اجْتنَبََ إلِىَ رَمَضَانَ مُكَفِّ

ذَائِلِ؛*  وْمُ يمَْنعَُ مِنْ غِشْياَنِ الرَّ   ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَالصَّ
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

ياَمُ جُنَّةٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم فَلََ يرَْفُثُ وَلََ يجَْهَلُ، وَإنِْ امْرُؤٌ  -وَالْجُنَّةُ: الْوِقَايَةُ - الصِّ

                                                           

/ 2 :«الصحيح»(، ومسلم في 1904، رقم )4/118 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

ياَمُ جُنَّةٌ، فَإذِاَ »، وتمامه: ڤ (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151، رقم )806 ...، وَالصِّ

إنِِّي كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ، فَلََ يرَْفُثْ يوَْمَئذٍِ وَلََ يسَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ، فَليْقَُلْ: 

ائِ  دٍ بيِدَِهِ، لخَُلُوفُ فَمِ الصَّ مِ أطَيْبَُ عِندَْ اللهِ، يوَْمَ القِْياَمَةِ، امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

 .«مِنْ رِيحِ المِْسْكِ 

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 233، رقم )209/ 1 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

ْ »وفي رواية:  ،«...، مُكَفِّرَاتٌ مَا بيَنْهَُنَّ إذَِا اجْتنَبََ الكَْبَائرَِ »بلفظ:  ارَةٌ لمَِا بيَ نهَُنَّ ...، كَفَّ

 .«مَا لمَْ تغُْشَ الكَْبَائرُِ 
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تَيْنِ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ - إنِِّي صَائِمٌ، إنِِّي صَائِمٌ  :قَاتلَهَُ أوَْ شَاتَمَه؛ُ فَليْقَُلْ  مَرَّ

تهِِ   .(1)«-الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

جَعَلَ للِْعِبَادَاتِ مَقَاصِدَ، وَبَيَّنَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ بَعْضَ  إنَِّ الَله 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ يَأْتيِ بهَِا 
ِ
نْسَانُ عِندَْمَا يَأْتيِ باِلْعِبَادَةِ لله تلِْكَ الْمَقَاصِدِ، وَالِْْ

تيِ ةَ الَّ يَامِ إذَِا أَتَى فيِ  مُمْتَثلًَِ، مُحْتَسِبًا الْمَشَقَّ يُلََقِيهَا وَالْعَنَتَ، كَمَا يَكُونُ فيِ الصِّ

ةِ الْعَطَشِ، وَعَلَى الْمُعَانَاةِ فيِهِ، عَلَى قَدْرِ ذَلكَِ  مَأِ وَشِدَّ ؛ فَعَلَى الظَّ امِ الْحَرِّ أَيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 يَكُونُ الْْجَْرُ منَِ الله

تيِ بَ  يَّنَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ مَا فيِهَا منَِ الْمَقَاصِدِ، عَلمِْناَ منِهَْا مَا هَذِهِ الْْمُُورُ الَّ

نََّ الْعِبَادَاتِ غَيْرُ 
ِ

تْيَانِ بهَِا؛ لْ  عَلمِْناَ، وَوَرَاءَ ذَلكَِ أَنَّناَ نَتَعَبَّدُ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ باِلِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ نَبْحَثُ عَنِ الْعِلَلِ.مَعْلُومَةِ الْمَعْنىَ، بمَِعْنىَ أَنَّنَ 
ِ
 ا نَتَعَبَّدُ بهَِا لله

لَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ خَمْسًا  لََ نَقُولُ: لمَِ فَرَضَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْناَ الصَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ؟  باِللَّ

 نْ ذَلكَِ؟لمَِ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةً عَنْ ذَلكَِ أَوْ أَقَلَّ مِ 

 فَرَضَ ذَلكَِ. فَالْحِكْمَةُ أَنَّ الَله 

تْيَانِ  نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَغْييِرِ سُلُوكِهِ، وَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الِْْ فَعَلَى الِْْ

نْ نُفَتِّشَ فيِ قُلُوبنِاَ، باِلْعِبَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُحِبُّهُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَعَلَيْناَ أَ 

 فَهَذَا هُوَ الْمَقْصِدُ الْْعَْظَمُ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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تيِ تُمَازِجُ الْقُلُوبَ وَتُخَالطُِ الْْرَْوَاحَ،  عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ الْآفَاتِ الَّ

ندَْ وْبِ لََ يُتَقَبَّلُ عِ حَتَّى يُخَلِّصَ نَفْسَهُ منِْ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ الْعَمَلَ مَهْمَا كَثُرَ مَعَ هَذَا الشَّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 الله

ڳ ﴿وَالْعَمَلُ إذَِا كَانَ يَسِيرًا بإِخِْلََصٍ وَصِدْقٍ؛ تَقَبَّلَهُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ 

 .[27]المائدة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

لََوَتَناَ، وَذِكْرَنَا، وَأَنْ نَسْأَلُ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَتَقَبَّلَ صِيَامَناَ، وَقِيَامَناَ، وَتِ 

الحِِ، وَأَنْ يَرْزُقَناَ الْعِلْمَ النَّافعَِ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ. قَناَ للِْعَمَلِ الصَّ  يُوَفِّ

 .[*]ينعِ مَ جْ أَ  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ حَ ا مُ نَ يِّ بِ ى نَ لَ عَ  مَ لَّ سَ وَ  ى اللهُ لَّ صَ وَ 

  

                                                           

يَامِ  مَقَاصِدِ  منِْ : »منِْ مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*] -1/  هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  1 الِْثْنيَنِْ  - «الصِّ

 .م، باِخْتصَِارٍ 8-2011



 

 

 
 

ُ
ُ

: ُالرَّابعَِة  ُالمَْوْعِظَة 
ُوَفَضَائلُُِِخَصَائصُُِِمِنُْ

ُرَمَضَانَُُشَهْرُِ
ُ
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 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

هُ الُله  هْرُ الَّذِي خَصَّ آنِ فيِهِ؛ بَلْ كَمَا ثَبَتَ بنِزُُولِ القُرْ  فَرَمَضَانُ هُوَ الشَّ

هَا صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  بُورَ وَكَذَلكَِ القُرْآنُ المَجِيدُ؛ كُلُّ : فَإنَِّ التَّوْرَاةَ وَالِْنْجِيلَ وَالزَّ

 نَزَلَتْ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

هُ الُله رَبُّ العَالَمِينَ بنِزُُولِ الوَحْيِ المَعْصُومِ فيِ هْرُ خَصَّ هِ؛ هِدَايَةً * فَهَذَا الشَّ

للِنَّاسِ، وَفُرْقَانًا بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطلِِ، وَنبِْرَاسًا يُنيِرُ دَيَاجِيرَ ظُلْمَةِ المَرْءِ فيِ سَعْيهِِ فيِ 

هَذِهِ الحَيَاةِ بكُِلِّ مَا فيِهَا منَِ الآلََمِ وَالْحَْزَانِ، وَبكُِلِّ مَا فيِهَا منَِ الهُمُومِ وَالغُمُومِ 

يْطَانِ -ادِ، وَبكُِلِّ مَا فيِهَا منَِ المَخَاطرِِ وَالمَكَائِدِ وَالْنَْكَ  منِْ مَكَائدِِ النَّفْسِ وَالشَّ

ارِ وَالمُجْرِميِنَ، وَكُلِّ صَادٍّ عَنْ سَبيِلِ رَبِّ العَالَمِينَ   .-وَالكُفَّ

هُ الُله رَبُّ العَالَمِينَ بخَِصَائِصَ بَاهِرَةٍ، وَأَ  هْرُ خَصَّ نْزَلَ فيِهِ الآيَاتِ * فَهَذَا الشَّ

المُبْهِرَةَ، وَجَعَلَ الُله رَبُّ العَالَمِينَ فيِهِ رُكْنًا منِْ أَرْكَانِ دِينِ الِْسْلََمِ العَظيِمِ، وَهُوَ 

يَامُ، كَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  بنُيَِ الِْسْلََمُ عَلىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤالصِّ

، وَإقِاَمِ الصَّ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنَْ 
ِ
ا رَسُولُ الله د  كاَةِ،لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ  لََةِ، وَإيِتاَءِ الزَّ
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، وَصَوْمِ رَمَضَانَ   .(1)«وَالحَْجِّ

دًا  برِِسَالَةِ  صلى الله عليه وسلم* وَفيِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعَثَ الُله رَبُّ العَالَمِينَ نَبيَِّهُ الخَاتَمَ مُحَمَّ

ةً، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ وَالمُرْسَليِنَ الِْسْلََمِ ا  .صلى الله عليه وسلملعَظيِمِ إلَِى النَّاسِ كَافَّ

لََةِ باِلقِيَامِ، مَعَ مَا فيِهِ منِْ إحِْسَانِ  * فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ مَا فيِهِ منَِ الصَّ

كْرِ وَالجُودِ وَالعَطَاءِ وَالبِ  يَامِ، وَمنِ تلََِوَةِ القُرْآنِ وَالذِّ ، بكُِلِّ مَا فيِهِ منَِ الصِّ رِّ

هْرِ  رًا لمَِا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الشَّ هْرُ مُكَفِّ الخِصَالِ؛ إذَِا مَا فُعِلَتْ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا؛ يَكُونُ الشَّ

سُولُ  لوََاتُ الخَْمْسُ، وَالجُْمُعَةُ إلِىَ الجُْمُعةَِ، : »صلى الله عليه وسلمالَّذِي بَعْدَهُ، كَمَا قَالَ الرَّ الصَّ

رَاتٌ مَا بيَنْهَُنَّ إذَِا اجْتنُبَِتِ الكَْبَائِرُ وَرَمَضَ   .(2)«انُ إلِىَ رَمَضَانَ مُكَفِّ

  وَالصَّوْمُ سَبَبٌ لِتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ: 
ِ
جُلِ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله فِتنْةَُ الرَّ

دَقَةُ  ومُ وَالصَّ لَةُ وَالصَّ رُهَا الصَّ  .(3)«أهَْلِهِ وَمَالهِِ وَجَارِهِ تكَُفِّ

                                                           

، 1/45 «:الصحيح»(، ومسلم في 8، رقم )1/49 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.16رقم )

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 233، رقم )1/209 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

ارَةٌ لمَِا بيَنْهَُنَّ »...، ، وفي رواية: «، مُكَفِّرَاتٌ مَا بيَنْهَُنَّ إذَِا اجْتنَبََ الكَْبَائرَِ »...بلفظ:  كَفَّ

 .«مَا لمَْ تغُْشَ الكَْبَائرُِ 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 525، رقم )2/8 «:الصحيح»ري في أخرجه البخا (3)

جُلِ فيِ أهَْلِهِ وَمَالهِِ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: حُذَيْفَةَ 144، رقم )4/2218 فتِنْةَُ الرَّ

دَقَةُ وَالْأمَْرُ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَ  لََةُ وَالصَّ ياَمُ وَالصَّ رُهَا الصِّ نِ وَوَلدَِهِ وَجَارِهِ، يكَُفِّ

 .«وَمَالهِِ وَنَفْسِهِ...»... ، وزاد مسلم: «المُْنكَْرِ 
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  وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَوِقَايَةٌ مِنَ النَّارِ: 
ِ
وْمُ جُنَّةٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله الصَّ

 .(1)«يسَْتجَِنُّ بهَِا العَبْدُ مِنَ النَّارِ 

وْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ: أَعَاذَنَا الُله -وِقَايَةٌ وَسَاترٌِ وَحِجَابٌ بَيْنَ المَرْءِ وَالنَّارِ  فاَلصَّ

 .-ا منِهَْاجَمِيعً 

وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، وَالمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ  

 لِلصَّائِمِينَ حِينَ يُفْطِرُونَ.

﴾ ثى ثي جح جم حج حم: ﴿قَالَ الُله  :وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ 

 .[10]الزمر: 

                                                           

 5/193 «:شعب الْيمان»، والبيهقي في 396و 3/341 «:المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 3308و 3292، رقم )203و

، رقم 1/578 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

نَسٍ (، وروي ع981) رَةَ وأَ بيِ هُرَيْ قَفِيِّ وعَائِشَةَ وأَ بيِ الْعَاصِ الثَّ مَانَ بْنِ أَ ن عُثْ

صحيح »؛ «الصحيحين»بنحوه، وطرف الحديث في  ڤوبَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ 

(، 1151، رقم )2/807 «:صحيح مسلم»(، و1905، رقم )4/119 «:البخاري

بيِ هُرَيْرَةَ   ، أَنَّ رَسُوڤمن رواية: أَ
ِ
: كُلُّ عَمَلِ ابنِْ قَالَ اللهُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلملَ الله

انَ يَوْمُ صَوْمِ  إِذَا كَ َّةٌ، فَ ياَمُ جُن إِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّ ياَمَ، فَ مَ لهَُ إلََِّ الصِّ آدَ

ا َّهُ أَحَدٌ أَوْ قَ ذٍ وَلََ يَسْخَبْ، فَإنِْ سَاب
لََ يَرْفُثْ يَوْمَئِ مْ فَ حَدِكُ

تَلَهُ فَلْيقَُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ أَ

 الحديث. «صَائِمٌ،...
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حِيحَيْنِ »فيِ  كَمَا وَفِيهِ تُصَفَّدُ الشَّيَاطِينُ:  سُولِ (1)«الصَّ : صلى الله عليه وسلم: عَنِ الرَّ

 بوَْابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلتَِ إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ؛ فُتِّحَتْ أبَوَْابُ الجَْنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَ »

ياَطيِنُ   «.الشَّ

 .(2)مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا؛ فَقَدْ حُرِمَ  وَفِيهِ لَيْلَةُ القَدْرِ: 

وَللَِّهِ » غْفِرُ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ لِلصَّائِمِينَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ:وَشَهْرُ رَمَضَانَ يَ 

  َ(3)«عُتقَاَءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَِ كُلَّ ليَلْةٍَ مِنْ رَمَضَان. 

  وَلِلصَّائِمِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ: 
ِ
 تٍ دعََوَا ثلَََثُ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ أَنسٍَ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله

                                                           

، 2/758 «:صحيح مسلم»(، و1899و 1898، رقم )4/112 «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1079رقم )

، قَالَ: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2106/، رقم )4 «:المجتبى»أخرج النسائي في  (2)

 قَالَ رَسُو
ِ
عَليَكُْمْ صِياَمَهُ،...، للَِّهِ  أتَاَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ »: صلى الله عليه وسلملُ الله

 ، الحديث.«فيِهِ ليَلْةٌَ خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيرَْهَا فَقَدْ حُرمَِ 

 ، رقم1/585 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 بنحوه. ڤ(، وروي عن أنس 999)

، 1/526«: السنن»(، وابن ماجه في 682، رقم )3/57«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1642رقم )

(، 998، رقم )1/585«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

، وعن ڤمسعود وجابر وأبي أمامة وروي عن أبي سعيد وابن عمر وابن عباس وابن 

 الحسن مرسلَ، بنحوه.
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ائِمِ، وَدَعْوَةُ المُْسَافِر  .[*].(1)«لََ ترَُدُّ: دَعْوَةُ الوَْالدِِ، وَدَعْوَةُ الصَّ

وْمَ فَإنَِّهُ لِي وَأنَاَ » للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: وَالصِّيَامُ  كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّ الصَّ

 .(2)« ِأجَْزِي بهِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
ومُ لله خَالصًِا، وَهُوَ يَجْزِيِ عَلَيْهِ بأَِضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ  فَالصَّ

 ،
ِ
وَبمَا لََ يُعَدُّ وَلََ يُحْصَى؛ شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ فيِ ذَلكَِ مُمْتَثلًَِ أَمْرَ الله

 .[2/*]صلى الله عليه وسلم رَسُولهِِ  مُتَّبعًِا هَدْيَ 

                                                           

معجم »(، وابن عساكر في 6392، رقم )3/345 «:السنن الكبرى»أخرجه البيهقي في  (1)

، والضياء في 3/114 «:أخبار قزوين»(، والرافعي في 405، رقم )1/338 «:الشيوخ

 (.2057، رقم )75و 6/74 «:المختارة»

(، وروي 1797، رقم )4/406«: الصحيحة»لباني في والحديث حسنه بشواهده الْ

 عن أبي هريرة بنحوه.

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ - «نَحْيَاهُ  كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةُ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م3/8/2012

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5927، رقم )10/369«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

، قَالَ: قَالَ الُله صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151، رقم )2/806

ياَمَ هُوَ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ »:  دٍ بيِدَِهِ، »، «كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّ الصِّ فَوَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

ائمِِ، أطَيْبَُ عِندَْ اللهِ مِ   «.نْ رِيحِ المِْسْكِ لخَُلْفَةُ فَمِ الصَّ

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ - «وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [2/*]  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/ هـ1436
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ذِ  عُوا شَهْرًا بَِِ صَائِصِ لَِ تُضَي   !ضَائِلِ وَالْفَ  هِ الَْْ

 -اعْلَمْ 
ِ
 أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَعِيشُهُ الْمُؤْمنُِ فَهُوَ غَنيِمَةٌ. -عَبْدَ الله

فَاحْذَرْ مَجَالسَِ الْفَارِغِينَ، وَاحْفَظْ لسَِانَكَ منَِ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَفَاحِشِ 

 .كَ عَنْ كُلِّ مَا يُغْضِبُ اللهَ الْقَوْلِ، وَاحْبسِْ لسَِانَ 

، وَهِيَ وَأَلْ 
ِ
يِّبَ الْجَمِيلَ، وَلْيَكُنْ لسَِانُكَ رَطْبًا بذِِكْرِ الله زِمْ نَفْسَكَ الْكَلََمَ الطَّ

رُ الْفُرْصَةُ؛ بَلْ قَدْ تَمُوتُ  غِ للِْعِبَادَةِ، وَقَدْ لََ تَتَكَرَّ اعَةِ وَالتَّفَرُّ دِ منَِ الطَّ فُرْصَةٌ للِتَّزَوُّ

 قَبْلَ أَنْ تَعُودَ الْفُرَصُ.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَ   .[*]صَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

/ هـ1436 رَمَضَانَ  نْ مِ  2 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْقَلْبِ  تَطْهِيرُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م2015- 6- 19



 

 

 

ُ
ُ

ُ َامِسَةُ المَْوْعِظَة 
ْ
ُ:الْ

يَامُُِثَمَرَة ُُالتَّقْوَى ُالصِّ
ُ
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 
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َامِسَةُ ُالمَْوْعِظَةُ 
ْ
يَامُُِثَمَرَة ُُالتَّقْوَى:ُالْ  الصِّ

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمدَهُ الْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

 -فَالتَّقْوَى 
ِ
ليِنَ وَالْآخِرِينَ:  -عِبَادَ الله  رَبِّ الْعَالَمِينَ للَِْْوَّ

ِ
هِيَ وَصِيَّةُ الله

 .[*][131]النساء: ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿

المَحْظُورِ، هِيَ أَنْ تَتَّقِيَ الَله رَبَّ العَالَمِينَ بفِِعْلِ المَأْمُورِ وَتَرْكِ  التَّقْوَى:وَ 

 
ِ
 .[2/*]فَهَذِهِ تَقْوَى الله

يَامِ الِِكْمَةُ مِنْ  ةِ الص  وعِيَّ  تَقْوَى اللهِ  هِيَ  مَشُْْ

يَامَ منِْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ التَّقْوَى، قَالَ الُله  ! إنَِّ الصِّ
ِ
ٿ ٿ : ﴿عِبَادَ الله

﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .[183]البقرة: 

                                                           

 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  22 الْجُمُعَةُ - «باِلْفَوَاحِشِ  الْحَرْبُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 «م2007-6-8/ هـ1428

رِّ  بَاغِيَ  يَا: »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [2/*] / 1432 بَانَ شَعْ  منِْ  23 الْجُمُعَةُ  - «أَقْصِرْ  الشَّ

 .م13-7-2012
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

مَةُ السَّ  يُخْبرُِ تَعَالَى بمَا مَنَّ الُله بهِِ : »(1)-رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-عْدِيُّ قَالَ العَْلََّ

نََّهُ منَِ 
ِ

ابقَِةِ؛ لْ يَامَ كَمَا فَرَضَهُ عَلَى الْْمَُمِ السَّ عَلَى عِبَادِهِ؛ بأَِنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصِّ

تيِ هِيَ مَصْلَحَةٌ للِْخَلْ  رَائِعِ وَالْْوََامرِِ الَّ  قِ فيِ كُلِّ زَمَانٍ.الشَّ

ةِ؛ بأَِنَّهُ يَنبَْغِي لَكُمْ أَنْ تُناَفسُِوا غَيْرَكُمْ فيِ تَكْمِيلِ  وَفيِهِ تَنشِْيطٌ لهَِذِهِ الْْمَُّ

تيِ  الْْعَْمَالِ، وَالْمُسَارَعَةِ إلَِى صَالحِِ الْخِصَالِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ منَِ الْْمُُورِ الثَّقِيلَةِ الَّ

صْتُمْ بهَِ   ا.خُصِّ

يَامِ؛ فَقَالَ: ﴿ ﴾؛ فَإنَِّ ڦ ڦثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى حِكْمَتَهُ فيِ مَشْرُوعِيَّةِ الصِّ

 وَاجْتنِاَبَ نَهْيهِِ.
ِ
نََّ فيِهِ امْتثَِالَ أَمْرِ الله

ِ
يَامَ منِْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ التَّقْوَى؛ لْ  الصِّ

ا اشْتمََلَ عَليَهِْ مِنَ التَّقْوَى: مَ الُله عَلَيْهِ منَِ الْْكَْلِ أَنَّ الصَّ  فَمِمَّ ائمَِ يَتْرُكُ مَا حَرَّ

، رَاجِيًا 
ِ
بًا بذَِلكَِ إلَِى الله تيِ تَمِيلُ إلَِيْهَا نَفْسُهُ، مُتَقَرِّ رْبِ وَالْجِمَاعِ وَنَحْوِهَا، الَّ وَالشُّ

 بتَِرْكهَِا ثَوَابَهُ، فَهَذَا منَِ التَّقْوى.

ائمَِ يُدَرِّ  وَمِنهَْا:  تَعَالَى، فَيَتْرُكُ مَا تَهْوَى نَفْسُهُ أَنَّ الصَّ
ِ
بُ نَفْسَهُ عَلَى مُرَاقَبَةِ الله

 عَلَيْهِ.
ِ
 مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَيْهِ؛ لعِِلْمِهِ باِطِّلََعِ الله

يْطَانِ، فَإنَِّهُ يَجْرِي منَِ  وَمِنهَْا: يَامَ يُضَيِّقُ مَجَارِيَ الشَّ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى  أَنَّ الصِّ

مِ  يَامِ يَضْعُفُ نُفُوذُهُ، وَتَقِلُّ منِهُْ الْمَعَاصِي.، فَ الدَّ  باِلصِّ

ائِمَ فيِ الغَالبِِ تَكْثُرُ طَاعَتُهُ، وَالطَّاعَاتُ منِ خِصَالِ التَّقْوَى. وَمِنهَْا:  أَنَّ الصَّ

 ميِنَ،لْمُعْدَ لْفُقَرَاءِ اةَ اأَنَّ الْغَنيَِّ إذَِا ذَاقَ أَلَمَ الجُوعِ؛ أَوْجَبَ لَهُ ذَلكَِ مُوَاسَا وَمِنهَْا:

                                                           

 .86ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)
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َامِسَةُ ُالمَْوْعِظَةُ 
ْ
يَامُُِثَمَرَة ُُالتَّقْوَى:ُالْ  الصِّ

 .[*]«وَهَذَا منِْ خِصَالِ التَّقْوَى

يَ  قِيَ الص  امُ الْْتَُّ  امُ هُوَ لَِِ

ِّمِ  يَامَ هُوَ لجَِامُ الْمُتَّقِينَ، وَجُنَّةُ الْمُحَارِبيِنَ، » :(1)$قَالَ ابنُْ القْيَ إنَِّ الصِّ

بيِنَ، وَهُوَ لِ  رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ بَيْنِ سَائِرِ الْْعَْمَالِ؛ فَإنَِّ وَرِيَاضَةُ الْْبَْرَارِ الْمُقَرَّ

ائمَِ لََ يَفْعَلُ شَيْئًا، وَإنَِّمَا يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ منِْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ، فَهُوَ  الصَّ

 
ِ
ذَاتهَِا؛ إيثَارًا لمَِحَبَّةِ الله   وَمَرْضَاتهِِ.تَرْكُ مَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ وَتَلَذُّ

يَامُ -وَهُوَ سِرٌّ  لعُِ عَلَيْهِ سِوَاهُ، وَالْعِبَادُ قَدْ  -أَيِ الصِّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، لََ يَطَّ

ا كَوْنُهُ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ  يَطَّلعُِونَ منِهُْ عَلَى تَرْكِ الْمُفْطرَِاتِ الظّاهِرَةِ، وَأَمَّ

وْمِ.منِْ أَجْ  لعُِ عَلَيْهِ الْخَلْقُ، وَذَلكَِ حَقِيقَةُ الصَّ  لِ مَعْبُودِهِ؛ فَهُوَ أَمْرٌ لََ يَطَّ

وْمِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فيِ حِفْظِ الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ وَالْقُوَى الْبَاطنِةَِ،  وَللِصَّ

تيِ إذَِا اسْتَوْلَتْ عَلَيْهَا وحِمْيَتهَِا عَنِ التَّخْليِطِ الْجَالبِِ لَهَا الْمَوَادَّ الْفَاسِ  دَةَ الَّ

وْمُ يَحْفَظُ عَلَى  تهَِا، فَالصَّ دِيئَةِ الْمَانعَِةِ لَهَا منِْ صِحَّ أَفْسَدَتْهَا، وَاسْتفِْرَاغِ الْمَوَادِّ الرَّ

هَ  تَهَا، وَيُعِيدُ إلَِيْهَا مَا اسْتَلَبَتْهُ منِهَْا أَيْدِي الشَّ وَاتِ، فَهُوَ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ صِحَّ

 منِْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى التَّقْوَى.

                                                           

خْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]  شَعْبَان منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْْ

 .م2015-6-12/ هـ1436

 م(.1998هـ/1418، 3، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط28و 2/27 «:زاد المعاد» (1)
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ : ﴿كَمَا قَالَ الُله 

 .[183]البقرة: ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

وْمُ جُنَّةٌ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ   .[*]«(1)«الصَّ

 عَلَيْكَ بِتَقْوَى الِله!

كككي فعِْكككلِ أمَْكككرِهِ 
 فِ
ِ
 عَليَكْكككَ بتِقَْكككوَى الله

  
 بُ المَْنهِْككككيَّ عَنكْكككهُ وَتبُْعِككككدُ وَتجَْتنَكِككك

   
يكَكا  وَاحْككذَرْ مِككنَ الرِّ

ِ
ككا لله  وَكُككنْ مُخْلِص 

  
 إنِْ كُنكْكككتَ تعَْبُككككدُ 

ِ
 وَتكَكككابِعْ رَسُككككولَ الله

   
حْمَنِ حَقِككا وَثكِكقْ بِككهِ   توََكَّككلْ عَلكَكى الككرَّ

  
 ليِكَْفِيككككَ مَكككا يغُنْيِككككَ حَقِكككا وَترَْشُكككدُ 

   
 انِ وَاصْبرِْ لحُِكْمِكهِ تصََبَّرْ عَنِ العِْصْيَ 

  
(2)وَصَابرِْ عَلىَ الطَّاعَاتِ عَلَّكَ تسَْعدَُ 

 

   

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .[*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

   

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْقَلْبِ  تَطْهِيرُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م2015- 6- 19

هـ( من منظومته: 1376الْبيات للشيخ العلَمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي )المتوفي (2)

، 6/867طبع ضمن مجموعة مؤلفات ابن سعدي:  «والأخلَق منهج الحق في العقيدة»

 م(.2011هـ/1432، 1(، )الرياض: دار الميمان، ط40( إلى )37رقم البيت )

رِّ  بَاغِيَ  يَا: »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [2/*]  1432 شَعْبَانَ  23 الْجُمُعَةُ  -!« أَقْصِرْ  الشَّ

 .م2012-7-13الْمُوَافقُِ 



 

 

ُ
ُ
ُ

ُ ادِسَةُ المَْوْعِظَة  ُ:السَّ
رْآنُ ُرَمَضَانُ  ُوَالْق 

ُ
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 
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ادِسَةُ ُالمَْوْعِظَةُ  رْآنُ ُرَمَضَانُ :ُالسَّ  واَلقْ 

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

 
ِ
ةِ، بَلْ عَلَى فَإنَِّ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ أَكْبَرُ منِنَِ الله ةِ  عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ الْبَشَرِيَّ

 وَعَلَى قَوْمهِِ. صلى الله عليه وسلمعَلَى نَبيِِّهِ  امْتَنَّ الُله  كُلِّهَا، وَقَدِ 

دٌ، وَفَخْرٌ وَفَخَارٌ نَّ الْقُرْآنَ رِفْعَةٌ وَسُؤْدُ فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ أَ  وَذَكَرَ الُله 

دٍ  ةِ مُحَمَّ ةِ، ﴿ صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّ هَذِهِ الْْمَُّ : [44]الزخرف: ﴾ ڭ ۇ ۇ ۆوَلهَِذِهِ الْْمَُّ

ةٌ هُ لَفَخَارٌ وَشَرَفٌ، وَسُؤْدُ وَإنَِّ  نََّ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْزَلَ دٌ وَعِزَّ
ِ

لَكَ وَلقَِوْمكَِ؛ لْ

 .[*]الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ هِدَايَةً وَنُورًا

 قِيقَةً الْقُرْآنُ كَلََمُ الِله حَ 

 حَقِيقَةً، أَنْزَلَهُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى قَلْبِ نَبيِِّهِ 
ِ
! الْقُرْآنُ كَلََمُ الله

ِ
عِبَادَ الله

دٍ مُ   باَقيِةٌَ منِْ بعَْدِ عَصْرِهِ  ، فَلَيسَْ لنِبَيٍِّ مُعْجِزَةٌ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الْمُعْجِزَةُ الْباَقيِةَُ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمحَمَّ

                                                           

ةُ  الْقُرْآنُ : »مُحَاضَرَةِ منِْ ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  [*]  .«الْمُعْتَقَدِ  وَصِحَّ
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 .[*]وَأَوَانهِِ 

 رَمَضَانُ شَهْرُ الْقُرْآنِ 

! شَهْرُ رَمَضَانَ؛ عَظَّمَ الُله 
ِ
ا أَنْزَ  عِبَادَ الله لَ فيِهِ قَدْرَهُ، وَأَبْقَى ذِكْرَهُ لَمَّ

تيِ أَمَرَ الُله  فيِهَا بصِِيَامهِِ؛ يَلْمَحُ  الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ، بَلْ إنَِّ النَّاظرَِ فيِ الْآيَةِ الَّ

هْرِ؛ لنِزُُولِ الْقُرْآنِ فيِهِ. يَامَ إنَِّمَا فُرِضَ فيِ هَذَا الشَّ  أَنَّ هَذَا الصِّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ ؛مَضَانَ ذَكَرَ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ فيِ رَ  فَالُله 

 [.185﴾ ]البَقَرَة: ڱ ڱ

ۀ ہ نُزُولَ الْقُرْآنِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَذَكَرَ الُله 

 .[185]البَقَرَة: ﴾ ہ ہ ہ

صِيَامَهُ بَعْدَمَا ذَكَرَ تَخْصِيصَهُ بنُِزُولِ الْقُرْآنِ فيِهِ؛ لذَِلكَِ  فَفَرَضَ الُله 

فيِهِ الْقُرْآنَ، وَسَنَّ فيِهِ  : شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الْقُرْآنِ، أَنْزَلَ الُله يَقُولُ الْعُلَمَاءُ 

  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
مَعَ التَّطْوِيلِ فيِ ذَلكَِ مَا  الْقِيامَ، وَفيِ الْقِيامِ تلََِوَةٌ لكِتَِابِ الله

 اسْتَطَاعَ الْمُسْلمِوُنَ.

                                                           

/ هـ1423 رَجَبٍ  منِْ  6 الْجُمُعَةِ   -« 2 - الْقُرْآنِ  حَمَلَةِ  شَرَفُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م13-9-2002
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  شَهْرِ رَمَضَانَ الْقُرْآنِ فِِ الِِجْتِهَادُ فِِ تِلََوَةِ 

ةُ  مَّ
يَجْتَهِدُونَ فِي تِلََوَةِ الْقُرْآنِ فِي شَهْرِ  -رَحِمَهُمُ الُله تَعَالَى-كَانَ الْْئَِ

مَةً، وَرُبَّمَا كَانَ يَخْتِ مُ فيِ كُلِّ يَوْمٍ خَ نَ، فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَخْتِ رَمَضَا مُ تْ

يْنِ. مَتَ  خَتْ

مُهَا  نََّ النَّبيَِّ وَأَحْوَالُهُمْ نُسَلِّ
ِ

أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ  صلى الله عليه وسلمإلَِيْهِمْ وَلََ نَقْتَدِي بهِِمْ فيِهَا؛ لْ

ةَ لكَِثيِرٍ منِهُْمْ أَحْوَالٌ، وَآتَى  مَّ
قَرَأَ الْقُرْآنَ فيِ أَقَلَّ منِْ ثَلََثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ، وَلَكنَِّ الْْئَِ

طيِعُهُ مَنْ لَيْسَ فيِ دَرَجَتهِِم فيِ كَثيِرًا منِهُْم قُدْرَةً عَلَى مَا لََ يَسْتَ  الُله 

 الْعِلْمِ وَالعَمَلِ.

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ  هْرَ يَنْبَغِي عَلَى الِْْ فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الشَّ

 
ِ
مَ كَيْفَ يَتْلُو كِتَابَ الله   إِذَا كَانَ لََ يَتْلُو كِتَابَ  فيِهِ، وَأَنْ يَتَعَلَّ

ِ
الله

  َم تلََِوَةً صَحِيحَةً، فَيَجْلِسُ إِلَى مَنْ يُحْسِنُ التِّلََوَةَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَعَلَّ

 كَيْفِيَّةَ التِّلََوَةِ.

فَإنِْ كَانَ مُتْقِناً مُحْسِناً للِتِّلََوَةِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْْقََلِّ 

ةً فِ  لََةِ مَرَّ هْرِ، فَإنِْ كَانَ ذَلكَِ فيِ الصَّ مَامِ؛  -يَعْنيِ فيِ الْقِيامِ -ي الشَّ يَسْمَعُهُ منَِ الِْْ

 
ِ
 .فَذَلكَِ، وَإلََِّ فَلْيَجْتَهِدْ هُوَ فيِ تلََِوَةِ كِتَابِ الله
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ثُّ عَلََ الِِجْتِهَ   ادِ لقِِيَامِ رَمَضَانَ الَِْ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِ  نََّ النَّبيَِّ وَعَلَى الِْْ
ِ

هْرِ؛ لْ مَنْ »أَخْبَرَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمدَ فيِ قِيَامِ هَذَا الشَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ  مَنْ صَامَ »، وَكَذَلكَِ (1)«قَامَ رَمَضَانَ إيِمَان ا وَاحْتسَِاب ا غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   .(2)«رَمَضَانَ إيِمَان ا وَاحْتسَِاب ا غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

يَامِ وَعَلَى فَضْلِ الْقِيَامِ.  فَنصََّ عَلَى فَضْلِ الصِّ

رَنَا النَّبيُِّ  مَامِ حَتَّى »فيِ الْقِيَامِ ببُِشْرَى عَظيِمَةٍ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمبَشَّ مَنْ صَلَّ مَعَ الِْْ

 .(3)«ينَصَْرِفَ كُتبَِ لهَُ قِياَمُ ليَلْةٍَ 

فُ فِ  يعَنْيِ: مَامُ يُخَفِّ لََةِ، وَلَكنِْ لََ يُخَالفُِ لَوْ كَانَ الِْْ ي التِّلََوَةِ وَفيِ الصَّ

نَّةَ، يُرَاعِي أَحْوَالَ الْمُصَلِّينَ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  ، (4)«صَلِّ بِصَلََةِ أضَْعَفِهِمْ : »صلى الله عليه وسلمالسُّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)

، 3/160 «:الجامع»(، والترمذي في 1375، رقم )2/50 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

، 202و 3/83«: المجتبى»والنسائي في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »( وقال: 806رقم )

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ 1327، رقم )1/420«: السنن»وابن ماجه في 

ن عوف بن (، وروي ع447، رقم )2/193 «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 بنحوه. ڤمالك 

، 2/23«: المجتبى»(، والنسائي في 531، رقم )1/146 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (4)

(، من حديث: عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ 987، رقم )1/316«: السنن»(، وابن ماجه في 672رقم )

، اجْعَلْنيِ إمَِامَ قَوْميِ. 
ِ
أنَتَْ إمَِامُهُمْ، وَاقْتدَِ »فَقَالَ: الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

= 
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مَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ،  مَامِ حَتَّى ينَصَْرِفَ كُ »فَيُصَلِّي مَعَ الِْْ تبَِ لهَُ قِياَمُ مَنْ صَلَّ مَعَ الِْْ

هُ.«ليَلْةٍَ  يْلَ كُلَّ  ، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّ

عَاءِ فِِ رَمَضَانَ الِْْقْبَالُ عَلََ الِله بِالذ    كْرِ وَالدُّ

لََةِ  ى بَعْدَ ذَلكَِ وَقْتٌ لَمْ يُنفَْقْ فيِ الصَّ ، فَلَيُنْفِقْهُ هُوَ فيِ -فيِ الْقِيَامِ -يَتَبَقَّ

  تلََِوَةِ الْقُرْآنِ،
ِ
قْبَالِ عَلَى الله عَاءِ، فيِ الِْْ كْرِ، فيِ الدُّ نَابَةِ فيِ الذِّ ؛ باِلِْْ

جَاءِ.  وَالْخُشُوعِ وَالرَّ

ا، وَكُلُّ مَا يُحِبُّهُ الُله وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ  أَلْوَانُ الْعِبَادَاتِ كَثيِرَةٌ جِدًّ

 
ِ
 يْهَا الْعَبْدُ.يُثَابُ عَلَ  فَهُوَ عِبَادَةٌ لله

حَْْ   نِ مِنْ بِدَايَةِ رَمَضَانَ!الْتَمِسُوا أَسْبَابَ مَغْفِرَةِ الرَّ

هْرِ وَقِيَامهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي  نَسْأَلُ الَله  قَناَ لصِِيَامِ هَذَا الشَّ أَنْ يُوَفِّ

هْرُ  يَرْضَى بهِِ رَبُّناَ   -نْ أَحْيَانَا الُله إِ -عَنَّا؛ حَتَّى يَنسَْلخَِ عَنَّا الشَّ

                                                           
= 

لََةِ، وَاقْدِرِ »الحديث، وفي رواية ابن ماجه:  «بِأضَْعَفِهِمْ،... ياَ عُثمَْانُ، تجََاوَزْ فيِ الصَّ

قِيمَ، وَالبَْعِيدَ، وَذَا الحَْاجَةِ  غِيرَ، وَالسَّ  .«النَّاسَ بأِضَْعَفِهِمْ، فَإنَِّ فيِهِمُ الكَْبيِرَ، وَالصَّ

(، وأصله 1492، رقم )5/315 «:إرواء الغليل»لحديث صححه إسناده الْلباني في وا

 «.صحيح مسلم»في 



 
54 

ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

رَغِمَ أنَْفُ عَبْدٍ انْسَلَخَ عَنهُْ رَمَضَانُ فَلَمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ غَفَرَ لَنَا؛ لْ

 .(1)«يغُْفَرْ لهَُ 

لِّ  صلى الله عليه وسلمفَمَنْ خَرَجَ منِْ رَمَضَانَ غَيْرَ مَغْفُورِ لَهُ؛ فَقَدْ دَعَا النَّبيُِّ  رَغِمَ »عَلَيْهِ باِلذُّ

غَامِ، يَعْنيِ باِلتُّرَابِ، وَالْْنَْفُ يَشْمَخُ بهِِ الْعَبْدُ، وَهُوَ مَحَطُّ «نفُْهُ أَ  ؛ يَعْنيِ الْتَصَقَ باِلرَّ

. لِّ تهِِ وَشُمُوخِهِ، فَإذَِا كَانَ فيِ التُّرَابِ؛ فَهَذَا دُعَاءٌ عَلَيْهِ باِلذُّ  عِزَّ

سُولُ الَّذِي كَانَ يَدْعُو هُوَ جِبْرِيلُ، وَالَّذِي أَمَّ  عَاءِ هُوَ الرَّ رَغِمَ » صلى الله عليه وسلمنَ عَلَى الدُّ

 «.أنَفُْ عَبْدٍ انسَْلَخَ عَنهُْ رَمَضَانُ فلَمَْ يغُْفَرْ لهَُ 

نََّكَ إنِْ خَرَجْتَ منِْ رَمَضَانَ غَيْرَ مَغْفُورٍ لَكَ؛ نَزَلَ باِلْْبَْعَدِ منَِ 
ِ

فَاحْذَرْ هَذِهِ؛ لْ

لِّ وَالْهَوَانِ مَا الُله بهِِ عَ   لِيمٌ.الذُّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .[*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

بْتُ  - «وَالْقُرْآنُ  رَمَضَانُ : »مُحَاضَرَةُ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]  .هـ1438 رَمَضَانَ  منِْ  1 السَّ



 

 

ُ
ُ
ُ

ُ ابعَِةُ المَْوْعِظَة  ُ:السَّ
سَارَعَةُ  َيْْاَتُُِفُُِالمْ  ُالْْ

ُرَمَضَانَُُفُِ
ُ
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ابعَِةُ ُالمَْوْعِظَةُ  سَارَعَةُ :ُالسَّ َيْْاَتُُِفُُِالمْ   رَمَضَانَُُفُُِالْْ

 

لََمُ عَ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلملَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ الْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

ا حَضَّ الُله  سُولُ  فَإنَِّ ممَِّ بَ فيِهِ الرَّ : الْمُسَارَعَةُ فيِ صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ، وَرَغَّ

 الْخَيْرَاتِ.

يمَانِ منَِ  نِ الِْْ سْلََمِ، وَتَمَكُّ وَالْمُسَارَعَةُ فيِ الْخَيْرَاتِ دَلََلَةٌ عَلَى حُسْنِ الِْْ

نْسَانَ إذَِا كَانَ عَلَى يَقِينٍ منِْ لقَِاءِ رَبِّهِ الْقَلْ  نََّ الِْْ
ِ

، وَبِمَا بَعْدَ بِ؛ لْ

الْمَوْتِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُجْتَهِدًا فيِ تَحْصِيلِ الْخَيْرِ لنَِفْسِهِ؛ حَتَّى يَلْقَى جَزَاءَ ذَلكَِ 

 عِنْدَ رَبِّهِ.

، وَدَلَّ عَلَى شَرَفِ لَيْهَا الُله وَالْمُسَارَعَةُ فيِ الْخَيْرَاتِ نَدَبَ إِ 

بَ فيِهَا فيِ كَثيِرٍ منِْ أَحَادِيثهِِ صلى الله عليه وسلمالْآخِذِينَ بهَِا، وَحَضَّ عَلَيْهَا النَّبيُِّ   .صلى الله عليه وسلم، وَرَغَّ

اتِ حَثُّ الِله الْْؤُْمِنِيَ عَلََ  يْرَ  الْْسَُارَعَةِ فِِ الَْْ

رْكِ التَّبَاطُؤِ فيِ الْخَيْرَاتِ، إِلَى الْمُسَارَعَةِ، وَتَ  لَقَدْ نَدَبَنَا الُله 

وَالْمُسَابَقَةِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَى تَحْصِيلِ الْخَيْرَاتِ؛ حَتَّى نَلْقَى جَزَاءَ ذَلكَِ وَثَوَابَهُ 

 فيِ الْآخِرَةِ.
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]المؤمنون: ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :يقَُولُ اللهُ 

، فَهُمْ يَتَسَابَقُونَ فيِمَا بَيْنهَُمْ إلَِى الْخَيْرَاتِ، ، يَعْنيِ: يُسَابقُِونَ مَنْ سَابَقَهُمْ إلَِيْهَا[61

 وَكُلٌّ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ إلَِى الخَيْرَاتِ سَابقًِا.

يُخْبرُِنَا فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ أَنَّهُ يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نُسَارِعَ إلَِى  وَالُله 

 
ِ
 .-هُ جَلَّتْ قُدْرَتُ -الْمَغْفِرَةِ منَِ الله

 .[133]آل عمران: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

سَارِعُوا إلَِى مَا يُوجِبُ الْمَغْفِرَةَ، وَإلَِى الطَّاعَةِ، أَوْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ، أَوِ 

ةٌ  بَا، أَوِ الثَّبَاتِ فيِ الْقِتَالِ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ، وَهِيَ آيَةٌ عَامَّ خْلََصِ، أَوِ التَّوْبَةِ منَِ الرِّ الِْْ

 مِيعِ مَا ذُكِرَ.فيِ جَ 

 فيِهَا باِلْمُسَارَعَةِ فيِ الْخَيْرَاتِ. فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ أَمَرَ الُله 

بِيُّ  حَابَةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ اتِ أسُْوَةٌ فِِ  ڤوَالصَّ يْرَ  الْْسَُارَعَةِ فِِ الَْْ

سُولُ  مُورِ الْخَيْرِ بأَِمْرٍ منِْ أُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَسْرَعَ النَّاسِ إلَِى الْخَيْرِ، وَمَا أَمَرَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

رِّ  لَ الْآتيِنَ بهِِ، وَالْمُسْرِعِينَ إلَِى تَحْصِيلهِِ، وَمَا نَهَى عَنْ أَمْرٍ منِْ أُمُورِ الشَّ إلََِّ كَانَ أَوَّ

 .صلى الله عليه وسلمإلََِّ وَكَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنهُْ 

 كَمَا وَرَدَ عنْ مُسَارِعِينَ فِي الخَْيرَْاتِ، مُسَابِقِينَ إلِيَهَْا،  ڤوَكَانَ أصَْحَابهُُ 

 » قَالَ: ڤعُمَرَ بنِْ الخَطَّابِ 
ِ
قَ، فَوَافَقَ ذَلكَِ مَالًَ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رسولُ الله أَنْ نَتَصَدَّ

 «.، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبقُِ أَبَا بَكْرٍ إنِْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا-يَعْنيِ: عِندِْي، عِندَْ عُمَرَ -
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خَِيهِ يَتَسَابَقُونَ فيِ الْخَيْرِ، وَيَتَنَ 
ِ

، وَكُلٌّ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ سَابقًِا لْ افَسُونَ فيِ الْبرِِّ

ذِي  نََّ طَرِيقَ الْآخِرَةِ يَسَعُ الْخَلْقَ جَمِيعًا، طَرِيقُ الْآخِرَةِ هُوَ الَّ
ِ

منِْ غَيْرِ مَا حَسَدٍ؛ لْ

 يَسَعُ الْخَلْقَ جَمِيعًا.

نْيَا؛ فَلََ يَسَعُ منَِ  ا طَرِيقُ الدُّ نََّ وَأَمَّ
ِ

الْمُتَناَفسِِينَ إلََِّ الْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدِ؛ لْ

ةِ.  الْآخِرَةَ نَعِيمٌ مُقِيمٌ، وَعَطَاءٌ منِْ رَبٍّ رَحِيمٍ كَرِيمٍ، وَهَذَا مُتَّسِعٌ للِْعَامَّ

نْيَا؛ فَالتَّناَفُسُ يَكُونُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ!! ا طَرِيقُ الدُّ  وَأَمَّ

ا فيِ أُمُورِ يَنبَْغِي أَنْ يَنظُْ  رَ الْمُسْلمُِ فيِ أُمُورِ الْآخِرَةِ إلَِى مَنْ هُوَ أَعْلَى منِهُْ، وَأَمَّ

نْسَانِ أَنْ يَنْظُرَ إلَِى مَنْ هُوَ أَقَلُّ منِهُْ. نْيَا؛ فَعَلَى الِْْ  الدُّ

ئْتُ بنِصِْفِ الْيَوْمَ أَسْبقُِ أَبَا بَكْرٍ إنِْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قَالَ: فَجِ » :ڤقَالَ عُمَرُ 

 «.مَاليِ

 
ِ
وَظَنَّ عُمَرُ أَنَّهُ صَنَعَ صَنيِعًا عَظيِمًا، وَأَتَى بنِصِْفِ الْمَالِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

 «؟مَا أبَقَْيتَْ لِأهَْلِكَ : »صلى الله عليه وسلم

 مثِْلَهُ. قُلتُْ:

ا أَبُو بَكْرٍ فَأَتَى بكُِلِّ مَا عِندَْهُ، لَمْ يَسْتَبْقِ شَيْئًا  ياَ أبَاَ بكَْرٍ؛ مَا : »، فَقَالَ ڤوَأَمَّ

 «أبَقَْيتَْ لِأهَْلِكَ؟

 أَبْقَيْتُ لَهُمُ الَله وَرَسُولَهُ. قَالَ:



 
60 

ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

 لََ أَسْبقُِهُ إلَِى شَيْءٍ أَبَدًا قَالَ عُمَرُ:
ِ
 .(1)وَالله

جُلُ لََ يُسَابَقُ!!  هَذَا الرَّ

 لََ أُسَ  ڤأَبُو بَكْرٍ؛ أَقَرَّ عُمَرُ 
ِ
ابقُِكَ إلَِى شَيْءٍ بَعْدَهَا أَبَدًا بسَِبْقِهِ، وَقَالَ: وَالله

 .ڤ

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«جَامعِِهِ »هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 

اتِ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ لِ  يْرَ  لْمُسَارَعَةِ فِِ الَْْ

بِّ  يْطَانِ.، وَمَغْ الْمُسَارَعَةُ فيِ الْخَيْرَاتِ وَالْْعَْمَالِ مَرْضَاةٌ للِرَّ  ضَبَةٌ للِشَّ

وَالْمُسَارَعَةُ فيِ الْخَيْرَاتِ تَرْفَعُ صَاحِبَهَا إلَِى جَنَّاتِ عَدْنٍ حَيْثُ النَّعِيمُ الْمُقِيمُ 

 وَالْفَضْلُ الْعَظيِمُ.

نْيَا وَالْآخِرَةِ. بْقُ إلَِى الْخَيْرَاتِ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ منَِ الْمُفْلحِِينَ فيِ الدُّ  وَالسَّ

الحِِ تُوجِبُ نَوْعًا منَِ التَّناَفُسِ الْحَمِيدِ الَّذِي يَرْقَى وَالْ  مُبَادَرَةُ إلَِى الْعَمَلِ الصَّ

 بهِِ الْمُسْلمُِونَ فيِ مُجْتَمَعِهِمْ.

                                                           

 «:الجامع»والترمذي في  (،1678، رقم )2/129 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »( وقال: 3675، رقم )5/614

، رقم 366و 5/365 «:صحيح أبي داود»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

(1473.) 
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ابقُِونَ إلَِى الْخَيْرَاتِ يُدْرِكُونَ مَقَاصِدَهُمْ وَلََ يَرْجِعُونَ خَائِبيِنَ أَبَدًا،  وَالسَّ

 .[*]ا مَا سَابَقُوا إلَِى الْخَيْرَاتِ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَيَدْخُلُونَ إذَِ 

اتِ فِِ رَمَضَانَ الْْبَُادَرَةُ إِ  يْرَ  لََ الَْْ

! النَّبيُِّ 
ِ
أنََّهُ فِي رَمَضَانَ ينُاَدِي مُناَدٍ؛ ياَ باَغِيَ الخَْيرِْ »أَخْبَرَنَا:  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ الله

رِّ أَ   .(1)«قْصِرْ، وَللَِّهِ عُتقََاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلكَِ كُلَّ ليَلْةٍَ أقَْبلِْ، وَياَ باَغِيَ الشَّ

ا كَانَ لهَُ مِثلُ أجَْرِهِ غَيرَْ أنََّهُ لََ ينُقِْ ُُ مِنْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  م 
مَنْ فَطَّرَ صَائِ

ائِمِ شَيئْ ا  .(2)«أجُُورِ الصَّ

حِيحَيْنِ »رَمَضَانَ فَهُوَ خَيْرٌ، كَمَا فيِ  وَإنِِ اسْتَطَاعَ الْمُسْلمُِ أَنْ يَعْتَمِرَ فيِ « الصَّ

ةٍ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   «.عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّ

ةٍ مَعِي»وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ:   .(3)«كَحَجَّ

نْ  نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْجُودِ وَالْبَذْلِ وَالِْْ قِ فيِ رَمَضَانَ، عَلَى الِْْ فَاقِ وَالتَّصَدُّ

أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجوَدَ مَا يَكُونُ فيِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤفَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  16 الْْرَْبعَِاءُ - «الخَيْرَاتِ  فيِ المُسَارَعَةُ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م2005-10-19/ هـ1426

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 تقدم تخريجه. (3)
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ِ
«. يحِ الْمُرْسَلَةِ أَجْوَدَ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ  صلى الله عليه وسلمرَمَضَانَ حَينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، فَلَرَسُولُ الله

 .[*](1)لْبُخَارِيُّ رَوَاهُ ا

قَناَ إلَِى الْمُسَارَعَةِ فيِ الْخَيْرَاتِ، وَإلَِى الْمُسَابَقَةِ  فَنسَْأَلُ الَله  أَنْ يُوَفِّ

الحِِ، وَأَنْ يَهْدِيَناَ  قَناَ إلَِى الْمُبَادَرَةِ إلَِى الْعَمَلِ الصَّ فيِ تَحْصِيلِ الْحَسَناَتِ، وَأَنْ يُوَفِّ

شْدِ، وَأَ  نَ أَقْوَالَناَ وَأَعْمَالَناَ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ إلَِى الرُّ نْ يُخْلِصَ نيَِّاتنِاَ وَقَصْدَنَا، وَأَنْ يُحَسِّ

 منَِ الْمَقْبُوليِنَ.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .[2/*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

ياَمِ  أَحْكَامِ  فيِ الْْيَجَازُ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]  شَعْباَنَ  منِْ  30 الْجُمُعَةُ  - «الصِّ

 .م2009-8-21/ هـ1430

 رَمَضَانَ  منِْ  16 الْْرَْبعَِاءُ  - «الخَيْرَاتِ  فيِ المُسَارَعَةُ : »اضَرَةِ مُحَ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [2/*]

 .م2005-10-19/ هـ1426



 

 

ُ
ُ
ُ

ُ ُ:امِنَةُ الثَُّالمَْوْعِظَة 
ُآفَاتهُُِِمِنُُْاللِّسَانُُِتَطْهِيُْ 

ُرَمَضَانَُُفُِ
ُ
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 رَمَضَانَُُفُُِآفَاتهُُِِمِنُُْاللِّسَانُُِتَطْهِيُْ :ُالثَّامِنَةُ ُالمَْوْعِظَةُ 

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

فَظَ لسَِانَهُ عَنْ اعْلَمْ أَنَّهُ يَنبَْغِي لكُِلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْ : »(1)$ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ 

جَمِيعِ الْكَلََمِ؛ إلََِّ كَلََمًا ظَهَرَتْ فيِهِ الْمَصْلَحَةُ، وَمَتَى اسْتَوَى الْكَلََمُ وَتَرْكُهُ فيِ 

نََّهُ قَدْ يَنجَْرُّ الْكَلََمُ الْمُبَاحُ إلَِى حَرَامٍ أَوْ 
ِ

مْسَاكُ عَنهُْ؛ لْ نَّةُ الِْْ الْمَصْلَحَةِ؛ فَالسُّ

لََمَةُ لََ يَعْدِلُهَا شَيْءٌ مَكْرُوهٍ،   «.وَذَلكَِ كَثيِرٌ فيِ الْعَادَةِ، وَالسَّ

 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِالله

ا، أوَْ ليِصَْمُتْ   .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. فلَيْقَُلْ خَيرْ 

رِيحٌ فيِ أَنَّهُ يَنبَْغِي أَلََّ يُتَكَلَّمَ إلََِّ إذَِا كَانَ الْكَلََمُ خَيْرًا، وَهُوَ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَ 

 .[*]الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ، وَمَتَى شَكَّ فيِ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ؛ فَلََ يَتَكَلَّمُ 

                                                           

 م(.2007هـ/1428، 1، )بيروت: دار ابن كثير، ط421ص «:رياض الصالحين» (1)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6018، )10/445 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.47، رقم )1/68

 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  26 الْجُمُعَةُ - «الْغِيبَةُ : اللِّسَانِ  آفَاتِ  منِْ : »خُطْبَةِ منِْ مَرَّ ذكِْرُهُ مَا  [*]

 .م2016-2-12/ هـ1437
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لِيَةُ الل سَانِ مِنْ آفَ  يَامِ تََْ  اتِهِ مِنْ مَقَاصِدِ الص 

ا عِبَا زْ عَلَى أَمْرَيْنِ، أَمَّ مَةً عَلَى التَّحْليَِةِ؛ فَلْنرَُكِّ ا كَانَتِ التَّخْليَِةُ مُقَدَّ ! لَمَّ
ِ
دَ الله

ا الْآخَرُ؛ فَتَحْليَِةٌ.  أَحَدُهُمَا؛ فَتَخْليَِةٌ، وَأَمَّ

ا التَّخْلِيةَُ: تطَهِْيرُ اللِّسَانِ مِنْ آفاَتِهِ:  * فَأمََّ

بَ النَّبيُِّ  ورِ وَالْكَذِبِ؛  صلى الله عليه وسلم فَقَدْ رَهَّ ائِمَ منَِ الْغِيبَةِ وَالْفُحْشِ، وَقَوْلِ الزُّ الصَّ

حِيحِ »فَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«الصَّ

ورِ وَالعَمَلَ بِهِ؛ فَليَسَْ للَِّهِ حَاجَةٌ : »صلى الله عليه وسلم فِي أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

 «.وَشَرَابهَُ 

نْسَانَ إذَِا اغْتَابَ أَخَاهُ؛ فَكَأَنَّمَا أَكَلَ لَحْمَهُ  وَالُله رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدْ بَيَّنَ لَناَ أَنَّ الِْْ

بَاعُ، وَتَنفِْرُ منِهُْ النُّفُوسُ؛ وَلَكنِْ هَكَذَا هُوَ  فيِ قُبْحِهِ، هَكَذَا  مَيْتًا، وَهُوَ أَمْرٌ تَكْرَهُهُ الطِّ

 هُوَ فيِ شَناَعَتهِِ.

مَاتِ - إذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ؛ فَلََ يرَْفثُْ » فَثُ: هُوَ ذِكْرُ الْجِمَاعِ وَمُقَدِّ وَالرَّ

ةً  ه؛ُ فلَََ يرَْفُثْ وَلََ يصَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلََ  -الْجِمَاعِ عِندَْ النِّسَاءِ خَاصَّ

 .(2)«فلَيْقَلُْ: إنِِّي صَائِمٌ، إنِِّي صَائِمٌ 

                                                           

 (.1903، رقم )4/116 «:صحيح البخاري» (1)

 تقدم تخريجه. (2)



   
67 

 رَمَضَانَُُفُُِآفَاتهُُِِمِنُُْاللِّسَانُُِتَطْهِيُْ :ُالثَّامِنَةُ ُالمَْوْعِظَةُ 

رُبَّ صَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلَِ الجُْوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ قِياَمِهِ إلَِ »

هَرُ   .(1)«السَّ

مُسْلِمِ كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ الْ : »ڤ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)وَعِندَْ مُسْلمٍِ 

 «.حَرَامٌ؛ دَمُهُ وَعِرْضُهُ، وَمَالهُُ 

  ڤوَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 
ِ
باَ اثنْاَنِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الرِّ

جُلِ فِي  باَ: اسْتطِاَلةَُ الرَّ هُ، وَإنَِّ أرَْبىَ الرِّ جُلِ أمَُّ وَسَبْعُونَ باَب ا، أدَْناَهَا مِثلُْ إتِيْاَنِ الرَّ

 .(3)«أخَِيهِ  عِرْضِ 

بَا الَّذِي  نَا، وَأَعْلَى دَرَجَةٍ فيِ الرِّ بَا هِيَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فيِ الزِّ فَأَقلُّ دَرَجَةٍ فيِ الرِّ

بَا: عِرْضُ الْمُسْلمِِ. نَا؛ أَكْبَرُ دَرَجَةٍ فيِ الرِّ  أَقَلُّ دَرَجَةٍ منِهُْ كَأَعْلَى دَرَجَةٍ فيِ الزِّ

                                                           

 .ڤةَ (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَ 1690، رقم )1/539 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 (.1083، رقم )1/625

 (.2564، رقم )1986/ 4 «:صحيح مسلم» (2)

وابن أبي حاتم في  ،(2726، رقم )11/879«: المطالب»أخرجه ابن أبي شيبة كما في  (3)

، رقم 7/158 «:الأوسط»والطبراني في  ،(916، رقم )245ص «:المراسيل»

باَ اثْناَنِ وَسَبْعُونَ باَب ا أدَْنَ »بلفظ:  ،(7151) جُلِ الرِّ باَ  اهَا مِثلُْ إتِيْاَنِ الرَّ هُ وَأرَْباَ الرِّ أمَُّ

جُلِ فيِ عِرْضِ أخَِيهِ   «.اسْتطِاَلةَُ الرَّ

(، وروي عن 1871، رقم )4/488 «:الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 بي هريرة وعبد الله بن سلَم ورجل من الْنصار، بنحوه.ابن مسعود وأ



 
68 

ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

 قَالَ: قَ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
ا عُرِجَ بِي؛ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لهَُمْ : »صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ الله لمََّ

أظَفَْارٌ مِنْ نُحَاسٍ يخَْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلتُْ: مَنْ هَؤُلََءِ ياَ 

 «.جِبْريِلُ؟

 .(1)«هَؤُلََءِ الَّذِينَ يأَكُْلُونَ لحُُومَ النَّاسِ، وَيقَعَُونَ فِي أعَْرَاضِهِمْ »قَالَ: 

 هِيِر الل سَانِ مِنْ آفَاتهِِ رَمَضَانُ فُرْصَةٌ لتَِطْ 

رُ منِْ أَكْلِ لُحُومِ النَّاسِ، وَمنَِ الْوُقُوعِ فيِ أَعْرَاضِهِمْ، فَتَخْليَِةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يُحَذِّ

بَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ عَلَ  هْرِ، وَأَنْ اللِّسَانِ منِْ آفَاتهِِ منِْ أَهَمِّ مَا يَنبَْغِي أَنْ يُدَرِّ يْهِ فيِ هَذَا الشَّ

نََّ الْمَرْءَ قَدْ يَأْتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأَِعْمَالٍ صَالحَِاتٍ، 
ِ

يُمْسِكَ لسَِانَهُ إلََِّ عَنْ خَيْرٍ؛ لْ

مْ؛ فَيَأْخُذُ هَذَا منِْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا منِْ حَسَناَتهِِ، حَتَّى إذَِا فَنيَِتْ؛ أُخِذَ منِْ سَيِّئَاتهِِ 

 .(2)فَطُرِحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فيِ النَّارِ 

                                                           

 (.4878، رقم )270و 4/269 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (.533، رقم )2/69 «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ 2581، رقم )4/1997 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

 
ِ
قَالُوا: الْمُفْلسُِ فيِناَ مَنْ لََ دِرْهَمَ لَهُ وَلََ  «أتَدَْرُونَ مَا المُْفْلِسُ؟»قَالَ: ، صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

تيِ يأَتْيِ يوَْمَ القِْياَمَةِ بصَِلََةٍ، وَصِياَمٍ، وَزَكَاةٍ، وَيأَتْيِ قَدْ »مَتَاعَ، فَقَالَ:  إنَِّ المُْفْلِسَ مِنْ أمَُّ

كَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيعُْطىَ هَذَا مِنْ شَتمََ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَ 

حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، فَإنِْ فَنيِتَْ حَسَناَتهُُ قَبْلَ أنَْ يقُْضَى مَا عَليَهِْ أخُِذَ مِنْ خَطاَياَهُمْ 

 .«فَطرُِحَتْ عَليَهِْ، ثمَُّ طرُحَِ فيِ النَّارِ 
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ا الْغِيبَةُ؛ فَأَنْ تَذْكُرَ  وَلَيْسَتِ الْغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ بمَِا لَيْسَ فيِهِ؛ هَذَا بُهْتَانٌ، وَأَمَّ

ا يَكْرَهُهُ   .(1)أَخَاكَ بمَِا هُوَ فيِهِ ممَِّ

رَ أَلْسِنَ  تَناَ منَِ الغِيبَةِ وَالبُهْتَانِ، وَأَعْيُنَناَ وَسَمْعَناَ منَِ الخِيَانَةِ، نَسْأَلُ الَله أَنْ يُطَهِّ

لْمِ.  وَجَوَارِحَناَ منَِ الظُّ

لِيَةُ الل سَانِ   بِذِكْرِ الِله وَمَا وَالَِهُ  تََْ

مَةٌ عَلَ  رُ اللِّسَانَ منِْ آفَاتهِِ، هَذِهِ التَّخْليَِةُ، وَالتَّخْليَِةُ مُقَدَّ  ى التَّحْليَِةِ.فَنطَُهِّ

أَلََ تَرَى إنَِّكَ إنِْ تَلَوْتَ الْقُرْآنَ، وَذَكَرْتَ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَسَبَّحْتَهُ؛ وَهَذِهِ 

دَ عَلَيْكَ اللِّسَانُ بآِفَاتهِِ مَا  تَحْليَِةٌ تَأْتيِ بهَِا باِللِّسَانِ، وَلَمْ تُخَلِّ اللِّسَانَ منِْ آفَاتهِِ، بَدَّ

لْتَ   هُ منِْ حَسَناَتٍ؟!!حَصَّ

مَةٌ عَلَى التَّحْليَِةِ   .[*]فَالتَّخْليَِةُ مُقَدَّ

                                                           

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ 2589، رقم )4/2001 «:الصحيح»رج مسلم في أخ (1)

 
ِ
ذِكْرُكَ أخََاكَ »قَالُوا: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  «أتَدَْرُونَ مَا الغِْيبَة؟ُ»، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ، فَقدَِ »ولُ؟ قَالَ: قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُ  «،بِمَا يكَْرَهُ 

 .«اغْتبَْتهَُ، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ فيِهِ فَقدَْ بهََتَّهُ 

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م3/8/2012
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سُولِ  ةٍ  صلى الله عليه وسلمبِنَاءُ الرَّ يْرِ أُمَّ  عَلََ الَْْخْلََقِ الْفَاضِلَةِ لَِْ

 
ِ
مَ مَكَارِمَ الْْخَْلََقِ؛  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ذِي بَعَثَهُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ ليُِتَمِّ الَّ

ى فيِ يُرْسِي قَوَاعِ  دَهَا، وَيُرْسِي أُصُولَهَا، وَيَدْعُو إلَِيْهَا، وَأَقَامَ عَلَيْهَا بُنيَْانًا تَبَدَّ

لِ  لِ، ثُمَّ -الْجِيلِ الْمِثَاليِِّ الْْوََّ لِ الْمُفَضَّ ، فيِ الْقَرْنِ الْْوََّ
ِ
فيِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

لََ يأَتِْي عَلَى النَّاسِ عَامٌ إلََِّ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ مَا زَالَتِ الْْمُُورُ تَنقُْصُ بَعْدُ، كَمَا قَالَ 

 .(1)«وَالَّذِي بعَْدَهُ شَرٌّ مِنهُْ 

فَيَنبَْغِي عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَّقِيَ الَله رَبَّهُ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْحِفَاظِ عَلَى مَنطْقِِهِ، 

ةً  ا لَدُودًا يَسْعَى فيِ هَلََكِهِ، أَنْ كَمَا لَوْ كَا-وَأَنْ يُرَاقِبَ مُرَاقَبَةً تَامَّ نَ يُرَاقِبُ عَدُوًّ

فَةِ  نََّهُ رُبَّمَا كَلمَِةٌ خَرَجَتْ منِهُْ فَأَوْرَدَتْهُ الْمَهَالكَِ؛  -يُرَاقِبَ عَلَى هَذِهِ الصِّ
ِ

لسَِانَهُ؛ لْ

 بيَنَْ  مَا أبَعَْدَ  النَّارِ، فِي بهَِا ييهَْوِ  فِيهَا، مَا يتَبََيَّنُ  مَا باِلكَْلِمَةِ  ليَتَكََلَّمُ  العَْبْدَ  إنَِّ »

 .(2)«وَالمَْغْرِبِ  المَْشْرِقِ 

                                                           

رِ بْنِ 7068، رقم )20و 19/ 13 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1) يْ بَ (، عَنِ الزُّ

اجِ، فَقَالَ:  هِ مَا نَلْقَى منَِ الحَجَّ نَا أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ، فَشَكَوْنَا إِلَيْ ، قَالَ: أَتَيْ عَدِيٍّ

ي عَلَيكُْمْ زَمَانٌ إلََِّ الَّذِي بعَْدَهُ شَرٌّ مِنهُْ، حَتَّى تَلْقَ »
إِنَّهُ لََ يَأتِْ  «وْا رَبَّكُمْ اصْبرُِوا، فَ

 .صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُهُ منِْ نَبِيِّكُمْ 

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(6477، رقم )308/ 11«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

  ،(2988، رقم )2290/ 4
ِ
 «.....»، قَالَ: صلى الله عليه وسلممن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله

= 
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جُلَ ليَتَكََلَّمُ »  يكَْتبُُ اللهُ عَليَهِْ بِهَا سَخَطهَُ  وَإنَِّ الرَّ
ِ
بِالكَْلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله

 .[*](1)«إلِىَ يوَْمِ يلَْقاَهُ 

! أَمْسِكُوا أَلْسِنتََكُمْ 
ِ
 !!-مُكُمُ اللهُ يَرْحَ -عِبَادَ الله

وا أَلْسِنتََكُمْ!!  كُفُّ

 لََ تَتَكَلَّمُوا إلََِّ فيِمَا تُحْسِنوُنَ!!

                                                           
= 

دَ ليَتَكََلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ إنَِّ العَبْ »(: 6478، رقم )308/ 11وفي رواية للبخاري: 

، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإنَِّ العَبْدَ ليَتَكََلَّمُ بِالكَلِمَةِ  رِضْوَانِ اللهِ، لََ يُلْقِي لهََا باَلَ 

، يهَْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ   .«مِنْ سَخَطِ اللهِ، لََ يلُْقِي لهََا باَلَ 

 «:السنن»وابن ماجه في  ،(2319، رقم )559/ 4 «:الجامع»في أخرجه الترمذي  (1)

، قال: سَمِعْتُ  ،(3969، رقم )1312/ 2 من حديث: بِلََلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنيِِّ

 
ِ
 مَا يَظنُُّ أَنْ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

مَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مْ ليَتَكََلَّمُ بِالكَلِ إنَِّ أَحَدَكُ

لُ  مْ ليَتَكََلَّمُ تَبْ ، وَإِنَّ أَحَدَكُ غَ مَا بلََغَتْ فَيكَْتبُُ اللهُ لهَُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلىَ يَوْمِ يَلْقَاهُ

لُغَ مَا بلََغَتْ، فَيكَْتبُُ اللهُ عَلَيهِْ بِهَا سَخَطهَُ   مَا يَظنُُّ أنَْ تَبْ
مَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ بِالكَلِ

 «.إِلىَ يَوْمِ يَلْقَاهُ 

والحديث صححه  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفيِ البَاب عَنْ أُمِّ حَبيِبَةَ »قال الترمذي: 

 (.888، رقم )549/ 2 «:الصحيحة»الْلباني في 

 جُمَادَى منِْ  9 الْجُمُعَةُ - «الْمُحْصَناَتِ  قَذْفُ : اللِّسَانِ  آفَاتِ  منِْ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م2016-3-18/ هـ1437 رَةالْآخِ 
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ا أوَْ ليِصَْمُتْ »  وَاليْوَمِ الْْخِرِ فلَيْقَلُْ خَيرْ 
ِ
 .[*](1)«مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِلله

رَهَا منِْ كُلِّ  دَ أَلْسِنَتَناَ، وَأَنْ يُطَهِّ مَا يُغْضِبُهُ، وَمنِْ كُلِّ مَا  فَنسَْأَلُ الَله أَنْ يُسَدِّ

 يَسُوءُ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

د وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .[2/*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

عْوَى: اللِّسَانِ  آفَاتِ  منِْ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]  منِْ  1 الْجُمُعَةُ - «وَالْقُرْآنِ  الْعِلْمِ  فيِ الدَّ

 .م2016-4-8/ هـ1437 رَجَب

 منِْ  9 الْجُمُعَةُ - «الْمُحْصَناَتِ  فُ قَذْ : اللِّسَانِ  آفَاتِ  منِْ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [2/*]

 .م2016-3-18/ هـ1437 الْآخِرَة جُمَادَى



 

 

ُ
ُ
ُ

ُ:التَّاسِعَةُ ُالمَْوْعِظَةُ 
ُُالتَّوحِْيدُُِمَظَاهِرُ 

يَامُُِهْرُِشَُُفُِ ُالصِّ
ُ
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 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

 -فَاعْلَمُوا 
ِ
ى عِبَادَةً إلََِّ مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمَا أَنَّ  -عِبَادَ الله أَنَّ الْعِبَادَةَ لََ تُسَمَّ

لََةَ لََ تُسَمَّ  هَارَةِ.الصَّ  ى صَلََةً إلََِّ مَعَ الطَّ

: هِيَ اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُله وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ وَالعِْبَادَةُ 

 الْبَاطنِةَِ وَالظَّاهِرَةِ.

؛  طاَنِ:وَالعِْبَادَةُ الَّتيِ يقَْبَلهَُا اللهُ تعَاَلىَ هِيَ مَا توََفَّرَ فِيهَا شَرْ * 
ِ
خْلََصُ لله الِْْ

 ؛ حَيْثُ لََ بدِْعَةَ مَعَهَا.صلى الله عليه وسلمحَيْثُ لََ شِرْكَ فيِهَا، وَالْمُتَابَعَةُ للِنَّبيِِّ 

هَارَةَ، فَأَيُّ عِبَادَةٍ خَالَطَهَا  رْكُ يُبْطِلُ الْعِبَادَةَ كَمَا أَنَّ الْحَدَثَ يُفْسِدُ الطَّ الشِّ

هَارَةَ إذَِا خَالَطَهَا أَوْ بَاشَرَهَا الْحَدَثُ شِرْكٌ أَوْ دَاخَلَهَا فَإنَِّهَا بَا طِلَةٌ، كَمَا أَنَّ الطَّ

 .[*]فَسَدَتْ 

                                                           

يخِْ ( 20-17 ص منِْ ) - «الْْرَْبَعِ  الْقَوَاعِدِ  شَرْحُ : »كِتَابِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]  للِشَّ

مَةِ    عَبدِْ  أَبيِ: الْعَلََّ
ِ
د الله  .-اللهُ  فِظَهُ حَ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ
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وْحِيدِ فِِ رَمَضَانَ:  مِنْ مَظَاهِرِ التَّ

وْمِ أَنَّ الِْْخْلََصَ للهِ  ٌ  فِِ قَبُولِ الصَّ   رَْْ

خْلََصِ منِْ وَرَاءِ الَْْ  عْمَالِ فيِ دَوَافعِِهَا، فيِ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ يَنظُْرُ إلَِى الِْْ

ا الْْعَْمَالُ فيِ ظَاهِرِهَا؛  تْيَانِ بهَِا، وَأَمَّ تيِ حَفَزَتْ إلَِى الِْْ بَوَاعِثهَِا، فيِ الْحَوَافزِِ الَّ

خْلََصِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ بغَِيْرِ سَاقٍ مَتيِنٍ يَحْمِلُهَا منَِ الِْْ
ِ
فَإنَِّهَا لََ تَقُومُ عِندَْ الله

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ.بِ 
ِ
لِ لله  الْقَصْدِ الْْوََّ

ا يأَتْوُنَ يوَْمَ القِْياَمَةِ بِأعَْمَالٍ بيَضَْاءَ عَظيِمَة  »يُخْبرُِ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  أنََّ أقَْوَام 

، وَبرٍِّ -كَأمَْثاَلِ جِبَالِ تهَِامَةَ  ، وَوَصْلٍ، منِْ صَلََةٍ، وَزَكَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَصَدَقَةٍ، وَحَجٍّ

ا، -وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أُمُورِ الْخَيْرِ   «.فَينَظْرُُ اللهُ إلِيَهَْا، فَيجَْعَلهَُا هَبَاء  مَنثْوُر 

 مَنْ يَكُونُ هَؤُلََءِ؟ وَجِلِينَ: ڤفَقاَلَ الْأصَْحَابُ 

لِ أعَْمَالكُِمْ؛ وَيقَُولوُنَ بِمِثلِْ قَوْلكُِمْ، وَيعَْمَلوُنَ بِمِثْ  ،أمََا إنَِّهُمْ لمَِنكُْمْ »

 انتْهََكُوهَا
ِ
َّهُمْ قَوْمٌ إذَِا خَلوَْا بِمَحَارِمِ الله  .(1)«وَلكَنِ

 وَيْحَكَ، أَلَيْسَ عَلَيْكَ منِْ شَهِيدٍ؟!!

 أَلَيْسَ عَلَيْكَ منِْ رَقيِبٍ؟!!

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ثَوْبَانَ 4245، رقم )2/1418 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 (.505، رقم )2/32 «:الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 



   
77 

يَامُُِشَهْرُُِفُُِالتَّوحِْيدُُِمَظَاهِرُ :ُالتَّاسِعَةُ ُالمَْوْعِظَةُ   الصِّ

مِيرِ بِ  مِيرِ للِضَّ مِيرِ فيِ الضَّ تْيَانِ أَلَيْسَ عَلَيْكَ منِْ سَمِيعٍ يَسْمَعُ هَمْسَ الضَّ الِْْ

 بمَِا يُرِيدُ؟!!

 بأَِنَّ الَله يَرَى؟!! وَيْحَكَ، أَلََ تَعْلَمُ 

مِيعُ الْبَصِيرُ، يَعْلَمُ خَائِنةََ الَْْ  أَنَّ الَله  وَيْحَكَ، أَلََ تَعْلَمُ  عْيُنِ هُوَ السَّ

دُورُ   ؟!!وَمَا تُخْفِي الصُّ

حَقَائِقَها، وَحَقَائقُِهَا لََ تَقُومُ إلََِّ عَلَى الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ منَِ الْْعَْمَالِ 

خْلََصِ فيِهَا.  الِْْ

حِيحَيْنِ »أَخْبَرَنَا كَمَا فيِ صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  مَنْ قَامَ : »ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   .(1)«رَمَضَانَ إيِمَان ا وَاحْتسَِاب ا؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  مَنْ صَامَ : »ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  -أَيْضًا-« الصَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ  وَمَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرِ إيِمَان ا ؛ رَمَضَانَ إيِمَان ا وَاحْتسَِاب ا؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   .(2)«وَاحْتسَِاب ا؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

يَامًا صَحِيحًا، وَصَامَ إلََّ 
 أَنَّ الْْمَْرَ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ هَكَذَا، وَإنَِّمَا لمَِنْ قَامَ قِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، مُحْتَسِبًا سَعْيَهُ وَقَصْدَهُ 
ِ
صِيَامًا صَحِيحًا، مُحْتَسِبًا عَمَلَهُ لله

هُ وَامْتنِاَعَهُ للِْقُربِ منِْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لمَِرَاضِي رَبِّهِ الْجَليِلِ، مُحْتَسِبًا تَرْكَهُ وَكَ  فَّ

 لمَِنْ كَانَ كَذَلكَِ؛ فَلَهُ ذَلكَِ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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 الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يَقْبَلُ منَِ الْعَمَلِ إلََِّ مَا كَانَ خَالصًِا وَأُرِيدَ بهِِ وَجْهُهُ.

وْحِيدِ فِِ رَمَضَانَ:  مِنْ مَظَاهِرِ التَّ

 َ  يمََنِ بِالِله وَالِِحْتِسَابِ غْفِرَةَ مُعَلَّقَةٌ عَلََ الِْْ أَنَّ الْْ

قَدْرِ إيِمَانًا صلى الله عليه وسلمإِنَّ النَّبيَِّ  لَةَ الْ يْ خْبَرَنَا أَنَّ مَنْ قَامَ وَصَامَ، وَمَنْ قَامَ لَ  :أَ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ طَلَبًا 
ِ
ذِي فَرَضَ، وَاحْتِسَابًا لله ذِي شَرَعَ، باِلَّ للَِْْجْرِ إِيمَانًا باِلَّ

، وَإِنَّمَا هُوَ  َحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ قَطُّ ِ
مِنْ عِنْدِهِ وَمِنْ لَدُنْهُ، مِنْ غَيْرِ مَا عَمَلٍ لْ

مِيرِ، وَفِي غَيَاهِبِ الْمَكْنُونِ منِْ ثَنَايَا  الحِِ فِي ضَمِيرِ الضَّ تَغْيِيبٌ للِْعَمَلِ الصَّ

نْسَانُ  نَّفْسِ؛ حَتَّى إنِِ ال فْعَلْ؛  اسْتَطَاعَ الِْْ أَلََّ يُطْلِعَ ذَاتَهُ عَلَى عَمَلِ ذَاتهِِ فَلْيَ

نََّ النَّبيَِّ قَالَ 
ِ

قَ بِصَدَقَةٍ فَ : »صلى الله عليه وسلملْ شِمَالهُُ  أخَْفَاهَا؛ حَتَّى لََ تَعْلَمَ وَرَجُلٌ تَصَدَّ

 .(1)«مَا أَنْفَقَتْ يَمِينهُُ 

مَ مِنْ ذَنبْهِِ  مَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرِ إيِمَان ا وَاحْتسَِاب ا؛ غُفِرَ »  .(2)«لهَُ مَا تقََدَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 660، رقم )2/143 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ، قَالَ:صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 1031رقم )، 2/715

مَامُ العَْادِلُ،...» لَّ إلََِّ ظلُِّهُ: الِْْ
ي ظلِِّهِ يَوْمَ لََ ظِ

 الحديث.« سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِ

 تقدم تخريجه. (2)
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مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَان ا وَاحْتسَِاب ا، مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَان ا وَاحْتسَِاب ا؛ غُفِرَ لهَُ »

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .[*](1)«مَا تقََدَّ

وْحِيدِ فِِ رَمَضَانَ:  مِنْ مَظَاهِرِ التَّ

ةَ مِنْ أَرْكَانِ أَنَّ الن   وْمِ يَّ  الصَّ

وْمِ:    النِّيَّةُ:مِنْ أرَْكَانِ الصَّ
ِ
مَْرِ الله

ِ
وْمِ؛ امْتثَِالًَ لْ وَهِيَ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى الصَّ

بًا إلَِيْهِ؛ لقَِوْلهِِ   .(2)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ »: صلى الله عليه وسلمتَعَالَى أَوْ تَقَرُّ

وْمُ فَرْضَا؛ فَالنِّيَّةُ تَجِ  مَنْ لمَْ »: صلى الله عليه وسلمبُ بلَِيْلٍ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ لقَِوْلهِِ فَإنِْ كَانَ الصَّ

ياَمَ مِنَ اللَّيلِْ فَلََ صِياَمَ لهَُ  حَهُ  .(3)«يجُْمِعِ الصِّ ، وَصَحَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

خْلََ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*] سْلََمِ  رُوحُ  صُ الِْْ / هـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ - «الِْْ

 .م12-11-2004

، 3/1515 «:الصحيح»(، ومسلم في 1، رقم )1/9 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 1907رقم )

«: الجامع» (، والترمذي في2454، رقم )2/329«: السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

، وابن ماجه في 197و 4/196 «:المجتبى»(، والنسائي في 730، رقم )3/99

 .ڤ(، من حديث: حَفْصَةَ 1700، رقم )1/542 «:السنن»

 (.914، رقم )4/25«: إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 



 
80 

ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

تِ النِّيَّةُ وَلَوْ  وْمُ نَفْلًَ؛ صَحَّ بَعْدَ طلُوعِ الْفَجْرِ وَارْتفَِاعِ النَّهَارِ، وَإنِْ كَانَ الصَّ

 .[*](1)بشَِرْطِ أَلََّ يَكُونَ قَدْ طَعِمَ شَيْئًا

وْحِيدِ فِِ رَمَضَانَ:  مِنْ مَظَاهِرِ التَّ

وْمِ وَجَزَائِهِ  أَنَّ الَله اخْتَصَّ نَفْسَهُ   بِالصَّ

! إنَِّ النَّبيَِّ 
ِ
الْعَبْدَ إذَِا صَامَ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّى  أَرْشَدَنَا إلَِى أَنَّ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ الله

فَثِ وَمَا دُونَهُمَا،  وَإنْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ »بمَِكَارَمِ الْْخَلََقِ، وَأَنْ يُمْسِكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّ

 .(2)«شَتمََهُ فلَيْقَُلْ: إنِِّي صَائِمٌ، إنِِّي صَائِمٌ 

 فيِ كُلِّ صَوْمٍ.فَهَذَا فيِ رَمَضَانَ وَ 

نسَانِ أَ  نَفْسِهِ، وَمنِْ عَادَاتهَِا، وَمنَِ  نْ يُخَلِّصَ ذَلكَِ منِْ أَسْرِ يَنبَْغِي عَلَى الِْْ

تيِ تَحْكُمُهَا، وَأَنْ يَرْجِعَ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ  الْعُرْفِ الَّذِي يَغْلبُِ عَلَيْهَا، وَمنَِ التَّقَاليِدِ الَّ

                                                           

تْ: ، قَالَ ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1154، رقم )2/808 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 
ِ
، مَا  «ياَ عَائشَِةُ، هَلْ عِندَْكُمْ شَيْءٌ؟»ذَاتَ يَوْمٍ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ ليِ رَسُولُ الله

ِ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

  «فَإنِِّي صَائِمٌ »عِندَْنَا شَيْءٌ، قَالَ: 
ِ
ا رَجَعَ صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ رَسُولُ الله ةٌ، فَلَمَّ ، فَأُهْدِيَتْ لَناَ هَدِيَّ

 
ِ
ةٌ، وَقَدْ خَبأَْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ: قُلْتُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ، أُهْدِيَتْ لَناَ هَدِيَّ

ِ
مَا »: يَا رَسُولَ الله

ا»فَجِئْتُ بهِِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ:  «هَاتيِهِ »قُلْتُ: حَيسٌْ، قَالَ:  «هُوَ؟ م 
 .«قَدْ كُنتُْ أصَْبَحْتُ صَائِ

وْمِ  رُكْنُ  -لْفَرِيدَةِ ا الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*] سْلََمِ  أَرْكَانِ  منِْ  الصَّ  الْمُحَاضَرَةُ - «الِْْ

ةِ  ذِي منِْ  4 الثُّلََثَاءُ - 24  .م2016-9-6/ هـ1437 الْحِجَّ

 تقدم تخريجه. (2)
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ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ  وَحْدَهُ؛ إلَِى الله

ِ
يَامَ لله نََّ الصِّ

ِ
كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّ »لْ

وْمَ فَإنَِّهُ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِ  .(1)« ِالصَّ

 رَبِّ الْعَالَ 
ِ
ومُ لله عَلَيْهِ بأَِضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ  مِينَ خَالصًِا، وَهُوَ يَجْزِيفَالصَّ

، وَبمَا لََ يُعَدُّ وَلََ يُحْ 
ِ
صَى؛ شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ فيِ ذَلكَِ مُمْتَثلًَِ أَمْرَ الله

 .[*]صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ مُتَّبعًِا هَدْيَ 

وْحِيدِ فِِ رَمَضَانَ:  مِنْ مَظَاهِرِ التَّ

يَامَ مُعَامَ  هِ أَنَّ الص   لَةٌ بَيَْ الْعَبْدِ وَرَب 

ا؛ إذِْ هُوَ الْمُعَامَلَةُ إنَِّ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ فيِ هَ  ا لَطيِفًا جِدًّ يَامِ سِرًّ ذَا الصِّ

ةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ؛ وَلذَِلكَِ فَهُوَ عِبَادَةٌ بَدَنيَِّةٌ مَحْضَةٌ، لَيْسَ فيِهَا شَيْءٌ منِْ سِوَى  الْحَقَّ

ذٍ بشَِهْوَةِ وَقَاعٍ أَوْ شَهْوَةِ  ذَلكَِ، وَمَا هِيَ فيِ الْمُنتَْهَى إلََِّ كَفٌّ بنِيَِّةٍ، وَامْتنِاَعٌ  عَنْ تَلَذُّ

 طَعَامٍ وَشَرَابٍ، مَعَ إمِْسَاكٍ للِْجَوَارِحِ عنِ الْوُلُوغِ فيِمَا يَسُوءُ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ بقَِلْبٍ مُنيِبٍ عَابدٍِ مُخْبتٍِ لله

ِ
 .[2/*]ثُمَّ إقِْباَلٌ عَلَى الله

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

ةِ  ذِي منِْ  4 جُمُعَةُ الْ - «وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/ هـ1436

سْتعِْدَادِ : »خُطْبةَِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [2/*]
ِ

/ هـ1426 شَعْبَان منِْ  19 الْجُمُعَةُ - «لرَِمَضَانَ  الَ

 .م23-9-2005
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وْمُ هُ » بيِنَ، فَالصَّ وَ لجَِامُ الْمُتَّقِينَ، وَجُنَّةُ الْمُحَارِبيِنَ، وَرِيَاضَةُ الْْبَْرَارِ الْمُقَرَّ

ائمَِ لََ يَفْعَلُ شَيْئًا وَإنَِّمَا يَتْرُكُ  وَهُوَ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ منِْ بَيْنِ سَائِرِ الْْعَْمَالِ، فَإنَِّ الصَّ

ذَاتهَِا؛ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِ  نْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ، فَهُوَ تَرْكُ مَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ وَتَلَذُّ

 وَمَرْضَاتهِِ.
ِ
 إيِثَارًا لمَِحَبَّةِ الله

لعُِ عَلَيْهِ سِوَاهُ، وَالْعِبَادُ قَدْ يَطَّلعُِونَ منِهُْ  يَامُ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، لََ يَطَّ وَالصِّ

ا كَوْنُهُ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ منِْ أَجْلِ عَلَى تَرْكِ الْمُ  اهِرَةِ، وَأَمَّ فْطرَِاتِ الظَّ

وْمِ  لعُِ عَلَيْهِ بَشَرٌ وَذَلكَِ حَقِيقَةُ الصَّ  .(1)«مَعْبُودِهِ وَمَوْلََهُ؛ فَهُوَ أَمْرٌ لََ يطَّ

وْحِيدِ فِِ رَمَضَانَ:  مِنْ مَظَاهِرِ التَّ

يَ  ي تَوْحِيدَ الْعَبْدِ امَ يُ أَنَّ الص   قَو 

وْمِ  ،  إنَِّ عَوْنَ الصَّ
ِ
 أَمْرٌ مَشْهُودٌ، فَمَا اسْتَعَانَ أَحَدٌ عَلَى تَقْوَى الله

ِ
عَلَى تَقْوَى الله

وْمِ  وَحِفْظِ حُدُودِهِ، وَاجْتنِاَبِ   .مَحَارِمهِِ بمِِثْلِ الصَّ

احِمِينَ،  فَهُوَ شَاهِدٌ لمَِنْ شَرَعَهُ وَأَمَرَ بهِِ أَنَّهُ  أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَأَرْحَمُ الرَّ

وَأَنَّهُ إِنَّمَا شَرَعَهُ؛ إِحْسَانًا إِلَى عِبَادِهِ، وَرَحْمَةً بهِِمْ، وَلُطْفًا بهِِمْ، لََ بُخْلًَ عَلَيْهِمْ 

دَ تَكْليِفٍ وَتَعْذِيبٍ خَالٍ منَِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ،  بَلْ هُوَ برِِزْقٍ، وَلََ مُجَرَّ

                                                           

 .28و 2/27 «:زاد المعاد» (1)
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حْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَأَنَّ شَرْعَ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ منِْ تَمَامِ نعِْمَتهِِ  غَايَةُ الْحِكْمَةِ وَالرَّ

 عَلَيْهِمْ، وَرَحْمَتهِِ بهِِمْ.

 هِ عَنَّا.قَناَ للِْقِيَامِ بمَِا أَوْجَبَ عَلَيْناَ قِيَامًا يُرْضِيهِ وَيَرْضَى بِ فَنسَْأَلُ الَله أَنْ يُوَفِّ 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .[*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّ

  

                                                           

-7-12/ هـ 1434 رَمَضَانَ  منِْ  3- «للِتَّائِبيِنَ  فُرْصَةٌ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م2013
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ة ُُالمَْوْعِظَةُ   رَمَضَانَُُفُُِالنَّفْسُُِكيَِةُ تزَُْ:ُالْعَاشَِِ

 

ُ
ُ
ُ

ُ ة ُالمَْوْعِظَة  ُ:العَْاشَِِ
ُرَمَضَانَُُفُُِالنَّفْسُُِتزَْكيَِةُ 

ُ
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ة ُُالمَْوْعِظَةُ   رَمَضَانَُُفُُِالنَّفْسُُِكيَِةُ تزَُْ:ُالْعَاشَِِ

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلم نَبيَِّ بَعْدَهُ الْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

أَقْسَمَ سَبْعَةَ أَقْسَامٍ مُتَوَاليَِةٍ عَلَى قَضِيَّةٍ هِيَ قَضِيَّةُ الْعُمُرِ باِلنِّسْبَةِ  فَإنَِّ الَله 

 .[10-9]الشمس: ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄللِِْْنْسَانِ: ﴿

مْسِ وَأَقْسَمَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْخَلْقِ وَالْخَ  القِِ، فَأَقْسَمَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلشَّ

يْلِ إذَِا يَغْشَاهَا، وَأَقْسَمَ  هَا، وَباِللَّ وَضُحَاهَا، وَباِلْقَمَرِ إذَِا تَلََهَا، وَالنَّهَارِ إذَِا جَلََّ

مَاءِ وَباَنيِهَا، وَالْْرَْضِ وَطَاحِ  اهَا، هَا، وَأَقْسَمَ الُله رَبُّ الْعَالَمِييباِلسَّ نَ باِلنَّفْسِ وَمَا سَوَّ

﴾، فَهَذَا هُوَ الْمُقْسَمُ عَلَيْهِ، وَهِيَ الْقَضِيَّةُ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

نََّ الَله  ؛الْْخَْطَرُ فيِ حَيَاةِ كُلِّ إنِْسَانٍ 
ِ

بَيَّنَ أَنَّ الْفَلََحَ مَرْهُونٌ بهَِا وَأَنَّ  لْ

ا نَفْسَهُ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ.الْخَيْبةََ وَالْخُسْرَانَ فيِ مُجَانَبَتِ   هَا، وَأَنَّ مَنْ زَكَّ

فَأَقْسَمَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ الْْقَْسَامَ عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الْعُظْمَى فيِ حَيَاةِ 

تيِ عَلَيْهَا مَدَارُ نَجَاحِهِ وَخُسْرَانهِِ، وَعَلَى مَدَارِ هَذِهِ  نْسَانِ، وَالَّ الْقَضِيَّةِ تَكُونُ  الِْْ

 .سَعَادَتُهُ دُنْيَا وَآخِرَةً 

يمَانَ، يَزِيدُ تَزْكِيَةَ النَّفْسِ، يَزِيدُ  مَوَاتِ وَالْْرَْضِ يَزِيدُ الِْْ لُ فيِ خَلْقِ السَّ وَالتَّأَمُّ

 
ِ
 .وَخُشُوعًا لَهُ وَإنَِابَةً وَإقِْبَالًَ عَلَيْهِ  ،الْمَرْءَ قُرْبًا منَِ الله
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لَةٌ  فْسِ مِ  جُُْ  نْ سُبُلِ تَزْكِيَةِ النَّ

الحَِةَ، وَقَدْ  يمَانُ الْْعَْمَالَ الصَّ ا تَزْكُو بهِِ النَّفْسُ وَيَزِيدُ بهِِ الِْْ ! إنَِّ ممَِّ
ِ
عِبَادَ الله

تيِ وَجَعَلَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ لهَِذِهِ الْعِبَادَاتِ الَّ  ،جَعَلَهَا الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ مَوْصُولَةً 

تيِ نَدَبَ إلَِيْهَا نَبيُِّناَ  ، جَعَلَ لَهَا مَرْدُودًا فيِ تَزْكيَِةِ النَّفْسِ وَفيِ صلى الله عليه وسلمافْتَرَضَ عَلَيْناَ وَالَّ

ا يَ تَ   .شِينهَُا دُنْيَا وَآخِرَةً طْهِيرِهَا وَبُعْدِهَا عَمَّ

لََةَ وَبَيَّنَ لَناَ أَنَّهَا تَنْ  هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ فَرَضَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ الصَّ

لََةَ فَقَدْ حَسُنَ إْسَلََمُهُ،  نََّهَا صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، فَمَنْ أَحْسَنَ الصَّ
ِ

وَالْبَغْيِ؛ لْ

نَ  منِْ وَإسِْلََمُ الْمَرْءِ عَلَى قَدْرِ صَلََتهِِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ إسِْلََمَهُ وَأَنْ يَتَيَقَّ

 حَقِيقَتهِِ؛ فَلْيَنظُْرْ إلَِى صَلََتهِِ، فَعَلَى قَدْرِ صَلََتكَِ يَكُونُ إسِْلََمُكَ.

دَقَةَ   تَطْهِيرًا وَتَنمِْيَةً وَتَزْكيَِةً للِنَّفْسِ. ؛فَرَضَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ الصَّ

وْمُ مِنْ أَعْظَمِ سُبُلِ  فْسِ: الصَّ  تَزْكِيَةِ النَّ

يَامَ؛ لتَِحْصِيلِ التَّقْوَى.فَرَضَ الُله   رَبُّ الْعَالَمِينَ الصِّ

مَ الْمَرْءُ  وَالتَّقْوَى: فعِْلُ الْمَأْمُورَاتِ وَتَرْكُ الْمَنهِْيَّاتِ وَالْمَحْذُورَاتِ، وَليَتَعَلَّ

فَ كَيفَْ يَكُونُ زِمَامُ قَلْبهِِ وَرُوحِهِ وَنَفْسِهِ بيَِدِهِ حَتَّ   وَحَتَّىفيِ أَهْوَائهَِا،  فْسُ هُ النَّ ى لََ تُصَرِّ
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 .[*]لََ تَمْضِيَ بهِِ النَّفْسُ عَلَى شَهَوَاتهَِا، وَإنَِّمَا يَكُونُ مَالكًِا لنِفَْسِهِ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[183]البقرة: ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ الَى حِكْمَتَهُ فيِ ذَكَرَ الُله تَعَ »: (2)-رحمهُ اللهُ تعََالىَ-قَالَ العَلََّ

يَامِ فَقَالَ: ﴿ يَامَ منِْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ التَّقْوَى؛ ڦ ڦمَشْرُوعِيَّةِ الصِّ ﴾؛ فَإنَِّ الصِّ

 وَاجْتنِاَبَ نَهْيِهِ.
ِ
نََّ فيِهِ امْتثَِالَ أَمْرِ الله

ِ
 لْ

ا اشْتمََلَ عَليَهِْ مِنَ التَّقْوَى: ائمَِ يَتْرُكُ مَا حَرَّ  فَمِمَّ مَ الُله عَلَيْهِ منَِ الْكَْلِ أَنَّ الصَّ

، رَاجِيًا 
ِ
بًا بذَِلكَِ إلَِى الله تيِ تَمِيلُ إلَِيْهَا نَفْسُهُ، مُتَقَرِّ رْبِ وَالجِمَاعِ وَنَحْوِهَا الَّ وَالشُّ

 بتَِرْكهَِا ثَوَابَهُ، فَهَذَا منَِ التَّقْوى.

بُ نَفْسَهُ عَلَى مُرَاقَ  وَمِنهَْا: ائمَِ يُدَرِّ  تَعَالَى، فَيَتْرُكُ مَا تَهْوَى نَفْسُهُ أَنَّ الصَّ
ِ
بَةِ الله

 عَلَيْهِ.
ِ
 مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَيْهِ؛ لعِِلْمِهِ باِطِّلََعِ الله

يْطَانِ، فَإنَِّهُ يَجْرِي منَِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى  وَمِنهَْا: يَامَ يُضَيِّقُ مَجَارِيَ الشَّ أَنَّ الصِّ

يَامِ يَضْعُفُ مِ، فَ الدَّ   نُفُوذُهُ، وَتَقِلُّ منِهُْ الْمَعَاصِي. باِلصِّ

ائِمَ فيِ الغَالبِِ تَكْثُرُ طَاعَتُهُ، وَالطَّاعَاتُ منِ خِصَالِ التَّقْوَى. وَمِنهَْا:  أَنَّ الصَّ

                                                           

اهَا مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ : هـ1434 الْفِطْرِ  عِيدِ  خُطْبَةِ »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]  منِْ  1 الْخَمِيسُ  - «زَكَّ

الٍ   .م2013-8-8/ هـ1434 شَوَّ

 .86ص «: تيسير الكريم الرحمن» (1)
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الفُقَرَاءِ  أَنَّ الغَنيَِّ إذَِا ذَاقَ أَلَمَ الجُوعِ؛ أَوْجَبَ لَهُ ذَلكَِ مُوَاسَاةَ  وَمِنهَْا:

 «.وَهَذَا منِْ خِصَالِ التَّقْوَىميِنَ، المُعْدَ 

لََسِلِ  دُ وَتُشَدُّ مَرَدَةُ الْجِنِّ باِلسَّ رُّ فيِ الْرَْضِ، تُصَفَّ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ يَقِلُّ الشَّ

وَالْْغَْلََلِ وَالْْصَْفَادِ، فَلََ يَخْلُصُونَ إلَِى إفِْسَادِ الْعِبَادِ كَمَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إلَِى 

يَامِ الَّذِي فِ ذَلكَِ فِ  شْتغَِالِ الْمُسْلمِِينَ باِلصِّ
ِ

هَوَاتِ، ي غَيْرِ رَمَضَانَ؛ لَ يهِ قَمْعُ الشَّ

بُ النُّ رَاءَةِ القُرْآنِ وَسَائِرِ الْعِ وَبقِِ  تيِ تُهَذِّ يهَابَادَاتِ الَّ  .[*]فُوسَ وَتُزَكِّ

 بمِِثْلِ كَلََمهِِ 
ِ
بَ الْعَبْدُ بشَِيْءٍ إلَِى الله  وَمَا تَقَرَّ

ِ
، وَكَلََمُ الله

ِ
، الْقُرْآنُ كَلََمُ الله

صِفَةٌ منِْ صِفَاتهِِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقُرْآنِ وَكَلََمِ النَّاسِ كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْخَالقِِ 

رَ الْقُرْآنَ قَدْرَهُ، وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَأَشْبَعَ بهِِ قَلْبَهُ وَنَفْسَ  اهُ وَالْمَخْلُوقِ، فَمَنْ قَدَّ هُ زَكَّ

 الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ.

نْسَانُ نَفْسَهُ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنِ الْمَعَاصِي، أَنْ يَفْعَلَ الْحَسَناَتِ،  ي بهِِ الِْْ ا يُزَكِّ إنَِّ ممَِّ

مَاوَاتِ، وَأَنْ يَجْتَنبَِ  أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ جَلْبِ الطَّاعَاتِ، مُخْلصًِا لرَِبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

نْسَانُ نَفْسَهُ السَّ  ي بهَِا الِْْ هَا أَمُورٌ يُزَكِّ  .[2/*]يِّئَاتِ، فَهَذِهِ كُلُّ

                                                           

 شَعْباَنَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْخْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م2015-6-12/ هـ1436

اهَا مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ : هـ1434 الْفِطْرِ  عِيدِ  خُطْبَةِ »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [2/*]  منِْ  1 الْخَمِيسُ  - «زَكَّ

الٍ   .م2013-8-8/ هـ1434 شَوَّ
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نَسْأَلُ الَله رَبَّ العَالَمِينَ أَنْ يُعِيننَاَ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ وَقيَِامهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي 

حِيمُ. يُرْضِيهِ، وَهُوَ   الجَوَادُ الكَرِيمُ، وَالبَرُّ الرَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينوَ   .[*]صَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

 

                                                           

 شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْخْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م2015-6-12/ هـ1436
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َ
ُالْعَظِيمَةُُِواَلِِنْتصَِارَاتُُِالْْ

 

ُ
ُ

ُالَحادِيةََُ ةَ:ُالمَْوْعِظَة  ُعَشَْْ
حْدَاثُُِشَهْرُ ُرَمَضَانُ 

َ
ُالْْ

ُالعَْظِيمَةُُِوَالِِنتْصَِارَاتُِ
ُ
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َ
ُالْعَظِيمَةُُِواَلِِنْتصَِارَاتُُِالْْ

 

 وَحْدَهُ وَالصَّ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ الْحَمْدُ لله  .صلى الله عليه وسلملََةُ وَالسَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

قَدْ شَهِدَ شَهْرُ رَمَضَانَ العَدِيدَ منَِ الْحَْدَاثِ الفَارِقَةِ فيِ مَسِيرَةِ التَّارِيخِ فَ 

ةً، وَمنِْ ذَلكَِ: ةً، وَالِْسْلََميِِّ خَاصَّ  الِْنْسَانيِِّ عَامَّ

 ، وَنُزُولُ الْوَحْيِ فِي رَمَضَانَ:صلى الله عليه وسلمبَعْثَةُ النَّبِيِّ  

إنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ الْْحَْدَاثِ الْجِسَامِ وَالَْنْتصَِارَاتِ الْعِظَامِ، وَمنِْ 

تيِ شَهِدَهَا الْعَالَمُ إنِْ لَمْ يَكُنْ أَكْبَرَهَا: بَدْءُ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى  أَكْبَرِ الْْحَْدَاثِ الَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم رَسُولِ الله

قَدِ اعْتَادَ فيِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَدَأَ ذَلكَِ النُّزُولُ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَانَ النَّبيُِّ 

يَاليَِ ذَوَاتِ  ةَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَحَنَّثَ اللَّ منِْ كُلِّ عَامٍ أَنْ يَذْهَبَ إلَِى غَارِ حِرَاءٍ بمَِكَّ

رَ منِْ زَادٍ  صلى الله عليه وسلم الْعَدَدِ، وَكَانَ يَأْخُذُ مَعَهُ   .(1)مَا تَيَسَّ

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 3، رقم )1/22 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

لُ مَا ڤ ينَ (، من حديث: عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِ 160، رقم )1/139 ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّ

 
ِ
الحَِةُ فيِ النَّوْمِ، فَكَانَ لََ  صلى الله عليه وسلمبُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله ؤْيَا الصَّ  يَرَى رُؤْيَا إلََِّ منَِ الوَحْيِ الرُّ

هِ الخَلََ  بْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْ تَحَنَّثُ فيِهِ ءُ، وَكَانَ يَخْلُو بغَِارِ حِرَاءٍ فَيَ جَاءَتْ مثِْلَ فَلَقِ الصُّ
= 
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الْقُرْآنَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبَدَأَ الْوَحْيُ الْمَعْصُومُ الَّذِي  فَأَنْزَلَ الُله 

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ،  غَيَّرَ الُله  نْيَا كُلَّها، وَأَخْرَجَ بهِِ النَّاسَ منَِ الظُّ بهَِدْيِهِ الدُّ

 .[185]البقرة: ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ: ﴿بَدَأَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ 

 .[1]القدر:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻوَ﴿

عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبيِِّ  فَهَذَانِ مَوْضِعَانِ دَلَّ فَيهِمَا رَبُّناَ 

 .بَدْءًا فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلم

ةِ كُلِّهَا كَا نَ فَارِقًا بَيْنَ عَهْدَيْنِ؛ بَيْنَ مَا وَهَذَا الْحَدَثُ الْفَرِيدُ فيِ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ

 
ِ
لِ عَلَى رَسُولِ الله سُولِ  صلى الله عليه وسلمقَبْلَ الْوَحْيِ الْمُنزََّ نََّ رِسَالَةَ الرَّ

ِ
 صلى الله عليه وسلموَمَا بَعْدَ ذَلكَِ؛ لْ

 
ِ
 إلَِى أَهْلِ الْْرَْضِ. هِيَ آخِرُ رِسَالََتِ الله

 ةِ مِنَ الْهِجْرَةِ:غَزْوَةُ بَدْرٍ فِي رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَ 

سُولِ  نةَِ الثَّانيَِةِ منِْ هِجْرَةِ الرَّ أَنَّ أَبَا  صلى الله عليه وسلم: نَمَا إلَِى عِلْمِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلموَفيِ السَّ

سُفْيَانَ فيِ عِيرٍ عَظيِمَةٍ، وَقَافلَِةٍ كَبيِرَةٍ، وَمَالٍ وَفيِرٍ، ورِزْقٍ غَزِيرٍ قَدْ خَرَجَ إلَِى 

امِ، فخَرَجَ النبّيُِّ   .(1)أَوْ أَرْسَلَ، فَلَمْ يُدْرِكْ  صلى الله عليه وسلمالشَّ

                                                           
= 

دُ لذَِلكَِ، ثُمَّ يَرْجِعُ  -وَهُوَ التَّعَبُّدُ - يَاليَِ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّ اللَّ

دُ لمِِثْلهَِا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ،... الحديث. تَزَوَّ  إلَِى خَدِيجَةَ فَيَ

، 479-2/421للطبري:  «تاريخ الرسل والملوك»، و1/606لَبن هشام:  «رةالسي» (1)

 .35-33/ 3لَبن كثير:  «البداية والنهاية»، و35-3/29للبيهقي:  «دلَئل النبوة»و
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َ
ُالْعَظِيمَةُُِواَلِِنْتصَِارَاتُُِالْْ

ضَ للِْعِيرِ  ؛صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النَّبيُِّ  ا نَهَبَتْ قُرَيْشٌ (1)ليَِتَعَرَّ ؛ ليَِرُدَّ بَعْضَ ما سُلبَِ ممَِّ

حََدٍ منَِ المُسْلمِِينَ شَيْئًا من مالٍ أو متاعٍ؛ حَتَّى قَالَ 
ِ

نََّهَا لَمْ تُبْقِ لْ
ِ

وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ؛ لْ

ةَ فَاتحًِا، فَلَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَنْزِلُ فيهِ، وقَدْ قِيلَ لَهُ: فَلْتَنزِْلْ في  صلى الله عليه وسلمسُولُ الرَّ  ا نَزَلَ مَكَّ لَمَّ

 دَارِكَ وَدَارِ أَبيِكَ.

 .(2)«وهَلْ أبَقَْى لنَاَ عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ؟!: »صلى الله عليه وسلم الَ قَ فَ 

ةَ دَارٌ   .(3)، فَنزََلَ عِندَْ أُمِّ هَانئٍِ -بَارَكَ عَلَيْهِ صَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَ -فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بمَِكَّ

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 3951، رقم )7/285: «الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 بَدْرٍ:  (، من حديث: كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ،2769، رقم )4/2120
خَرَجَ »قَالَ فيِ غَزْوَةِ

هِمْ عَلَى غَيرِْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ  يرُِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، حَتَّى جَمَعَ اللهُ بيَنْهَُمْ وَبيَنَْ عَدُوِّ

 .«مِيعَادٍ 

 :«الصحيح»(، ومسلم في 1588، رقم )3/450 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

، ڤ : أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (، من حديث1351، رقم )985و 2/984
ِ
، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله

ةَ؟ فَقَالَ:  ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ «وَهَلْ ترََكَ عَقِيلٌ مِنْ رِباَعٍ أوَْ دُورٍ »أَيْنَ تَنزِْلُ فيِ دَارِكَ بمَِكَّ

نََّهُمَا كَانَا مُسْلمَِيْنِ، وَكَانَ ، شَ ڤأَبَا طَالبٍِ هُوَ وَطَالبٌِ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلََ عَليٌِّ 
ِ

يْئًا لْ

 عَقِيلٌ وَطَالبٌِ كَافرَِيْنِ.

؟»وفي رواية لهما:   «.وَهَلْ ترََكَ لنَاَ عَقِيلٌ مَنزِْلَ 

: «الصحيح»(، ومسلم في 4292، رقم )8/19: «الصحيح»أخرج البخاري في  (3)

ةَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ »(، من حديث: أُمِّ هَانئٍِ، قَالَتْ: 336، رقم )1/497 يَوْمَ فَتحِْ مَكَّ

نزل  صلى الله عليه وسلمالحديث، وقد ورد أنه  «اغْتسََلَ فيِ بيَتْهَِا، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانيَِ رَكَعَاتٍ،...

(، ومسلم: 1590و 1589، رقم )453و 3/452بالمحصب؛ فأخرج البخاري: 
= 
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وَوَقَعَ ذَلكَِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكانَتْ مَعرَكَةً حَاسِمَةً فَاصِلَةً فيِ تَارِيخِ 

يَتْ بِ  ؛ حَيْثُ فَرَقَتْ بَينَ زَمَنِ الَسْتضِْعَافِ، وَزَمَنِ «يَومِ الفُرْقَانِ »ـالمُسلمِِينَ، وسُمِّ

ةِ ال مُسْلمِِينَ، فَرَقَتْ بَينَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ، وَلَ ضَيرَ فَهِيَ فيِ شَهرِ رَمَضانَ، شَهْرِ قُوَّ

 الفُرْقَانِ.

نَصَرَ الُله رَبُّ العَالَمِينَ جُندَْهُ، وَأَعَزَّ حِزْبَهُ، وَنَصَرَ الُله رَبُّ العَالَمِينَ 

سَرُوا منِهُْمْ سَبْعِينَ، وعَادُوا ظَافرِِينَ المُسْلمِِينَ فيِ بَدْرٍ، فَذَبَحُوهُمْ ذَبْحًا، وَأَ 

رِينَ   .مُظَفَّ

وَعَادَتْ قُرَيْشٌ تَندِْبُهَا نَوَادِبُهَا، وَتَنوُحُ عَلَيْهَا نَوَائِحُهَا، وَتَبْكيِ دَمًا، وَأَعَزَّ الُله 

 .وَالمُسْلمِِينَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلمرَبُّ العَالَمِينَ نَبيَِّهُ 

                                                           
= 

حِينَ أَرَادَ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ ، قَالَ: قَالَ النَّ ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1314، رقم )2/952

ةَ:  « مَنْزِلُنَا غَدًا، إنِْ شَاءَ الُله، بخَِيْفِ بَنيِ كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ »قُدُومَ مَكَّ

بَ.  يَعْنيِ ذَلكَِ: المُحَصَّ

تَقَاسَمُوا عَلىَ  الخَْيفُْ، حَيثُْ  -إنِْ شَاءَ اللهُ، إذَِا فَتحََ اللهُ -مَنزِْلنُاَ »وفي رواية لمسلم: 

 .«الكُْفْرِ 

وَلََ مُغَايَرَةَ بَيْنهَُمَا؛ »في الجمع بين الحديثين:  8/19 :«فتح الباري»قال ابن حجر في 

نََّهُ لَمْ يَقُمْ فيِ بَيْتِ أُمِّ هَانئٍِ، وَإنَِّمَا نَزَلَ بهِِ حَتَّى اغْتَسَلَ وَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ إلَِى حَيثُْ 
ِ

لْ

مَتُهُ عِندَْ شِعْبِ أَبيِ طَالبٍِ، وَهُوَ: الْمَكَانُ الَّذِي حَصَرَتْ فيِهِ قُرَيْشٌ ضُرِبَتْ خَيْ 

 «.الْمُسْلمِِينَ 



   
99 

ةَُُالَحادِيةََُُالمَْوْعِظَةُ  حْدَاثُُِشَهْرُ ُرَمَضَانُ :ُعَشَْْ
َ
ُالْعَظِيمَةُُِواَلِِنْتصَِارَاتُُِالْْ

 الْأَصْنَامِ فِي رَمَضَانَ: فَتْحُ مَكَّةَ وَتَحْطِيمُ 

وَمنَِ الْحَْدَاثِ الفَاصِلَةِ فيِ تَارِيخِ الِْسْلََمِ وَالمُسْلِمِينَ، وَالْخَلْقِ أَجْمَعِينَ: 

ةَ   .(1)فَتحُ مَكَّ

تِ الْْيََّامُ فيِ طَرِيقِهَا، وَفَتَحَ الُله  ةَ عَلَى النَّبيِِّ  مَرَّ  صلى الله عليه وسلممَكَّ

نةَِ الثَّامنِةَِ منَِ الْهِجْرَةِ  وَالْمُسْلمِِينَ، وَكَانَ ذَلكَِ   .فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ منَِ السَّ

  صلى الله عليه وسلموَدَخَلَ النَّبيُِّ 
ِ
ةَ ظَافرًِا وَمُنتْصَِرًا، وَعَابدًِا لله خَاشِعًا وَمُنيِبًا،  مَكَّ

قَدْ كُسِرَتْ وَطَافَ باِلْبَيْتِ، وَكَانَ فيِ جَوْفِ الْكَعْبَةِ صَنمٌَ لقُِرَيْشٍ منِْ عَقِيقٍ أَحْمَرَ، وَ 

 .(2)يَدُهُ الْيُمْنىَ؛ فَجَعَلُوا مَكَانَهَا يَدًا منِْ ذَهَبٍ، وَكَانَ كَبيِرَ آلهَِتهِِمْ، وَهُوَ هُبَلُ 

وَمَعَهُ  ،صلى الله عليه وسلمباِلْْصَْناَمِ، فَجُمِعَتْ خَارِجَ الْبَيْتِ بَعْدَ أَنْ طَافَ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ النَّبيُِّ 

فيِ أَعْيُنِ الْْصَْنَامِ وَفيِ أَوْجُهِهَا؛ فَتَخِرُّ تَحْتَ  صلى الله عليه وسلممْحِهِ رُمْحٌ قَصِيرٌ، فَكَانَ يَطْعَنُ برُِ 

 .(3)، وَكَانَ فيِ رَمَضَانَ هَذَا الْحَدَثُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ تَحْطيِمُ الْْصَْناَمِ صلى الله عليه وسلمقَدَمَيْهِ 

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 4275، رقم )8/3 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

وَةَ غَزَا غَزْ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللهِ »(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 1113، رقم )2/784

 «.الفَتحِْ فيِ رَمَضَانَ 

 .1/82لَبن هشام:  «السيرة»، و28و 27لَبن السائب الكلبي: ص «الأصنام» (2)

: «الصحيح»(، ومسلم في 4287، رقم )16و 8/15 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (3)

ةَ يَ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: دَخَلَ النَّبيُِّ ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 1781، رقم )3/1408 وْمَ مَكَّ

جَاءَ »ثُ ماِئَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنهَُا بعُِودٍ فيِ يَدِهِ، وَيَقُولُ: الفَتْحِ، وَحَوْلَ البَيْتِ سِتُّونَ وَثَلََ 

 .«وَزَهَقَ البَاطلُِ، جَاءَ الحَقُّ وَمَا يبُْدِئُ البَاطلُِ وَمَا يعُِيدُ  ،الحَقُّ 
= 
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 الْخَنْدَقَ فِي رَمَضَانَ: صلى الله عليه وسلمحَفْرُ النَّبِيِّ  

نةَِ الْخَامِ  حَابَةُ  صلى الله عليه وسلمسَةِ منَِ الْهِجْرَةِ: كَانَ النَّبيُِّ فَفِي رَمَضَانَ منَِ السَّ  ڤوَالصَّ

يَحْفِرُونَ الْخَندَْقَ؛ اسْتعَِدَادًا لمَِا يَكُونُ منِْ قُدُومِ قُرَيْشٍ وَأَحْلََفهَِا غَازِيَةً مَدِينةََ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

الٍ  ا غَزْوَةُ الْخَندَْقِ نَفْسُهَا؛ فَقَدْ وَقَعَتْ فيِ شَوَّ نةَِ عَيْنهَِا وَأَمَّ  .(1)منَِ السَّ

 فَتْحُ الْأَنْدَلُسِ فِي رَمَضَانَ: 

نةَِ الْحَادِيَةِ وَالتِّسْعِينَ من هجرة الرسول الْكرم  : فَتَحَ الُله رَبُّ صلى الله عليه وسلموَفيِ السَّ

لِ مُرْسَلًَ منِْ قِبَ  $الْعَالَمِينَ الْْنَْدَلُسَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، وَكَانَ طَارِقُ بْنُ زِيَادٍ 

 .(2)مُوسَى بْنِ نُصَيْرٍ، فَفَتَحَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتْحَهُ 

                                                           
= 

حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ في (، من 1780، رقم )1407-3/1405وأخرج مسلم أيضا: 

ةَ:   »...، فَتْحِ مَكَّ
ِ
إلَِى الْحَجَرِ، فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ باِلْبَيْتِ، فَأَتَى عَلَى  صلى الله عليه وسلمأَقْبَلَ رَسُولُ الله

 
ِ
ةِ قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بسِِيَ  صلى الله عليه وسلمصَنَمٍ إلَِى جَنبِْ الْبَيتِْ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، وَفيِ يَدِ رَسُولِ الله

نمَِ جَعَلَ يَطْعُنهُُ فيِ عَيْنهِِ، وَيَقُولُ:  ا أَتَى عَلَى الصَّ  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿الْقَوْسِ، فَلَمَّ

 «.،...[81: الْسراء]

 «دلَئل النبوة»، و2/564 :«تاريخ الرسل والملوك»، و2/214لَبن هشام:  «السيرة» (1)

 .33-6/8 :«البداية والنهاية»، و3/392للبيهقي: 

 .12/436 :«البداية والنهاية»، و6/468 :«رسل والملوكتاريخ ال» (2)
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َ
ُالْعَظِيمَةُُِواَلِِنْتصَِارَاتُُِالْْ

 فِي رَمَضَانَ: (وَعَيْنِ جَالُوتَ)، (مَرْجِ الصُّفَّرِ)مَوْقِعَتَا  

سُولِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فيِ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِمِ  : صلى الله عليه وسلمئَةٍ منِْ هِجْرَةِ الرَّ

رمَوْقِعَةُ مَرْ »كَانَتْ  فَّ تيِ كَانَ فيِهَا النَّاصِرُ « مَوْقِعَةُ شَقْحَب»أَوْ  (1)«جِ الصُّ الَّ

دُ بْنُ قَلََوونَ  سْلََمِ مُحَمَّ ، وَكَانَ مَعَهُمَا شَيْخُ الِْْ
ِ
، وَالْخَلِيفَةُ الْمُسْتَكْفِي باِلله

دُوا جُمُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً -ابْنُ تَيْمِيَّةَ  قُوهُمْ ، فَبَدَّ وعَ التَّتَارِ، وَمَزَّ

رًا قٍ، وَنَصَرَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُسْلِمِينَ نَصْرًا عَزِيزًا مُؤَزَّ  .(2)كُلَّ مُمَزَّ

عَيْنِ »وَقَبْلَ ذَلكَِ فَتَحَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فَتْحًا عَظيِمًا، فيِ 

الْمُسْلمِِينَ عَلَى التَّتَارِ؛ فَانْحَسَرَتْ مَوْجَةُ الْهَمَجِيَّةِ  نَصَرَ الُله « جَالُوتَ 

دُوهُمْ كُلَّ  امِ وَجُندِْ مصِْرَ، فَبَدَّ سْلََمِ الْعَظيِمَةِ بجُِندِْ الشَّ وَالْفَوْضَى عَلَى صَخْرَةِ الِْْ

قٍ،  قُوهُمْ كُلَّ مُمَزَّ دٍ، وَشَتَّتُوهُمْ كُلَّ مُشَتَّتٍ، وَمَزَّ وَمَنْ نَجَا منَِ الْقَتْلِ أُسِرَ، ثُمَّ مُبَدَّ

 .كَانَ بَعْدُ عَبْدًا ذَليِلًَ 

تِلْكَ الْمَوْجَةَ، وَكُلُّ ذَلكَِ كَانَ وَاقِعًا فيِ رَمَضَانَ  فَحَسَرَ الُله 

سْلََمِ   .(3)تَحْتَ رَايَةِ الِْْ

                                                           

ر(، بالضم وتشديد الفاء المفتوحة: سهل  (1) فَّ )مَرْج(، بفتح الميم وسكون الراء، و)الصُّ

( كيلَ جنوب دمشق، وشرق قرية شقحب، على جهة 37واسع يقع على مسافة )

 الذاهب إلى القنيطرة.

 .248ص: «لم الأثيرةالمعا»، و101/ 5 :«معجم البلدان»انظر: 

 .18/26 :«البداية والنهاية»، و187ص: «نزهة المالك والمملوك» (2)

 .17/399: «البداية والنهاية»، و149ص :«نزهة المالك والمملوك» (3)
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سْلََمِ   الْعَظيِمِ.لَمْ يُنصَْرِ الْمُسْلمُِونَ قَطُّ إلََِّ تَحْتَ رَايَةِ الِْْ

 :العَصْرِ هَذَا فِي حَرْبُ الْعَاشِرِ مِنْ رَمَضَانَ، آخِرُ انْتِصَارَاتِ المُسْلِمِينَ 

حَتَى فيِ آخِرِ مَا شَهِدَ المُسْلمُِونَ فيِ هَذَا العَصْرِ: فيِ سَنةَِ ثَلََثٍ وَتسِْعِين 

 
ِ
لِ هَذِهِ الْيََامِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فيِ مثِْ صلى الله عليه وسلموَثَلََثِ مئِةٍ وَأَلْف منِْ هِجْرَةِ رَسُولِ الله

هْرِ 1393منِْ رَمَضَان  10فيِ العَاشِرِ منِهُْ: ) ادِسِ منَِ الشَّ هـ(، وَهُوَ مُوافقٌِ للِسَّ

العَاشِرِ منِْ سَنةَِ ثَلََثٍ وَسَبْعِينَ وَتسِْعِ مئِةٍ وَأَلْف منَِ التَّارِيخِ النَّصْرَانيِّ 

ا رُفعَِ 6/10/1973) ت رَايَةُ التَّوْحِيدِ، وَعَلَتْ كَلمَِةُ التَّكْبيِرِ؛ نَصَرَ الُله رَبُّ (: لمَّ

 العَالمِينَ المُسْلِمِينَ.

وَلَم يُنصَْرُوا إلََِّ باِلِْسْلََمِ العَظيِم، وَلَنْ يُنصَْرَ المُسْلمُِونَ فيِ أَيِّ بُقْعَةٍ منِْ 

منِةَِ، وَلنْ تَكُونَ لَهُم شَوْكَةٌ، وَلَنْ تُسمَعَ بقَِاعِ الْرَْضِ، وَلَ فيِ أَيِّ زَمَانٍ منَِ الْزَْ 

 لهُم كَلمَِةٌ، وَلَنْ تُرْفَعَ لَهُم رَايَةٌ إلََِّ باِلِْسْلََمِ العَظيِمِ، وَباِلتَّوْحِيدِ الكَرِيمِ.

ا جَمِيلًَ، وَأَحْسِنْ خِتَامَناَ  نَا وَالمُسْلمِِينَ جَمِيعًا إلَِى الحَقِّ رَدًّ  أَجْمَعِينَ.اللَّهُمَّ رُدَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .[*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

    

ُ
                                                           

 رَمَضَان منِ 10 الجُمُعَة - «رَمَضَان في حَدَثَ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م2010-8-20 افقِالمُوَ  هـ،1431



 

 

ُ
ُ

ُالثَّانيَِةَُ ةَ:ُالمَْوْعِظَة  ُعَشَْْ
ُشَهْرُ ُرَمَضَانُ 

َوَدُِ ُوَالعَْطَاءُُِوَالكَْرَمُُِالْْ
ُ
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 

 وَحْدَهُ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  الْحَمْدُ لله لََةُ وَالسَّ  .صلى الله عليه وسلموَالصَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

فيِ الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ الَله رَبَّ العَالمينَ هُوَ الْجَوَادُ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ 

حِيحِ:  بُّ مَعَالِيَ إنَِّ اللهَ كَريِمٌ يحُِبُّ الكُْرَمَاءَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجَْوَدَةَ، يحُِ »الصَّ

 .(1)«الْأمُُورِ، وَيكَْرَهُ سَفْسَافَهَا

هُنَا عَلَى الْمَصْدَرِ، وَهُناَلكَِ عَلَى «. إنَِّ اللهَ جَوَادٌ يحُِبُّ الجُْودَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

فَةِ.  الْمُتَّصِفِ باِلصِّ

                                                           

مكارم »م(، وابن أبي الدنيا في  2799، رقم )111/ 5 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

(، وابن 8، رقم )71و  70/ 6ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «الأخلَق

( واللفظ له، من حديث: 1585، ترجمة )289و  288/ 14 :«تاريخ دمشق»عساكر في 

 .ڤوَقَّاصٍ سَعْدِ بْنِ أَبيِ 

إنَِّ اللهَ »، وفي أخرى: «إنَِّ اللهَ كَريِمٌ يحُِبُّ الكَْرَمَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجُْودَ،...»وفي رواية: 

طيَِّبٌ يحُِبُّ الطَّيِّبَ، نَظيِفٌ يحُِبُّ النَّظاَفَةَ، كَريِمٌ يحُِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجُودَ، 

 .«وَلََ تشََبَّهُوا باِليهَُودِ  فَنظَِّفُوا أفَْنيِتَكَُمْ 

 :«المشكاة»، والحديث حسنه الْلباني في هامش «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

(، وروي أيضا عن سهل بن سعد وجابر والحسن بن 4487، رقم )1272و  1271/ 2

 ، وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزٍ الْخُزَاعِيِّ مرسلَ، بنحوه.ڤعلي 
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وَيُحِبُّ الْجُودَ وَأَهْلَهُ،  فَالُله هُوَ الْكَرِيمُ، وَهُوَ الْجَوَادُ، وَيُحِبُّ الْكَرَمَ وَأَهْلَهُ،

 وَيُحِبُّ مَعَاليَِ الْْمُُورِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ الْكَرَمَ وَالْجُودَ منِْ مَعَاليِ الْْمُُورِ.

فَاسِفَ، وَالْْمُُورَ الْمُسْتَصْغَرَةَ، وَالْْحَْوَالَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَيَكْرَهُ الُله  السَّ

 الْمُسْتَرْذَلَةَ.

 -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -سَفْسَافَ الْْخَْلَقِ، ومُنحَطَّهَا، وَيُحِبُّ الُله  الُله يَكْرَهُ 

 مَعَاليَِ الْْمُُورِ.

 الُِودُ وَالكَرَمُ فِ رَمَضَانَ 

يخَْانِ فِي   بنَْ عَبَّاسٍ (1)«صَحِيحَيهِْمَا»أخَْرَجَ الشَّ
ِ
 قَالَ: ڤ: أنََّ عَبْدَ الله

« 
ِ
النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ  أَجْوَدَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، 

 
ِ
يحِ الْمُرْسَلَةِ  صلى الله عليه وسلمفَلَرَسُولُ الله  .«حِينئَِذٍ أَجْوَدُ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

 
ِ
يحِ الْمُرْسَلَةِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا تَشْبيِهٌ عَلَى أَبْلَغِ صُورَةٍ؛ إذِْ شَبَّهَ جُودَ رَسُولِ الله باِلرِّ

 فيِ عُمُومهَِا، وَفيِ تَوَاتُرِهَا، وَفيِ خَيْرِهَا.

                                                           

، رقم 1803/ 4 :«صحيح مسلم»(، و6، رقم )30/ 1 :«خاريصحيح الب» (1)

(2308.) 
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 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
وَصْفٌ لخُِلُقٍ منِْ أَخْلََقِ  ڤوَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ لعَِبْدِ الله

 
ِ
، وَهَذَا الْخُلُقُ في رَمَضَانَ وَفيِ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فيِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

رِيفِ، لَكنَِّهُ يَكُونُ أَعْلَى مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ.  الحَدِيثِ الشَّ

مَنيَِّ مَحَلًَّ لكَِثْرَةِ الْجُودِ، وَللِْبُلُوغِ بهِِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ  رْفَ الزَّ هَذَا الظَّ

 ـمَحَلِّ الَّذِي لََ يُرْتَقَى.الْ 

 كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ. صلى الله عليه وسلموَهُوَ 

نََّ الْكَرَمَ يَكُونُ عَنِ اسْتحِْقَاقٍ وَسُؤَالٍ، 
ِ

ا الْجُودُ: فَإنَِّهُ أَعَمُّ منَِ الْكَرَمِ؛ لْ وَأَمَّ

ا الْجُودُ فَإنَِّهُ صِفَةٌ مُلََزِمَةٌ منِْ غَيْرِ مَا اسْتحِْقَاقٍ وَلََ   سُؤَالٍ.وَأَمَّ

وَالْكَرَمُ يَكُونُ عِندَْمَا يَكُونُ هُناَلكَِ مُسْتَحِقٌّ فَيُعْطَى، وَعِندَْمَا يَكُونُ فَقِيرٌ 

، أَمْ لَمْ يَسْأَلْ.  فَيُكْرَمُ، سَوَاءٌ سَأَلَ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ

ا الْجُودُ فَهُوَ صِفَةٌ  لََزِمَةٌ للِنَّفْسِ، فَالَكَرَمُ يَكُونُ عَنِ اسْتحِْقَاقٍ وَسُؤَالٍ، وَأَمَّ

 فَهِيَ تُعْطيِ منِْ غَيْرِ مَا اسْتحِْقَاقٍ وَلََ سُؤَالٍ.

حَالَهُ  ڤفيِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَمَا وَصَفَ ابْنُ عبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

يحِ الْـمُرْسَلَةِ »  (.1)«أَجْوَدُ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

أَكْرَمَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ فيِ كُلِّ الْعَامِ،  فيِ حَالَتهِِ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ هُوَ 

 وَلَكنَِّ رَمَضَانَ فيِهِ زِيَادَةٌ فيِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ.

                                                           

 .تقدم تخريجه (1)



  
108 

ُ ُُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

فيِ حَالََتهِِ جَمِيعِهَا في كُلِّ الْعَامِ أَجْوَدَ الْخَلْقِ، لََ يَرُدُّ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

 .[*].(2) يَخْشَى الْفَقْرَ ، وَيُعْطيِ عَطَاءَ مَنْ لََ (1)سَائِلًَ 

هْرِ  دَقَةُ مِنْ أَعْمََلِ هَذَا الشَّ  الصَّ

هْرِ، وَهِيَ تَظَلُّ تَعْلُو فيِ مَدَارِجِ الْكَمَالِ،  دَقَةَ منِْ أَعْمَالِ هَذَا الشَّ إنَِّ الصَّ

مَا أَمْعَنَّا فيِهِ، وَاقْتَرَبْناَ منِْ نهَِايَتهِِ، فَتَكُونُ   قَةُ الْفِطْرِ.صَدَ  وَتَزْدَادُ كُلَّ

                                                           

(، من حديث: سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ 2093، رقم )4/318 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

، إنِِّي نَسَجْتُ هَذِهِ 
ِ
، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ ببُِرْدَةٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله اعِدِيِّ بيِدَِي أَكْسُوكَهَا،  السَّ

،  صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَهَا النَّبيُِّ 
ِ
مُحْتاَجًا إلَِيْهَا، فَخَرَجَ إلَِيْناَ وَإنَِّهَا إزَِارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ منَِ القَوْمِ: يَا رَسُولَ الله

ثُمَّ أَرْسَلَ بهَِا إلَِيهِْ،  فيِ المَجْلسِِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَطَوَاهَا صلى الله عليه وسلم، فَجَلَسَ النَّبيُِّ «نعَمَْ »اكْسُنيِهَا. فَقَالَ: 

جُلُ: «مَا أَحْسَنتَْ؛ سَأَلْتهََا إيَِّاهُ لَقَدْ عَلمِْتَ أَنَّهُ لََ يَرُدُّ سَائلًَِ »فَقَالَ لَهُ القَوْمُ:   مَا »، فَقَالَ الرَّ
ِ
وَالله

 «.نهَُ فَكَانتَْ كَفَ »، قَالَ سَهْلٌ: «سَأَلْتهُُ إلََِّ لتِكَُونَ كَفَنيِ يَوْمَ أَمُوتُ 

مَا »، قَالَ: ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 2312، رقم )1806/ 4 :«الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

 
ِ
سْلََمِ شَيْئاً إلََِّ أَعْطَاهُ  صلى الله عليه وسلمسُئلَِ رَسُولُ الله ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنمًَا بَينَْ جَبلََينِْ، «عَلَى الِْْ

دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ يَخْشَى الْفَاقَةَ  !يَا قَوْمِ »فَرَجَعَ إلَِى قَوْمهِِ، فَقَالَ:   «.أَسْلمُِوا، فَإنَِّ مُحَمَّ

إنِْ »غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَعْطَاهُ إيَِّاهُ،... فَقَالَ أَنَسٌ:  صلى الله عليه وسلموفي رواية: أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ 

نْيَا، فَمَا جُلُ لَيُسْلمُِ مَا يُرِيدُ إلََِّ الدُّ نْياَ  كَانَ الرَّ سْلََمُ أَحَبَّ إلَِيْهِ منَِ الدُّ يُسْلمُِ حَتَّى يَكُونَ الِْْ

 «.وَمَا عَلَيْهَا

 رَمَضَانَ  منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْكَرَمِ  للِجُودِ  وَدَعْوَةٌ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م2005-10-7/ هـ1426
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ةَُُالثَّانيَِةَُُالمَْوْعِظَةُ  َوَدُُِشَهْرُ ُانُ رَمَضَُ:ُعَشَْْ ُواَلْعَطَاءُُِوَالْكَرمَُُِالْْ

وَليَِكُونَ رَمَضَانُ مَدْرَسَةً لتَِدْرِيبِ النَّفْسِ عَلَى هَذَا الخُلُقِ النَّبَوِيِّ الْكَرِيمِ، 

 وَحْدَهُ.
ِ
 فَتَظَلُّ النَّفْسُ تُعْطيِ كُلَّ الْعَامِ، وَتَجُودُ بكُِلِّ مَا هُوَ مَوْجُودٌ لله

 
ِ
 » قَالَ: ڤنِ عَبَّاسٍ ؛ فعَنِ ابْ صلى الله عليه وسلمفهََكَذَا كَانَ رَسُولُ الله

ِ
 صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 .(1)«أَجْوَدَ النَّاسِ باِلخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ 

 وَمِنْ أعَْمَالِ البْرِِّ فِي رَمَضَانَ، وَفِي غَيرِْهِ مِنْ شُهُورِ العَْامِ:

ائِمِ، وَإطِْعَامُ الطَّعَامِ، وَسَقْيُ  بَ النَّبيُِّ تَفْطيِرُ الصَّ فيِ  صلى الله عليه وسلمالمَاءِ: فَقَدْ رَغَّ

عَامِ، وَسَقْيِ المَاءِ؛ فَقَالَ  ائِمِ، وَإطِْعَامِ الطَّ ا كَانَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمتَفْطيِرِ الصَّ م 
مَنْ فطََّرَ صَائِ

ائِمِ شَيئْ ا ، وَقَ (2)«مِثلُْ أجَْرِهِ غَيرَْ أنََّهُ لَ ينَقُْ ُُ مِنْ أجَْرِ الصَّ الَ: ، رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

 .[*]«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »

دَقَةِ شَيْئًا قِرَنَّ مِنَ الصَّ  لَِ تََْ

دَقَةِ شَيئْاً  فَإنَِّ الثَّوَابَ يَتَفَاضَلُ بحَِسَبِ مَا فيِ الْقَلْبِ  ؛فَلََ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ منَِ الصَّ

                                                           

 .تقدم تخريجه (1)

/ 1 :«السنن»(، وابن ماجه في 807، رقم )162/ 3 :«الجامع»في  أخرجه الترمذي (2)

 .ڤ(، من حديث: زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ 1746، رقم )555

صحيح »، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1078، رقم )623/ 1 :«الترغيب والترهيب

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ  كَيْفَ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ منِْ  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م3/8/2012
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ُ ُُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

 
ِ
خْلََصِ، قَالَ رَسُولُ الله  «.ألَفِْ دِرْهَمٍ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِئةََ : »صلى الله عليه وسلممنَِ الِْْ

؟
ِ
 قَالُوا: كَيْفَ ذَلكَِ يَا رَسُولَ الله

قَ بِأحََدِهِمَا، وَرَجَلٌ عِندَْهُ مَالٌ كَثيِرٌ »قَالَ:  رَجُلٌ ليَسَْ لهَُ سِوَى دِرْهَمَينِْ تصََدَّ

قَ مِنْ عُرْضِ مَالهِِ بِمَائةَِ ألَفٍْ   .(1)«فتَصََدَّ

رْهَمُ أَفْضَلُ:   «.مِئةََ ألَفِْ دِرْهَمٍ سَبَقَ دِرْهَمٌ »الدِّ

خْرَجَ صَدَقَةً مُخْلِصًا  تَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ مَا فيِ الْقُلُوبِ؛ فَمَنْ أَ وَالثَّوَابُ يَ

جْرَ  هْلِهَا، وَالُله لََ يُضِيعُ أَ ؛ تَقَبَّلَ الُله مِنْهُ، وَإنِْ لَمْ تَصِلْ إِلَى أَ
ِ
بهَِا لله

 الْمُخْلِصِينَ الْمُحْسِنيِنَ.

دَ   -قَةُ وَالصَّ
ِ
سْتغِْفَارُ سَبَبٌ لحُِصُولِ الْخَيْرَاتِ، وَنُزُولِ  -عِبَادَ الله

ِ
وَالَ

اتِ  خْرَاجِ منَِ الْمُلمَِّ  .[*]الْبَرَكَاتِ، وَتَفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ، وَالِْْ

نََّهُ 
ِ

إذَِا قَامَ النَّاسُ  فَمَنِ اسْتَطَاعَ منِكُْمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ، وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَنظُْرُ الْـمَرْءُ أَيْمَنَ منِهُْ فَلََ يَرَى إلََِّ النَّارَ، وَيَنظُْرَ أَشْأَمَ 
ِ
بَيْنَ يَدَيِ الله

                                                           

(، من حديث: أَبيِ 2528و  2527، رقم )59/ 5 :«المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

 .ڤهُرَيْرَةَ 

، رقم 528/ 1 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

(883.) 

 - هـ1436 رجب من12 الجُمُعَةُ  - «وَالثِّمَارِ  الْحُبُوبِ  زَكَاةُ : »خُطْبَةِ منِْ ا مَرَّ ذكِْرُهُ مَ  [*]

 .«م 2015 مايـو من 1 الموافق
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ةَُُالثَّانيَِةَُُالمَْوْعِظَةُ  َوَدُُِشَهْرُ ُانُ رَمَضَُ:ُعَشَْْ ُواَلْعَطَاءُُِوَالْكَرمَُُِالْْ

اعَ أَنْ يَتَّقِيَ منِهُْ فَلََ يَرَى إلََِّ النَّارَ، وَيَنْظُرُ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ فَلََ يَرَى إلََِّ النَّارَ؛ فَمَنِ اسْتَطَ 

 .(1)النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ 

فَاللَّهُمَّ أَصْلحِْ أَحْوَالَناَ، وَارْزُقْناَ الْجُودَ وَالْكَرَمَ؛ وَأَنْتَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ، 

دٍ، وَعَلَى آَلهِِ وَصَحْبِ   .[*]هِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

    

                                                           

/ 2 :«الصحيح»(، ومسلم في 7512، رقم )474/ 13 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 لَ:(، من حديث: عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ، قَا1016، رقم )704و  703

 
ِ
مَا مِنكُْمْ أحََدٌ إلََِّ سَيكَُلِّمُهُ رَبُّهُ ليَسَْ بيَنْهَُ وَبيَنْهَُ ترُْجُمَانٌ، فَينَظْرُُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

مَ، وَيَ  مَ مِنْ عَمَلِهِ، وَينَظْرُُ أشَْأمََ مِنهُْ فَلََ يرََى إلََِّ مَا قَدَّ ظرُُ بيَنَْ نْ أيَمَْنَ مِنهُْ فَلََ يرََى إلََِّ مَا قَدَّ

 .«يدََيهِْ فَلََ يرََى إلََِّ النَّارَ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلوَْ بشِِقِّ تمَْرَةٍ 

مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمْ أنَْ يسَْتتَرَِ مِنَ النَّارِ وَلوَْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ، »: 703/ 2وفي رواية لمسلم: 

اتَّقُوا النَّارَ وَلوَْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ، فَإنِْ لمَْ »(: 6023رقم )، 448/ 10، وللبخاري: «فَليْفَْعَلْ 

ِّبَةٍ   .«تجَِدْ فَبكَِلِمَةٍ طيَ

 رَمَضَانَ  منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْكَرَمِ  للِجُودِ  وَدَعْوَةٌ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .«م2005-10-7/ هـ1426
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ةَُُالثَّالِثَةَُُالمَْوْعِظَةُ  هَوَاتُُِمَرَضُُِمِنُُْللِْعِلََجُُِف رْصَةُ ُرَمَضَانُ :ُعَشَْْ ُالشَّ

 

ُ
ُ
ُ

ةَ: ُالثَّالِثَةَُعَشَْْ ُالمَْوْعِظَة 
ُللِعِْلََجُُِف رْصَةُ ُرَمَضَانُ 

هَوَاتُُِمَرَضُُِمِنُْ ُالشَّ
ُ
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ةَُُالثَّالِثَةَُُالمَْوْعِظَةُ  هَوَاتُُِمَرَضُُِمِنُُْللِْعِلََجُُِف رْصَةُ ُرَمَضَانُ :ُعَشَْْ ُالشَّ

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

يْخَانِ فيِ فَقَدْ أَخْرَ  قَالَ:  ڤ، منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ (1)«يْهِمَاصَحِيحَ »جَ الشَّ

 
ِ
هَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَْنَّةُ باِلمَْكَارِهِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله  .«حُجِبَتِ النَّارُ باِلشَّ

 ڤوَفيِ رِوَايَةِ أَنَسٍ 
ِ
هَوَاتِ، حُفَّتِ النَّارُ بِال»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ الله شَّ

 .(2)«وَحُفَّتِ الجَْنَّةُ باِلمَْكَارِهِ 

دٍ   ، وَقَدْ آتَاهُ الُله جَوَامعَِ الْكَلمِِ.صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْحَدِيثُ منِْ جَوَامعِِ كَلمِِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

جَعَلَ دُونَ النَّارِ حِجَابًا، فَمَنْ هَتَكَ  أَنَّ الَله  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ 

 وَصَلَ إلَِى الْمَحْجُوبِ لََ مَحَالَةَ. الْحِجَابَ 

لُونَ بهِِ  الُله  جَعَلَ للِْمُسْلِمِينَ منِْ كَرَامَتهِِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ مَا يَتَوَصَّ

إِلَى طَاعَتهِِ؛ فَيَغْفِرُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ بذَِلكَِ ذُنُوبَهُمْ، وَيَحُطُّ عَنْهُمْ آثَامَهُمْ 

 مْ.وَأَوْزَارَهُ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6487، رقم )11/320 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2823، رقم )4/2174

 (.2822، رقم )4/2174 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)
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ا جَعَلَهُ الُله  للِْمُسْلمِِينَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ منِْ هَذِهِ الْمَوَاسِمِ  وَممَِّ

يِّئَاتُ، وَتُضَاعَفُ فيِهَا الْحَسَناَتُ،  نُوبُ، وَتُحَطُّ فيِهَا السَّ تيِ تُغْفَرُ فيِهِ الذُّ الْعَظيِمَةِ الَّ

ةَ   .[*]منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ  مَا أَكْرَمَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ أُمَّ

هَوَاتِ  وْمُ دَوَاءٌ للِْمَرْضَى بِالشَّ  الصَّ

! إنَِّ رَمَضَانَ فُرْصَةٌ عَظيِمَةٌ للِتَّوْبَةِ، وَفُرْصَةٌ عَظيِمَةٌ لتَِحْصِيلِ التَّقْوَى، 
ِ
عِبَادَ الله

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.  وَللَِْسْتقَِامَةِ عَلَى الصِّ

ياَمِ:وَالمَْقْ » هَوَاتِ، وَفطَِامُهَا عَنِ  صُودُ مِنَ الصِّ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الشَّ

هْوَانيَِّةِ؛ لتَِسْتَعِدَّ لطَِلَبِ مَا فيِهِ غَايَةُ سَعَادَتهَِا  تهَِا الشَّ الْمَأْلُوفَاتِ، وَتَعْدِيلُ قُوَّ

ا فيِهِ حَيَاتُهَا  مَّ
ةُ.وَنَعِيمِهَا، وَقَبُولِ مَا تَزْكُو بهِِ مِ  الْْبََدِيَّ

تهَِا وَسَوْرَتهَِا، وَ  مَأُ منِْ حِدِّ رُهَاوَيَكْسِرُ الْجُوعُ وَالظَّ بِحَالِ الْْكَْبَادِ  يُذَكِّ

يْطَانِ منِْ الْعَبْدِ بتَِضْيِيقِ مَجَارِي  الْجَائِعَةِ منَِ الْمَسَاكِينِ، وَتَضِيقُ مَجَارِيَ الشَّ

رَابِ، وَتُحْبَسُ قُوَ  عَامِ وَالشَّ بيِعَةِ فيِمَا الطَّ ى الْْعَْضَاءِ عَنْ اسْتِرْسَالهَِا لحُِكْمِ الطَّ

ةٍ عَنْ جِمَاحِهِ،  نُ كُلُّ عُضْوٍ منِْهَا وَكُلُّ قُوَّ هَا فيِ مَعَاشِهَا وَمَعَادِهَا، وَيُسَكَّ يَضُرُّ

 وَتُلْجَمُ بلِِجَامهِِ.

                                                           

-8-7/ هـ1430 شَعْبَانَ  منِْ  16 الْجُمُعَةُ - «رَمَضَانَ  يَدَيْ  بَينَْ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م2009
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بيِنَ، وَهُوَ لرَِبِّ فَهُوَ لجَِامُ الْمُتَّقِينَ، وَجُنَّةُ الْمُحَارِبيِنَ، وَرِ  يَاضَةُ الْْبَْرَارِ الْمُقَرَّ

ائمَِ لََ يَفْعَلُ شَيْئًا، وَإنَِّمَا يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ  الْعَالَمِينَ منِْ بَيْنِ سَائِرِ الْْعَْمَالِ؛ فَإنَِّ الصَّ

 وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ؛ منِْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ.

يَامُ فَهُوَ تَرْكُ مَحْبُوبَاتِ النَّفْ   وَمَرْضَاتهِِ، وَالصِّ
ِ
ذَاتهَِا؛ إيثَارًا لمَِحَبَّةِ الله سِ وَتَلَذُّ

لعُِ عَلَيْهِ سِوَاهُ، وَالْعِبَادُ قَدْ يَطَّلعُِونَ منِهُْ عَلَى تَرْكِ  سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، لََ يَطَّ

ا كَوْنُهُ تَرَكَ طَعَامَ  هُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ منِْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ الْمُفْطرَِاتِ الظَّاهِرَةِ، وَأَمَّ

وْمِ  لعُِ عَلَيْهِ بَشَرٌ، وَذَلكَِ حَقِيقَةُ الصَّ  .(1)«وَمَوْلََهُ؛ فَهُوَ أَمْرٌ لََ يَطَّ

ِّمِ  مَةُ ابنُْ القْيَ ياَمِ: -رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-يتُاَبِعُ العَْلََّ  بيَاَنَ المَْقْصُودِ مِنَ الصِّ

وْمِ تَأْثيِرٌ عَجِيبٌ فيِ حِفْظِ الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ وَالْقُوَى الْبَاطنِةَِ، وَحِمْيَتهَِا للِصَّ »

تيِ إذَِا اسْتَوْلَتْ عَلَيْهَا أَفْسَدَتْهَا،  عَنِ التَّخْليِطِ الْجَالبِِ لَهَا الْمَوَادَّ الْفَاسِدَةَ الَّ

دِيئَةِ الْمَا تهَِا.وَاسْتفِْرَاغِ الْمَوَادِّ الرَّ  نعَِةِ لَهَا منِْ صِحَّ

تَهَا، وَيُعِيدُ إلَِيْهَا مَا اسْتَلَبَتْهُ منِهَْا  وْمُ يَحْفَظُ عَلَى الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ صِحَّ فَالصَّ

هَوَاتِ، فَهُوَ منِْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى التَّقْوَى، كَمَا قَالَ  ٿ : ﴿أَيْدِي الشَّ

﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .[183]البقرة: 

 
ِ
وْمُ جُنَّةٌ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ الله حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ «. الصَّ  .(2)«الصَّ

                                                           

 .2/27 «:زاد المعاد» (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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تْ عَلَيْهِ شَهْوَةُ النِّكَاحِ، أَمَرَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَ النَّبيُِّ  ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلممَنِ اشْتَدَّ

هْوَةِ  يَامِ، وَجَعَلَهُ وِجَاءَ هَذِهِ الشَّ  .(1)باِلصِّ

ليِمَةِ وَالْفِطَرِ وَالْمَ  ا كَانَتْ مَشْهُودَةً باِلْعُقُولِ السَّ وْمِ لَمَّ قْصُودُ أَنَّ مَصَالحَِ الصَّ

 .(2)«الْمُسْتَقِيمَةِ؛ شَرَعَهُ الُله لعِِبَادِهِ؛ رَحْمَةً بهِِمْ، وَإحِْسَانًا إلَِيْهِمْ، وَحِمْيَةً لَهُمْ وَجُنَّةً 

وْمُ ناَهِيكَ بهِِ منِْ عِبَ » ادَةٍ تَكُفُّ النَّفْسَ عَنْ شَهَوَاتهَِا، وَتُخْرِجُهَا عَنْ شَبَهِ وَالصَّ

بيِنَ، فَإنَِّ النَّفْسَ إذَِا خُلِّيَتْ  شَهَوَاتهَِا؛  وَدَوَاعِيالْبَهَائمِِ إلَِى شَبَهِ الْمَلََئكَِةِ الْمُقَرَّ

؛
ِ
تْ شَهَوَاتُهَا لله يْطَانِ، وَصَارَتْ  الْتَحَقَتْ بعَِالَمِ الْبَهَائمِِ، فَإذَِا كُفَّ ضُيِّقَتْ مَجَارِي الشَّ

بًا إلَِيْهِ.  بتَِرْكِ عَادَاتهَِا وَشَهَوَاتهَِا؛ مَحَبَّةً لَهُ، وَإيِثَارًا لمَِرْضَاتهِِ، وَتَقَرُّ
ِ
 قَرِيبَةً منَِ الله

ائِمُ أَحَبَّ الْْشَْيَاءِ إلَِيْهِ، وَأَعْظَمَهَا لُصُوقًا بنِفَْسِهِ؛ مِ  عَامِ فَيَدَعُ الصَّ نَ الطَّ

رُ حَقِيقَتُهَا إلََِّ بتَِرْكِ  رَابِ وَالْجِمَاعِ منِْ أَجْلِ رَبِّهِ، فَهُوَ عِبَادَةٌ وَلََ تُتَصَوَّ وَالشَّ

ائِمُ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهَوَاتهِِ؛ منِْ أَجْلِ رَبِّهِ. ، فَالصَّ
ِ
هْوَةِ لله  الشَّ

ائمِِ قَ   تَعَالَى، وَهَذَا مَعْنىَ كَوْنِ الصَّ
ِ
يَامِ لله ، فَهَذَا مَعْنىَ كَوْنِ الصِّ

ِ
دْ صَامَ لله

رَ النَّبيُِّ  ضَافَةَ فيِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا فَسَّ عَمَلِ  يقَوُلُ اللهُ تعَاَلىَ: كلُُّ »هَذِهِ الِْْ

وْمَ فإَنَِّهُ ليِ وَأنَاَ أجَْزِيابنِْ آدمََ يضَُاعَفُ الحَْسَنةَُ بعِشَْرَةِ أمَْثاَلهَِا، قَالَ اللهُ: إلََِّ   بِهِ،  الصَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1905، رقم )4/119 «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 ڤ(، من حديث: ابنِْ مَسْعُودٍ 1400، رقم )1019و 2/1018
ِ
، قال: قَالَ لَناَ رَسُولُ الله

جْ، فَإنَِّ »: صلى الله عليه وسلم بَابِ، مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمُ البَْاءَةَ فَليْتَزََوَّ هُ أغََضُّ للِْبَصَرِ، ياَ مَعْشَرَ الشَّ

وْمِ   .«فَإنَِّهُ لهَُ وِجَاءٌ  ؛وَأحَْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَعِْ فَعَليَهِْ باِلصَّ

 .2/28 «:زاد المعاد» (2)
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حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. يدََعُ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ مِنْ أجَْلِي  .(1)«الصَّ

رُ  ائمَِ لَيتَصَوَّ نْيَا إلََِّ فيِ تَحْصِيلِ  حَتَّى إنَِّ الصَّ بصُِورَةِ مَنْ لََ حَاجَةَ لَهُ فيِ الدُّ

 
ِ
 .رِضَا الله

هْوَةَ، وَتَقْمَعُ النَّفْسَ،  وَأَيُّ  تيِ تَكْسِرُ الشَّ حُسْنٍ يَزِيدُ عَلَى حُسْنِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الَّ

 ،
ِ
بُ فيِمَا عِندَْ الله نْيَا وَشَهَوَاتهَِا، وَتُرَغِّ دُ فيِ الدُّ وَتُحْييِ الْقَلْبَ وَتُفْرِحُهُ، وَتُزَهِّ

رُ الْْغَْنيَِاءَ بشَِأْنِ الْمَسَا كِينِ وَأَحْوَالهِِمْ، وَأَنَّهُمْ قَدْ أَخَذُوا بنَِصِيبٍ منِْ عَيْشِهِمْ؛ وَتُذَكِّ

؛ فَيَزْدَادُوا لَهُ شُكْرًا.
ِ
 فَتَعْطفُِ قُلُوبُهُمْ عَلَيْهِمْ، وَيَعْلَمُونَ مَا هُمْ فيِهِ منِْ نعَِمِ الله

 أَمْرٌ مَشْهُووَباِلجُْمْلةَ
ِ
وْمِ عَلَى تَقْوَى الله دٌ، فَمَا اسْتَعَانَ أَحَدٌ عَلَى ؛ فَعَوْنُ الصَّ

وْمِ.  وَحِفْظِ حُدُودِهِ وَاجْتنِاَبِ مَحَارِمهِِ بمِِثْلِ الصَّ
ِ
 تَقْوَى الله

احِمِينَ، وَأَنَّهُ  فَهُوَ شَاهِدٌ لمَِنْ شَرَعَهُ وَأَمَرَ بهِِ أَنَّهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّ

لَى عِبَادِهِ، وَرَحْمَةً بهِِمْ، وَلُطْفًا بهِِمْ، لََ بُخْلًَ عَلَيْهِمْ برِِزْقِهِ، إنَِّمَا شَرَعَهُ؛ إحِْسَانًا إِ 

دَ تَكْليِفٍ وَتَعْذِيبٍ خَالٍ منَِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، بَلْ هُوَ غَايَةُ الْحِكْمَةِ  وَلََ مُجَرَّ

حْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَأَنَّ شَرْعَ هَذِهِ الْعِبَا دَاتِ منِْ تَمَامِ نعِْمَتهِِ عَلَيْهِمْ، وَرَحْمَتهِِ وَالرَّ

 .[*](2)«بهِِمْ 

                                                           

، رقم 2/807 «:صحيح مسلم»(، و7492، رقم )13/464 «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151)

 هـ(.1432، 1، )مكة: دار عالم الفوائد، ط868و 2/867 «:دار السعادةمفتاح » (2)

/ هـ1434 رَمَضَانَ  منِْ  3 الْجُمُعَةُ - «للِتَّائِبيِنَ  فُرْصَةٌ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م12-7-2013
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فُوسِ  ذِيبِ النُّ  رَمَضَانُ مَدْرَسَةُ تََْ

إنَِّ رَمَضَانَ إنَِّمَا يَكُونُ ذَا أَثَرٍ حَسَنٍ لمَِنْ تَغَيَّرَ بهِِ، لمَِنْ تَفَاعَلَ بهِِ فيِ ضَمِيرِهِ 

دَ الْعَبْدُ وَذَاتهِِ، وَلََ عَجَبَ؛ فَهُوَ  يَاليِ؛ ليَِتَزَوَّ مَدْرَسَةٌ للِتَّهْذِيبِ عَلَى مَدَى الْْيََّامِ وَاللَّ

رِهِ، وَبذَِلكَِ النُّورِ الْمُشِعِّ فيِ قَلْبهِِ، وَبذَِلكَِ  قَاتِ فيِ تَصَوُّ ؤَى الْمُتَأَلِّ منِهُْ بتِلِْكَ الرُّ

بِ فيِ حَيَاتهِِ. لُوكِ الْمُهَذَّ  السُّ

نََّ 
ِ

حِيحِ سِيَاجًا مَضْرُوبًا، مَنِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  نَعَمْ؛ لْ يَامِ الصَّ اخْتَرَقَهُ  جَعَلَ دُونَ الصِّ

 وَصَلَ، وَمَنْ هَتَكَ حِجَابَهُ انْكَشَفَ لَهُ مَا هُناَلكَِ منِْ حَقِيقَتهِِ.

يَاغةِ.إنَِّ رَمَضَانَ يُغَيِّرُ الْْرَْوَاحَ، يُغَيِّرُ النُّفُوسَ، مَدْرَسَةٌ منِْ أَجْلِ إعَِ   ادَةِ الصِّ

 !!رَمَضَانُ 

هَا الْمُسْلمُِونَ؟!!  وَمَا رَمَضَانُ أَيُّ

ي. ي.. الَّذِي يُصَفِّ بُ.. الَّذِي يُنقَِّ  رَمَضَانُ الَّذِي يُهَذِّ

رِيعَةُ.  هَذَا هُوَ الَّذِي تَعْرِفُهُ الشَّ

هُونَ، وَيَعْبَثُ فيِهِ  ا رَمَضَانُ الَّذِي يَلْهُو فيِهِ اللََّ الْعَابثُِونَ، وَيَزْدَادُ عَلَى  وَأَمَّ

دُونَ؛ أَيُّ رَمَضَانَ هَذَا؟!! دُ فيِهِ منَِ الْغِلِّ الْمُتَزَوِّ  الْحِقْدِ فيِهِ الْحَاقدُِونَ، وَيَتَزَوَّ

يمَانِ فيِ حَقِيقَةِ الْقَلْبِ.  إنَِّمَا رَمَضَانُ مَحْرَقَةٌ تَحْرِقُ كُلَّ مَا سِوَى الِْْ
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هَبُ الْمَشُوبُ؛ لكَِيْ يَخْرُجَ منَِ الْجِهَةِ  إنَِّ رَمَضَانَ لَهُوَ  الْْتَُّونُ، يَدْخُلُ فيِهِ الذَّ

 .[*]الْمُقابلَِةِ صُرَاحًا خَالصًِا لََ شَائِبَةَ فيِهِ 

 اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، وَعَافنِاَ وَاعْفُ عَنَّا. مَّ هُ فَاللَّ 

يْتَ.اهْدِنَا فيِمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافنِاَ  مَّ هُ اللَّ  ناَ فيِمَنْ تَوَلَّ  فيِمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّ

 .[2/*]خُذْ بأَِيْدِيناَ إلَِيْكَ، وَأَقْبلِْ بقُِلُوبنِاَ عَلَيْكَ  مَّ هُ اللَّ 

    

                                                           

خْلََصُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*] سْلََمِ  رُوحُ  الِْْ / هـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ - «الِْْ

 .م12-11-2004

خْلََصُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [2/*] سْلََمِ  رُوحُ  الِْْ  رَمَضَانَ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ - «الِْْ

 .م2004-11-12/ هـ1425
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ُ
ُ
ُ

ُالرَّابعَِةَُ ةَ:ُالمَْوْعِظَة  ُعَشَْْ
ْلةَُ  ولُُِمِنُُْجُ  ص 

 
ُالعَْقِيدَةُُِأ

ومُِ م  سْلمِِيَُُلعِ  ُ(1)ُالمْ 
ُ
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ومُُِالْعَقِيدَةُُِأ م  ُ(1)ُسْلمِِيَُالمُْ ُلعِ 

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

سْلََمِ العَْظيِمِ يقَُومُ عَلىَ أصَْليَنِْ هُمَا:  فَدِينُ الِْْ

 أَلََّ يُعْبَدَ إلََِّ الُله، وَأَلََّ يُعْبَدَ الُله إلََِّ بمَِا شَرَعَ.

دًا  :سْلََمُ وَالِْْ   وَحْدَهُ، بشَِهَادَةِ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُله، وَأَنَّ مُحَمَّ
ِ
سْتسِْلََمُ لله

ِ
هُوَ الَ

كَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ. لََةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ ، وَإقَِامِ الصَّ
ِ
 رَسُولُ الله

ةُ   تَعَالَى، وَالْعُبُودِيَّ
ِ
لَهُ وَحْدَهُ، فَمَنِ اسْتَكْبَرَ عَنْ عِبَادَتهِِ،  فَهُوَ الْخُضُوعُ لله

 .[*]وَأَشْرَكَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَغَيْرُ مُسْلمٍِ 

 -إنَِّ إصْلََحَ الْعَقِيدَةِ 
ِ
لُ مَا يَنبَْغِي أَنْ يُعْقَدَ عَلَيْهِ الْخِنصَْرُ فيِ  -عِبَادَ الله هُوَ أَوَّ

ةِ.  أَخْذٍ بأَِسْبَابِ إصِْلََحِ الْْمَُّ

نََّ يَ 
ِ

 نبْغَِي عَلَينْاَ أَنْ نبُيَِّنَ أُمُورَ التَّوْحِيدِ، وَأَنْ نلَْتزَِمَ باِلتَّوْحِيدِ فيِ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ؛ لْ

                                                           

نَّةِ  أَهْلِ  عَقِيدَةِ  شَرْحِ  تَهْذِيبُ : »كتَِابِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]  -( 6ص) «وَالْجَمَاعَةِ  السُّ

مَةِ  يْخِ  تَهْذِيبُ  - $ عُثَيْمِينَ  ابْنِ  للِْعَلََّ مَةِ  الشَّ   عَبْدِ  أَبيِ: الْعَلََّ
ِ
د الله  سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن
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غَنَا عَنْ رَبِّناَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أَنَّ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ، وَيَغْفِرُ  بَلَّ

 .لمَِنْ يَشَاءُ  مَا دُونَ ذَلكَِ 

فَضْلَ التَّوْحِيدِ، وَعَظيِمَ أَثَرِهِ فيِ النَّفْسِ، وَفيِ الْمَآلِ عِندَْ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ 

 .[*]رَبِّ الْعَالَمِينَ 

 -وَالتَّوْحِيدُ 
ِ
بُوبيَِّةِ،  :-عِبَادَ الله  تَعَالَى بمَِا يَخْتَصُّ بهِِ منَِ الرُّ

ِ
هُوَ إفِْرَادُ الله

فَاتِ.وَا  لْْلُُوهِيَّةِ، وَالْْسَْمَاءِ وَالصِّ

 فيَنَقَْسِمُ التَّوْحِيدُ إلِىَ ثلَََثةَِ أقَْسَامٍ:

فَاتِ، وَقَدِ  بُوبيَِّةِ، وَتَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ، وَتَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ تَوْحِيدُ الرُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ اجْتَمَعَتْ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[65]مريم: ﴾ ڀ ڀ ڀ

بوُبِيَّةِ:  باِلْخَلْقِ، وَالْمُلْكِ، وَالتَّدْبيِرِ. * توَْحِيدُ الرُّ
ِ
 هُوَ إفِْرَادُ الله

 باِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ. * توَْحِيدُ الْألُوُهِيَّةِ:
ِ
 وَهُوَ إفِْرَادُ الله

لِ؛ مَحَبَّةً   وَحْدَهُ، تُفْرِدُهُ باِلتَّذَلُّ
ِ
 وَتَعْظيِمًا، وَتَعْبُدُهُ بمَِا شَرَعَ. فَتَكُونَ عَبْدًا لله

فَيَصْرِفُ الْعَبْدُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ منِْ: خَوْفٍ وَرَجَاءٍ، وَرَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، وَإنَِابَةٍ 

لٍ وَخَوْفٍ، وَذَبْحٍ وَنَذْرٍ، وَدُعَاءٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ الْعِبَا  وَخَشْيَةٍ، وَتَوَكُّ
ِ
دَاتِ لله

 تَعَالَى وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.

                                                           

ارًا بَعْدِي تَرْجِعُوا لََ : هـ1427 لعَِامِ  الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*] !« كُفَّ

بْت - ةِ  ذِي منِْ  10 السَّ  .م2006-12-30/ هـ1427 الْحِجَّ
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ومُُِالْعَقِيدَةُُِأ م  ُ(1)ُسْلمِِيَُالمُْ ُلعِ 

فَاتِ: ى بهِِ وَوَصَفَ  * توَْحِيدُ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ  سُبْحَانَهُ بمَِا سَمَّ
ِ
وَهُوَ إفِْرَادُ الله

نَفَاهُ،  ، وَذَلكَِ بإِثِْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ وَنَفْيِ مَاصلى الله عليه وسلمبهِِ نَفْسَهُ فيِ كِتَابهِِ أَوْ عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ 

 منِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلََ تَعْطِيلٍ، وَمنِْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلََ تَمْثيِلٍ.

 .[11]الشورى:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

حِيحَةِ، وَشَابَ صَفْوَهَا كَثيِرٌ  ! لَقَدْ وَقَعَ انْحِرَافٌ كَبيِرٌ عَنِ الْعَقِيدَةِ الصَّ
ِ
عِبَادَ الله

 منَِ الْكَدَرِ 
ِ
تيِ كَانَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ، فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ الْعَقِيدَةِ الَّ

، -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَضِيَ الُله عَنهُْمْ -، وَهِيَ عَقِيدَةُ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم

 الُله تَعَالَى سِوَاهُ. وَاعْتقَِادُهُمْ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لََ يَقْبَلُ 

 عَقِيدَتُنَا

، وَمَلََئِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ الْآخَرِ، وَالْقَدَرِ  عَقِيدَتنُاَ:
ِ
يمَانُ باِلله الِْْ

هِ. هَذَا مُجْمَلُ الْعَقِيدَةِ.  خَيْرِهِ وَشَرِّ

ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ: حَيْثُ جَاءَ جِبْرِيلُ إلَِى  ؛ڤ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  وَالدَّ

سْلََمِ أَخْبِ »وَقَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   .، فَأَخْبَرَهُ «رْنيِ عَنِ الِْْ

يمَانِ »ثُمَّ قَالَ:   .«أَخْبرِْنيِ عَنِ الِْْ
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، وَمَلَئكَِتهِِ، وَكُتبُهِِ، وَرُسُلِهِ، وَاليْوَْمِ الْْخِرِ، وَالقَْدَرِ »فَقَالَ: 
ِ
أنَْ تؤُْمِنَ باِلله

هِ خَ   .[*].(1)«يرِْهِ وَشَرِّ

عْتقَِادُ الْجَازِمُ الَّذِي لََ يَلْحَقُهُ رَيْبٌ،   :  الْإِيمَانُ بِاللهِ 
ِ

هُوَ الَ

 
ِ
 .[2/*]، وَبرُِبُوبيَِّتهِِ، وَبأُِلُوهِيَّتهِِ، وَبأَِسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ بوُِجُودِ الله

 تعَاَلىَ: أيَْ 
ِ
بُّ الخَْالِقُ المَْالكُِ المُْدَبِّرُ لجَِمِيعِ * فَنؤُْمِنُ بِرُبوُبِيَّةِ الله : بأِنََّهُ الرَّ

 الْأمُُورِ.

 
ِ
 .[54]الأعراف:  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ :وَدَليِلُ هَذَا قَوْلُ الله

 .[27]الجاثية:  ﴾ہ ہ ہ ھ﴿ وَقَوْلهُُ:

، وَكُ  لَهُ الْحَقُّ  تَعَالَى؛ أَيْ بأَِنَّهُ الِْْ
ِ
لُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ بَاطلٌِ: * وَنُؤْمنُِ بأُِلُوهِيَّةِ الله

لًَ وَمَحَبَّةً، وَكُلُّ  لَهُ بمَِعْنىَ: الْمَأْلُوهُ، أَيْ: الْمَعْبُودُ تَذَلُّ وَهَذَا تَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ، وَالِْْ

 فَهُوَ بَاطِلٌ.
ِ
 مَعْبُودٍ سِوَى الله

                                                           

(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أبيه 8، رقم )37و 1/36 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤعُمَرَ 

نحو ، بڤمن رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصحيحين»جاء أيضا في  ڠوحديث جبريل 

 .ڤرواية عمر 

نَّةِ  أَهْلِ  عَقِيدَةِ  شَرْحِ  تَهْذِيبُ : »كِتَابِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*] -8ص) «وَالْجَمَاعَةِ  السُّ

مَةِ  -( 17 يْخِ  تَهْذِيبُ  - $ عُثَيْمِينَ  ابْنِ  للِْعَلََّ مَةِ  الشَّ   عَبْدِ  أَبيِ: الْعَلََّ
ِ
د الله  سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللهُ  حَفِظَهُ - نرَسْلََ 

نَّةِ  أَهْلِ  أُصُولُ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [2/*]  صَفَر 7 الْجُمُعَةُ  - «وَالْجَمَاعَةِ  السُّ

 .م2010-1-22/ هـ1431
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ومُُِالْعَقِيدَةُُِأ م  ُ(1)ُسْلمِِيَُالمُْ ُلعِ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ وَدَليِلُ هَذَا قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[*] [18]آل عمران: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ ڦ

فَاتِ: ا توَْحِيدُ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ  فَمَعْناَهُ إثِْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ الُله  * أمََّ

  صلى الله عليه وسلملنِفَْسِهِ، أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ نَبيُِّهُ 
ِ
فَاتِ، وَتَنزِْيهُ الله هَ  منَِ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ ا نَزَّ عَمَّ

هَهُ عَنهُْ رَسُولُهُ  عَنهُْ نَفْسَهُ، أَوْ  منَِ الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ، منِْ غَيْرِ تَمْثيِلٍ وَلََ  صلى الله عليه وسلمنَزَّ

ٺ ٿ : ﴿تَشْبيِهٍ، وَمنِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلََ تَعْطيِلٍ وَلََ تَأْوِيلٍ، كَمَا قَالَ 

ڄ ڄ : ﴿، وَكَمَا قَالَ [11]الشورى:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 .[2/*] [180]الأعراف:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ

 وَصِفَاتهِِ يرَْتكَزُِ عَلىَ ثلَََثةَِ 
ِ
نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ فِي باَبِ أسَْمَاءِ الله مُعتْقََدُ أهَْلِ السُّ

 أسُُسٍ رَئيِسَةٍ:

1-  
ِ
حِيحَةِ منِْ أَسْمَاءِ الله نَّةِ الصَّ يمَانُ بمَِا وَرَدَتْ بهِِ نُصُوصُ الْقُرْآنِ وَالسُّ الِْْ

 فْيًا.وَصِفَاتهِِ، إثِْبَاتًا وَنَ 

2-  
ِ
عَنْ أَنْ يُشْبهَِ شَيْءٌ منِْ صِفَاتهِِ شَيْئًا منِْ صِفَاتِ  تَنزِْيهُ الله

 الْمَخْلُوقيِنَ.

                                                           

نَّةِ  أَهْلِ  عَقِيدَةِ  شَرْحِ  تَهْذِيبُ : »كِتَابِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*] -17ص) «وَالْجَمَاعَةِ  السُّ

مَةِ  -( 19 يْخِ  تَهْذِيبُ  - $ عُثَيْمِينَ  ابْنِ  للِْعَلََّ مَةِ  الشَّ   عَبْدِ  أَبيِ: الْعَلََّ
ِ
د الله  سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن

نَّةِ  أَهْلِ  أُصُولُ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [2/*]  فَرصَ  7 الْجُمُعَةُ  - «وَالْجَمَاعَةِ  السُّ

 .م2010-1-22/ هـ1431
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فَاتِ. -3  تَعَالَى بتِلِْكَ الصِّ
ِ
 قَطْعُ الطَّمَعِ عَنْ إدِْرَاكِ كَيْفِيَّةِ اتِّصَافِ الله

 .[*] [255]البقرة:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇقَالَ تَعَالَى: ﴿

؛ فَالُله وَاحِدٌ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ، وَأُلُوهِيَّتهِِ، وَأَسْمَائِهِ عِبَ 
ِ
! نُؤْمنُِ بوَِحْدَانيَِّةِ الله

ِ
ادَ الله

 وَصِفَاتهِِ.

 عَلَى خَلْقِهِ وَاسْتوَِائِهِ 
ِ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الثَّابتَِةِ: إثِْبَاتُ عُلُوِّ الله وَمنِْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ

 .عَلَى عَرْشِهِ 

ا  تَعَالَى عُلُوًّ
ِ
نَّةِ عَلَى عُلُوِّ الله نَّةِ  ذَاتيًِّا وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَهْلُ السُّ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

جْمَاعِ وَالْعَقْلِ وَالْفِطْرَةِ.  وَالِْْ

 .[255: البقرة]﴾ ئى ی ی﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[18]الأنعام:  ﴾ئم ئى ئي بج بح﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

نَّةِ:  .[2/*].(1)«سُبْحَانَ رَبيَِّ الْْعَْلَى»فيِ سُجُودِهِ:  صلى الله عليه وسلمقَوْلُ النَّبيِِّ  وَمِنَ السُّ

                                                           

نَّةِ  أَهْلِ  عَقِيدَةِ  شَرْحِ  تَهْذِيبُ : »كِتَابِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*] -23ص) «وَالْجَمَاعَةِ  السُّ

مَةِ  -( 24 يْخِ  تَهْذِيبُ  - $ عُثَيْمِينَ  ابْنِ  للِْعَلََّ مَةِ  الشَّ   عَبْدِ  أَبيِ: الْعَلََّ
ِ
د الله  سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن

 .ڤ(، من حديث: حُذَيْفَةَ 772، رقم )1/536 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

نَّةِ  أَهْلِ  عَقِيدَةِ  شَرْحِ  تَهْذِيبُ : »كِتَابِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [2/*]  «وَالْجَمَاعَةِ  السُّ

مَةِ  -( 27-22ص) يْخِ  تَهْذِيبُ  - $ عُثَيْمِينَ  ابْنِ  للِْعَلََّ مَةِ  الشَّ   عَبْدِ  أَبيِ: الْعَلََّ
ِ
 الله

د  .-اللهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ
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ةَُُالرَّابعَِةَُُالمَْوْعِظَةُ  ْلةَُ :ُعَشَْْ ولُُِمِنُُْجُ  ص 
 
ومُُِالْعَقِيدَةُُِأ م  ُ(1)ُسْلمِِيَُالمُْ ُلعِ 

نْيَا  نْسَانُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ حَرِيصًا عَلَى صَالحِِهِ، وَعَلَى مَا يَنفَْعُهُ فيِ الدُّ الِْْ

 .وَفيِ الْآخِرَةِ 

لُهُ  صَ عَلَى نَجَاتهِِ منَِ النَّارِ، أَنْ يَحْرِصَ عَلَى أَنْ يَحْرِ  :وَأَهَمُّ ذَلكَِ وَأَوْلََهُ وَأَوَّ

 عَنهُْ. تَحْصِيلِ رِضَا رَبِّناَ 

، وَأَنْ يَكُونَ منِْ هَذِهِ صلى الله عليه وسلمأَنْ يَحْرِصَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُتَسَنِّناً مُتَّبعًِا لسُِنَّةِ النَّبيِِّ 

نَّةِ وَالْجَمَ  اعَةِ.الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، منِْ أَهْلِ السُّ ائِفَةِ الْمَنصُْورَةِ إلَِى قِيَامِ السَّ  اعَةِ، منَِ الطَّ

عَارِفًا بأُِصُولِ  ،عَالمًِا ،وَلََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَبْلُغَ منِْ ذَلكَِ شَيْئًا إلََِّ إذَِا كَانَ وَاعِيًا

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ   .[*]هَذِهِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، بأُِصُولِ أَهْلِ السُّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِين.  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

    

                                                           

نَّةِ  أَهْلِ  أُصُولُ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*] / هـ1431 صَفَر 7 الْجُمُعَةُ  - «وَالْجَمَاعَةِ  السُّ

 .م22-1-2010
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ةَُُالَْامِسَةَُُالمَْوْعِظَةُ  ْلةَُ :ُعَشَْْ ولُُِمِنُُْجُ  ص 
 
ومُُِالْعَقِيدَةُُِأ م  سْلمِِيَُُلعِ  ُ(2)ُالمْ 

 

ُ
ُ
ُ

ُالَْامِسَةَُ ةَ:ُالمَْوْعِظَة  ُعَشَْْ
ْلةَُ  ولُُِجُ  ص 

 
ُالعَْقِيدَةُُِمِنُْأ

ومُِ م  سْلمِِيَُُلعِ  ُ(2)ُالمْ 
ُ
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ُالمَْوْعِظَةُ ََََ

ةَُُالَْامِسَةَُُالمَْوْعِظَةُ  ْلةَُ :ُعَشَْْ ولُُِمِنُُْجُ  ص 
 
ومُُِالْعَقِيدَةُُِأ م  سْلمِِيَُُلعِ  ُ(2)ُالمْ 

 

 وَحْدَهُ وَال
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ الْحَمْدُ لله لََةُ وَالسَّ  .صلى الله عليه وسلمصَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ:  فَمِنْ أصُُولِ عَقِيدَةِ أهَْلِ السُّ

يمَانُ بأِنََّ اللهَ عِندَْهُ عِلْمُ الغَْيبِْ، ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ قَالَ تَعَالَى: ﴿ الِْْ

 .[22]الحشر:  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 ولِ عَقِيدَتنِاَ:وَمِنْ أصُُ 

يمَانُ بأِنََّ اللهَ لهَُ الخَْلقُْ وَالتَّدْبيِرُ.  الِْْ

مَوَاتِ وَالْأرَْضِ: ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ وَنؤُْمِنُ بأِنََّ لهَُ مُلكَْ السَّ

ئا ئا ئە  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

 .[50-49]الشورى: ﴾ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ شَيْءٌ، ليَسَْ كَمِثلِْهِ  ¢وَنؤُْمِنُ بِأنََّ اللهَ 

 .[11]الشورى:  ﴾ٹ

اقُ: زَّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ وَنؤُْمِنُ بأِنََّ اللهَ هُوَ الرَّ

 .[6]هود: ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
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ِ
لُ بهِِ.فَأَيُّ دَابَّةٍ فيِ الْْرَْضِ، رِزْقُهَا عَلَى الله  ، هُوَ الَّذِي يَتَكَفَّ

ڃ ﴿ كَيفَْ شَاءَ: قَالَ تعََالىَ: ،وَمَتىَ شَاءَ  ،بِمَا شَاءَ وَنؤُْمِنُ بِأنََّ اللهَ يتَكََلَّمُ 

 .[164]النساء:  ﴾چ چ چ

يمَانُ بِصِفَةِ الكَْلََمِ: مٌ بكَِلََمٍ،  فاَلِْْ عْتقَِادُ الْجَازِمُ بأَِنَّ الَله تَعَالَى مُتَكَلِّ
ِ

هُوَ الَ

مُ بِ  كَيْفَ شَاءَ، وَأَنَّهُ سُبْحَانهَُ  ،إذَِا شَاءَ  ،مَا شَاءَ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَتَكَلَّمُ، وَلََ يَزَالُ يَتَكَلَّ

وْتُ لَيْسَ كَأَصْوَاتِ الْمَخْلُوقيِنَ. مُ بحَِرْفٍ وَصَوْتٍ، وَهَذَا الصَّ  يَتَكَلَّ

 أتََمُّ الكَْلِمَاتِ صِدْق ا فِي الْأخَْبَارِ، وَعَدْلَ  فيِ 
ِ
وَنؤُْمِنُ بِأنََّ كَلِمَاتِ الله

 ﴾ھ ھ ھ ھ ے﴿ وَحُسْن ا فِي الحَْدِيثِ، قَالَ تعََالىَ:الْأحَْكَامِ، 

 .[87]النساء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ، وَقَالَ: ﴿[115]الأنعام: 

 تعَاَلىَ تكََلَّمَ بِهِ حَقاِ، وَألَقْاَهُ إلِىَ جِبْريِلَ، فنَزََلَ 
ِ
وَنؤُْمِنُ بِأنََّ القُْرْآنَ كَلََمُ الله

ڳ ڳ ڱ ڱ  گ گ گ ڳ ڳ﴿ :صلى الله عليه وسلم بهِِ جِبْريِلُ عَلىَ قَلبِْ النَّبيِِّ 

 .[195 -192]الشعراء:  ﴾ڻ ۀ ۀ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ

ئى ﴿ وَنؤُْمِنُ بأِنََّ اللهَ تعََالىَ عَلِيٌّ عَلىَ خَلقِْهِ بِذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ: قَالَ تعََالىَ:

 .[255]البقرة:  ﴾ی ی

 .[18]الأنعام:  ﴾ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ :وَنؤُْمِنُ بأِنََّهُ 

 .[3]يونس:  ﴾ڌ
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ةَُُالَْامِسَةَُُالمَْوْعِظَةُ  ْلةَُ :ُعَشَْْ ولُُِمِنُُْجُ  ص 
 
ومُُِالْعَقِيدَةُُِأ م  سْلمِِيَُُلعِ  ُ(2)ُالمْ 

عْتقَِادُ الْجَازِمُ بأَِنَّ الَله تَعَالَى فَوْقَ  :«اسْتوََى عَلىَ العَْرْشِ » :وَمَعنْىَ
ِ

هُوَ الَ

سَمَوَاتهِِ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ، اسْتوَِاءً يَليِقُ بجَِلََلهِِ وَعَظَمَتهِِ، عَليٌِّ عَلَى خَلْقِهِ، بَائنٌِ 

 نهُْمْ، مُحِيطٌ بكُِلِّ شَيْءٍ.مِ 

 وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ. ،وَنؤُْمِنُ بأِنََّ اللهَ تعََالىَ مَعَ خَلقِْهِ 

 وَمَعنْىَ أنََّ اللهَ مَعَ خَلقِْهِ:

ةُ: قَالَ تعَاَلىَ:  .[4]الحديد:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ المَْعِيَّةُ العْاَمَّ

حَاطَةَ باِلْخَلْقِ؛ عِ   لْمًا وَقُدْرَةً وَسَمْعًا وَبَصَرًا وَسُلْطَانًا.وَهِيَ تَسْتَلْزِمُ الِْْ

ةُ: : صلى الله عليه وسلممَعِيَّةُ النَّصْرِ وَالتَّأْييِدِ وَالْحِفْظِ: كَقَوْلهِِ تَعَالَى عَنْ نَبيِِّهِ  وَالمَْعِيَّةُ الخَْاصَّ

 .[40]التوبة:  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿

]طه: ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېوَكَقَوْلهِِ تَعَالَى لمُِوسَى وَهَارُونَ: ﴿

46]. 

فَالُله تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ، وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ، يَعْلَمُ أَحْوَالَهُمْ، وَيَسْمَعُ أَقْوَالَهُمْ، 

 وَيَرَى أَفْعَالَهُمْ، وَيُدَبِّرُ أُمُورَهُمْ.

  ........................................... (1)وَلََ نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْحُلُوليَِّةُ 

                                                           

ترجع إلى غلَة الرافضة، وحلول الشيء في الشيء: عبارة عن الحلولية عشر فرق، كلها  (1)

نزوله فيه، بحيث يكون الْشارة إلى أحدهما عين الْشارة إلى الآخر، والحلول عند 

أن الله يحل بمعاني الربوبية في أجسام الْئمة والعارفين »الروافض والصوفية: 

 لك!!، فعبدوهم من أجل ذ«والْولياء، فيزيل عنها معاني البشرية
= 
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 .[*]عَ خَلْقِهِ فيِ الْْرَْضِ وَغَيْرِهِمْ: إنَِّهُ مَ  ،منَِ الْجَهْمِيَّةِ 

 وَمِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ: -

 الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ: 

، خَلَقَهُمْ منِْ نُورٍ، خَلَقَهُمْ 
ِ
قَ بوُِجُودِهِمْ، وَأَنَّهُمْ خَلْقٌ منِْ خَلْقِ الله أَنْ يُصَدِّ

 ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ قَالَ تَعَالَى: لعِِبَادَتهِِ، وَتَنفِْيذِ أَوَامرِِهِ فيِ الْكَوْنِ، كَمَا 

  .  [ 27 -26 الأنبياء: ] ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿  :وَقَالَ 

  .  [ 1فاطر:  ]   ﴾ۓ ڭ

مُونَ، وَهُمْ مَعَناَ، منِهُْمْ مَنْ لََ يُفَارِقُناَ إلََِّ عِندَْ الْحَاجَةِ  وَهُمْ خَلْقٌ مُكَرَّ

 وَالْجِمَاعِ.

 الْكُتُبِ:الْإِيمَانُ بِ 

 وَمَلََئِكَتِهِ وَ 
ِ
يمَانُ بِالله قُ بِهَا وَبِمَا فِيهَا منَِ الْهُدَى  :«كُتبُِهِ »الِْْ تُصَدِّ

عْوَةِ  زَلَ تِلْكَ الْكُتُبَ عَلَى رُسُلِهِ؛ لهِِدَايَةِ الْبَشَرِ، وَإِلَى الدَّ نْ وَالنُّورِ، وَأَنَّ الَله أَ

 
ِ
 .إِلَى تَوْحِيدِ الله

                                                           
= 

الملل »(، و131، الفرقة )266 - 254للْسفراييني: ص «الفرق بين الفرق»انظر: 

معجم »، و172و 171/ 2: «مجموع الفتاوى»، و1/173للشهرستاني:  «والنحل

 .82للحفني: ص  «مصطلحات الصوفية

نَّةِ ا أَهْلِ  عَقِيدَةِ  شَرْحِ  تَهْذِيبُ : »كتِاَبِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*] مَةِ  - «وَالْجَمَاعَةِ  لسُّ  ابنِْ  للِْعَلََّ

يخِْ  تَهْذِيبُ  - $ عُثيَمِْينَ  مَةِ  الشَّ   عَبدِْ  أَبيِ: الْعَلََّ
ِ
د الله  .-اللهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بنِْ  مُحَمَّ
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ةَُُالَْامِسَةَُُالمَْوْعِظَةُ  ْلةَُ :ُعَشَْْ ولُُِمِنُُْجُ  ص 
 
ومُُِالْعَقِيدَةُُِأ م  سْلمِِيَُُلعِ  ُ(2)ُالمْ 

نْجِيلُ، وَالْقُرْآنُ »الْكُتُبُ الثَّلََثَةُ:  كَ الكُْتبُِ:وَأعَْظمَُ تِلْ   .«التَّوْرَاةُ، وَالِْْ

: ، وَهُوَ الْمُعْجِزَةُ الْعُظْمَى، قَالَ «الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ » :وَأعَْظمَُ الثَّلََثةَِ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿

  .  [ 88: الْسراء ]   ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ

 لرُّسُلِ:الْإِيمَانُ بِا 

 وَمَلََئِكَتهِِ وَكُتبُهِِ وَ  نؤُْمِنُ 
ِ
قُ بهِِمْ  :«رُسُلِهِ »باِلله ى الُله  ،جَمِيعًافَنصَُدِّ مَنْ سَمَّ

دٌ  لهِِمْ إلَِى آخِرِهِمْ، آخِرُهُمْ وَخَاتَمُهُمْ نَبيُِّناَ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلممنِهُْمْ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ منِْ أَوَّ

ا أَخْبَرَ   : خِرِالْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآ  يَعْنيِ التَّصْدِيقَ بكُِلِّ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ ممَِّ

؛ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ، وَالْبَعْثِ منَِ الْقُبُورِ، وَالْحَشْرِ، صلى الله عليه وسلمالُله بهِِ وَرَسُولُهُ 

حُفِ باِلْيَمِينِ  يمَانِ  وَالْحِسَابِ، وَوَزْنِ الْْعَْمَالِ، وَإعِْطَاءِ الصُّ مَالِ، وَمنَِ الِْْ أَوِ الشِّ

الحَِاتِ  سْتعِْدَادِ لذَِلكَِ باِلْْعَْمَالِ الصَّ
ِ

رَاطِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، مَعَ الَ وَتَرْكِ  ،باِلصِّ

يِّئَاتِ وَالتَّوْبَةِ منِهَْا   . السَّ

  : الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ 

مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ  نُؤْمنُِ بأَِنَّ الَله عَلمَِ كُلَّ شَيْءٍ،

رَ ذَلكَِ وَكَتَبَهُ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ   .كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ، وَقَدَّ

، وَكُفْرٍ وَإيِمَانٍ، وَطَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ، قَدْ  وَأَنَّ كُلَّ مَا يَجْرِي منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ

اعَةَ وَيَكْرَهُ الْمَعْصِيَةَ  شَاءَهُ  رَهُ وَخَلَقَهُ، وَأَنَّهُ يُحِبُّ الطَّ   . الُله وَقَدَّ
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ِ
 .وَللْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَى أَفْعَالهِِمْ، وَاخْتيَِارٌ وَإرَِادَةٌ وَمَشِيئَةٌ تَحْتَ مَشِيئَةِ الله

يمَانُ باِلْقَدَرِ يُكْسِبُ الْعَبْدَ صَبْرًا عَلَى الْ  نُوبِ وَالِْْ مَصَائِبِ، وَابْتعَِادًا عَنِ الذُّ

  . كَمَا يَدْفَعُهُ إلَِى الْعَمَلِ، وَيُبْعِدُ عَنهُْ الْعَجْزَ وَالْخَوْفَ وَالْكَسَلَ   ، وَالْمَعَائِبِ 

مََعَةِ: ةِ وَالَِْ نَّ يمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَاعْتقَِادٌ  عِبَادَ الِله! مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ ، أَنَّ الِْْ

اعَةِ وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَيَتَفَاضَلُ أَهْلُهُ فيِهِ.  يَزِيدُ باِلطَّ

مََعَةِ  ةِ وَالَِْ نَّ رُونَ أَحَدًا منَِ الْمُسْلمِِينَ إلََِّ إذَِا   : * مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ أَنَّهُمْ لََ يُكَفِّ

سْلََمِ الْعَظيِ  مِ.ارْتَكَبَ نَاقِضًا منِْ نَوَاقِضِ الِْْ

رْكِ، وَلَمْ يَدُلَّ دَليِلٌ عَلَى كُفْرِ  تيِ هِيَ دُونَ الشِّ ا مَا كَانَ منَِ الْكَبَائِرِ الَّ أَمَّ

لََةِ تَكَاسُلًَ - امُرْتَكبِهَِ  أَيْ -؛ فَإنَِّهُمْ لََ يَحْكُمُونَ عَلَى مَرْتَكبِهَِا -كَتَرْكِ الصَّ

يمَانِ باِلْكُفْرِ وَإنَِّمَا يَحْكُمُونَ  -الْكَبَائِرِ    . عَلَيْهِ باِلْفِسْقِ وَنَقْصِ الِْْ

بَهُ، -وَإذَِا لَمْ يَتُبْ منِهَْا فَإنَِّهُ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ  إنِْ شَاءَ الُله غَفَرَ لَهُ وَإنِْ شَاءَ عَذَّ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿   قَالَ تَعَالَى: -لَكنَِّهُ لََ يَخْلُدُ فيِ النَّارِ 

  .  [ 48النساء:  ]   ﴾ھ ے ے

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: مَا  ،وُجُوبُ طَاعَةِ وُلََةِ أُمُورِ الْمُسْلمِِينَ  وَمِنْ أصُُولِ أهَْلِ السُّ

 لَمْ يَأْمُرُوا بمَِعْصِيَةٍ.

نَّةِ، وَأَنْ تَعْرِفَ أُصُولَهُمْ؛ لتَِنْجُوَ أَنْتَ  ! عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّ
ِ
عَبْدَ الله

يَ الُله أَ  لًَ، وَليُِنجَِّ ذِينَ كَتَبَ لَهُمُ  وَّ بكَِ مَنْ يَشَاءُ منِْ خَلْقِهِ وَمنِْ عِبَادِهِ الَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ  عَادَةَ فيِ الدُّ   ؛السَّ
ِ
 كَمَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ الله

ِ
 .صلى الله عليه وسلمإذِْ تُبَيِّنُ للِنَّاسِ دِينَ الله
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ةَُُالَْامِسَةَُُالمَْوْعِظَةُ  ْلةَُ :ُعَشَْْ ولُُِمِنُُْجُ  ص 
 
ومُُِالْعَقِيدَةُُِأ م  سْلمِِيَُُلعِ  ُ(2)ُالمْ 

ةِ حَتَّى تَتْبَعَ أُصُولَهَا، حَتَّى تَكُونَ عَلَى تلِْكَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَ  ولَنْ تَكُونَ منَِ 

قُهَا فيِ نَفْسِكَ، تَدْعُو إلَِيْهَا، تَثْبُتُ عَلَيْهَا عَايَةِ، تُحَقِّ  ،الْْصُُولِ قَائِمًا، تَحُوطُهَا باِلرِّ

 وَالُله الْمُسْتَعَانُ.

دٍ وَعَلَ   .[*]ى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينوَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

    

                                                           

نَّةِ  أَهْلِ  أُصُولُ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*] / هـ1431 صَفَر 7 جُمُعَةُ الْ  - «وَالْجَمَاعَةِ  السُّ

 .م22-1-2010
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ُ
ُ
ُ

ادِسَةَُ ُالسَّ ةَ:ُالمَْوْعِظَة  ُعَشَْْ
ُثَمَرَات ُ

ُُاللُُِذِكْرُِ
ُ
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 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

 جِ 
ِ
وَصِقَالُهَا وَدَوَاؤُهَا إذَِا غَشِيَهَا اعْتلََِلُهَا، وَكُلَّمَا  ،لََءُ الْقُلُوبِ فَإنَِّ ذِكْرَ الله

اكِرُ فيِ ذِكْرِهِ اسْتغِْرَاقًا؛ ازْدَادَ لمَذْكُورِهِ مَحَبَّةً   وَإلَِى لقَِائِهِ اشْتيَِاقًا. ،ازْدَادَ الذَّ

فيِ جَنبِْ ذِكْرِهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَحَفِظَ الُله  وَإذَِا وَاطَأَ فيِ ذِكْرِهِ قَلْبُهُ للِسَِانهِِ؛ نَسِيَ 

 .عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَانَ لَهُ عِوَضًا منِْ كُلِّ شَيْءٍ 

لْمَةُ عَنِ  بهِِ يَزُولُ الْوَقْرُ عَنِ الْْسَْمَاعِ، وَالْبَكَمُ عَنِ الْْلَْسُنِ، وَتَنقَْشِعُ الظُّ

 .الْْبَْصَارِ 

كْ  اكِرِينَ كَمَا زَيَّنَ باِلنُّورِ أَبْصَارَ النَّاظرِِينَ، فَاللِّسَانُ زَيَّنَ الُله باِلذِّ رِ أَلْسِنةََ الذَّ

اءِ  ،الْغَافلُِ كَالْعَيْنِ الْعَمْيَاءِ  مَّ ءِ. ،وَالْْذُُنِ الصَّ لََّ  وَالْيَدِ الشَّ

 الْْعَْظَمُ الْمَفْتُوحُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ 
ِ
كْرُ بَابُ الله ا لَمْ يُغْلقِْهُ الْعَبْدُ مَ  ،وَالذِّ

 .[*]بغَِفْلَتهِِ 

                                                           

ال منِْ  17 الْجُمُعَة - «الْْعَْظَمِ  الْفَتحِْ  بَابُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*] -22/ هـ1437 شَوَّ

 .م7-2016
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ةِ  نَّ ثُّ عَلََ ذِكْرِ الِله فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ  الَِْ

ئم ئى  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[42 -41]الأحزاب:  ﴾ئي

 .[152]البقرة: ﴾ ى ئا﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ :وَقَالَ 

 .[9نافقون: ]الم ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

حِيحَيْنِ »وَفيِ   ڤ، منِْ رِوَايَةِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ (1)«الصَّ
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يقَُولُ اللهُ تعََالىَ: أنَاَ عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأنَاَ مَعهَُ إذَِا ذَكَرَنيِ، فَإنِْ ذَكَرَنيِ : »صلى الله عليه وسلم

ي نفَْسِهِ ذَكَرْتهُُ فِي نفَْسِي، وَإِ 
ي مَلٍََ خَيرٍْ مِنهُْ فِ

ي مَلٍََ ذَكَرْتهُُ فِ
، وَإنِْ (2)نْ ذَكَرَنِي فِ

ا، وَإنِْ  بتُْ إلِيَهِْ باَع  ا تقََرَّ بَ إلِيََّ ذِرَاع  ا، وَإنِْ تقََرَّ بتُْ إلِيَهِْ ذِرَاع  ا تقََرَّ بَ إلِيََّ شِبْر   تقََرَّ

 «.أتَاَنيِ يمَْشِي أتَيَتْهُُ هَرْوَلةَ  

                                                           

 4/2061 :«صحيح مسلم»(، و7405، رقم )13/384 :«صحيح البخاري» (1)

 (.2675، رقم )2062و

، وَاللهِ، للََّهُ أفَْرَحُ بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أحََدِكُمْ يجَِدُ »...: 4/2102وزاد مسلم في رواية: 

ا،... بَ إلِيََّ شِبْر   الحديث. «ضَالَّتهَُ باِلفَْلََةِ، وَمَنْ تَقَرَّ

 .4/2067في رواية الصحيحين: ]منِهُْمْ[، وهذا ]منِهُْ[ لفظ مسلم:  (2)
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 صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ، منِْ رِوَايَةٍ: أَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ (1)يُّ وَرَوَى البُخَارِ 

 «.مَثلَُ الَّذِي يذَْكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لََ يذَْكُرُ رَبَّه؛ُ مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ »قَالَ: 

ِّمِ  مَةُ الِْمَامُ ابنُْ القيَ الكِِ »فِي  $وَقَدْ ذَكَرَ العَلََّ كْرَ (2)«ينَ مَدَارِجِ السَّ ، أنََّ الذِّ

  مِّ هَ أَ  نْ مِ وَرَدَ فِي القُرْآنِ المَجِيدِ عَلىَ عَشْرَةِ أوَْجُهٍ، وَدَلَّلَ عَلىَ ذَلكَِ، وَ 
 كَ لْ تِ

 َ  :هِ جُ وْ الْأ

لُ  كْرِ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿الْأوََّ ئى ئى ی ی : الْْمَْرُ باِلذِّ

 .[42 -41 ]الأحزاب:﴾ ئم ئى ئي ی ی ئج ئح

هِ منَِ الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿الثَّانيِ ئو ئو ئۇ : النَّهْيُ عَنْ ضِدِّ

 .[205]الأعراف: ﴾ ئۇ

ڄ ڄ ڄ : تَعْليِقُ الْفَلََحِ بكَِثْرَتهِِ وَاسْتدَِامَتهِِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿الثَّالثُِ 

 .[10 ]الجمعة:﴾ ڄ ڃ

ابعُِ  ۇ لَى أَهْلهِِ، وَالجَزَاءُ عَلَى ذَلكَِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿: الثَّناَءُ عَ الرَّ

 .[35]الأحزاب: ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

                                                           

 :«الصحيح»(، وأخرجه أيضا مسلم في 6407، رقم )11/208 :«صحيح البخاري» (1)

مَثلَُ البَْيتِْ الَّذِي يذُْكَرُ اللهُ فيِهِ، وَالبَْيتِْ الَّذِي لََ يذُْكَرُ اللهُ »(، بلفظ: 779، رقم )1/539

 .«فيِهِ، مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ 

، 7، )بيروت: دار الكتاب العربي، ط397و 2/396 :«مدارج السالكين» (2)

 م(، بتصرف يسير.2003هـ/1423
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خْبَارُ عَنْ خُسْرَانِ مَنْ لَهَ الخَْامِسُ  ڱ ں عَنهُْ بغَِيْرِهِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ ا: الِْْ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 .[9]المنافقون:  ﴾ے

ادِسُ  ى نَّ الَله جَعَلَ ذِكْرَهُ لَهُمْ جَزَاءً لذِِكْرِهِمْ لَهُ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿: أَ السَّ

 .[152]البقرة:  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو

ابِعُ   أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿السَّ
ِ
خْبَارُ أَنَّ ذِكْرَ الله ئا ئا : الِْْ

 .[45 ]العنكبوت: ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

نْتفَِاعِ بآِيَاتهِِ، قَالَ الُله تَعَالَى: : الِْْ الثَّامِنُ 
ِ

كْر أَنَّهُمْ أَهْلُ الَ خْبَارُ عَنْ أَهْلِ الذِّ

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[191 -190 عمران: ]آل﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 ثَمَرَاتُ ذِكْرِ الِله وَمَنَافِعُهُ 

كْرِ وَثمََرَاتهُُ  دُ الذِّ
نيْاَ وَالْخِرَةِ كَثيِرَةٌ جِدِا؛  فَوَائِ ينِ وَالدُّ وَمَناَفِعهُُ فِي الدِّ

 :(1)اهَ نْ مِ وَ 

يطَانَ، وَيَقْمَعُهُ وَيَكْسَرُهُ. -1 كرُ يَطرُدُ الشَّ  الذِّ

                                                           

 هـ(.1425، 1، )مكة: دار عالم الفوائد، ط196-94لَبن القيم: ص «الوابل الصيب» (1)
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حمَنَ  -2  .ويُرضِي الرَّ

 ويُزِيلُ الهَمَّ وَالغَمَّ عَنِ القَلبِ. -3

رُورَ وَالبَسْطَ  -4  .وَيَجلبُِ للِقَلبِ الفَرَحَ وَالسُّ

ي القَلبَ وَالبَدَنَ. -5 كْرُ يُقَوِّ  وَالذِّ

رُ الوَجْهَ وَالقَلبَ. -6  وَيُنوَِّ

زقَ. -7  ويَجلبُِ الرِّ

تيِ هِيَ رُوحُ الِْسلََمِ، وَقُطبُ رَحَى  -8  للِْعَبْدِ الَّ
ِ
كْرُ يُورِثُ مَحَبَّةَ الله وَالذِّ

ين.  الدِّ

كرُ يَجْلبُِ مُرَاقَبَةَ العَبْدِ لرَِبِّهِ حَتَّى  -9  يُدْخِلَهُ فيِ بَابِ الِْحسَانِ.وَالذِّ

كْرُ يَحُطُّ الخَطَايَا وَيُذهِبُهَا؛ فَإنَّهُ منِْ أَعظَمِ الحَسَناَت، وَالحَسَناَتُ  -10 وَالذِّ

يِّئَات.  يُذهِبنَ السَّ

كْرُ يُذْكَرُ بهِِ صَاحِبُهُ حَوْلَ العَرْشِ. -11  وَالذِّ

كيِنةَ، وَغِ  -12 لِ السَّ كرُ سَبَبُ لتَنزَُّ حمَة، وَحُفُوفِ المَلَئكَةِ يَانِ اشْ والذِّ لرَّ

اكِرِ   .باِلذَّ

 وَالكَذِبِ وَالفُحْشِ وَالبَّاطلِِ. ،وَهُوَ يَشْغَلُ اللِّسَانَ عَنِ الغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ  -13

نُ العَبدَ منَِ الحَسرَةِ يَومَ القِيَامَة؛ فَإنَّ كُلَّ مَجلسٍِ لََ يُذكَرُ الُله فيِهِ  -14 وَيُؤَمِّ

 عَلَى صَاحِبهِِ. يَكُونُ حَسْرَةً 
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، فَيَنبَْغِي للِْعَبْدِ أَنْ يُدَاوِيَ قَسْوَةَ  -15
ِ
وَفيِ القَلبِ قَسْوَةٌ لََ يُذِيبُهَا إلََِّ ذِكرُ الله

 .قَلْبهِِ بذِِكْرِ رَبِّهِ 

كْرِ يَدْخُلُ الجَنَّةَ. إنَّ الَله  -16 اكِرِينَ مَلَئِكَتَهُ، وَمُدْمنُِ الذِّ  يُبَاهِي باِلذَّ

17-  
ِ
.  وذِكرُ الله فُ المَشَاقَّ رُ العَسِيرَ، وَيُخَفِّ عْبَ، وَيُيَسِّ لُ الصَّ  يُسَهِّ

كرِ مَا لَمْ يُطقِْ فعِْلَهُ  -18 ةً؛ حَتَّى إنَِّهُ لَيَفعَلُ مَع الذِّ اكِرَ قُوَّ كْرُ يُعطيِ الذَّ وَالذِّ

 بدُِونهِِ.

كْرُ سَدٌّ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ جَهَنَّمَ. -19  وَالذِّ

كْرِ مِ  -20 ةٌ لََ يُشْبهُِهَا شَيْءوَللِذِّ  .[*]نْ بَيْنِ الْعَْمَالِ لَذَّ

أَنْ يُوقِظَناَ منِْ رَقْدَتنِاَ، وَأَنْ يُنبَِّهَناَ منِْ غَفْلَتنِاَ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ  نَسْأَلُ الَله 

وَالِ كُلِّهَا كَمَا ذَاكِرِينَ لَهُ تَعَالَى كَمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى؛ فيِ الْْحَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ وَالْْقَْ 

مَناَ نَبيُِّهُ   .[2/*]صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي جَاءَ بهِِ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَّ

    

                                                           

  ذكِْرُ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]
ِ
ةِ  ذِي منِْ  24 الْجُمُعَة - «الْحَيَاةِ  وَظيِفَةُ  الله  الْحِجَّ

 .م2017-9-15/ هـ1438

ال منِْ  17 الْجُمُعَة - «الْْعَْظَمِ  الْفَتحِْ  بَابُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [2/*] / هـ1437 شَوَّ

 .م22-7-2016



 

 

 

ُ
ُ

ابعَِةَُ ُالسَّ ةَ:ُالمَْوْعِظَة  ُعَشَْْ
ُشَهْرُ ُرَمَضَانُ 

عََءُُِإجَِابةَُِ ُالدُّ
ُ
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153 

ابعَِةَُُالمَْوْعِظَةُ  عََءُُِإجَِابةَُُِشَهْرُ ُرَمَضَانُ :ُةَُعَشَُُْْالسَّ  الدُّ

 

لََمُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  الْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

مَتهِِ بَدَا لَكَ منِْ أَسْرَارِ التَّنْزِيلِ ا الْتَفْتَّ إِلَى فَاتِحَةِ الكِتَابِ العَزِيزِ، وَخَاتِ ذَ إِ 

عَاءِ فيِ سُورَةِ الفَا تِحَةِ دُعَاءَ العَجَبُ؛ فَإنَِّ الَله سُبْحَانَهُ افْتَتَحَ كِتَابَهُ الْكَرِيمَ باِلدُّ

 ثَنَاءٍ، وَدُعاءَ مَسأَلةٍ.

ا دُ   پ پ پ پ ڀ﴿ ى:الَ عَ تَ  الَ ثُ قَ يْ اءِ حَ نَ اءُ الثَّ عَ أمَّ

 .[4 -2]الفاتحة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

ا دُعَاءُ المَسْألَةَ: ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ وَأمَّ

 .[6 -5]الفاتحة:  ﴾ٹ

عَاءِ فيِ سُو وَاخْتَتَمَ الُله  ذَتَيْنِ دُعَاءَ كِتَابَهُ الكَرِيمَ باِلدُّ رَتَيِ المُعَوِّ

 
ِ
ا يَبْدُو للِنَّاظِرِ فيِ كِتَابِ الله ناً دُعَاءَ الثَّناَءِ، فَهَذَا ممَِّ ، مَسْأَلَةٍ مُتَضَمِّ

 
ِ
 .[*]وَخَاتمَِتهِِ  وَللِمُلْتَفِتِ إلَِى فَاتحَِةِ كِتَابِ الله

                                                           

عَاءِ  وَآدَابِ  فَضْلِ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]  .م1/3/2006 بتَِارِيخ «الدُّ
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ةِ ال عَاءِ، وَعُلُوُّ مَنْزِلَتِهِ فِِ سُنَّ بِي  فَضْلُ الدُّ  صلى الله عليه وسلمنَّ

عَاءِ، وَسُمُوِّ مَرْتَبَتهِِ فيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ  ؛ فَقَدْ ثَبَتَ منِْ صلى الله عليه وسلمالْتَفِتْ إلَِى عُلُوِّ مَنزِْلَةِ الدُّ

 ڤحَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 مِنَ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
ليَسَْ شَيْءٌ أكَْرَمَ عَلىَ الله

عَاءِ   .[*].(1)«الدُّ

 ؛ أَيْ: منَِ العِبَادَاتِ القَوْليَِّةِ.«يْءٌ ليَسَْ شَ »

« 
ِ
.«: أكَْرَمَ عَلىَ الله

ِ
 أَيْ أَفْضَلَ عِندَْ الله

نََّهُ يَدُلُّ عَلَى قَدْرِهِ 
ِ

 أَفْضَلُ وَأَرْفَعُ دَرَجَةً وَأَعْلَى قَدْرًا؛ لْ
ِ
عَاءُ عِندَْ الله فَالدُّ

عْترَِافِ بذَِلكَِ، مَعَ اعْتِ 
ِ

اعِي بعَِجْزِهِ تَعَالَى، وَعَلَى الَ يهِ منِْ حَوْلهِِ  ،رَافِ الدَّ وَتَبَرِّ

 وَطَوْلهِِ.

عَاءِ »  مِنَ الدُّ
ِ
أَيْ: لَيْسَ شَيْءٌ منَِ الْْذَْكَارِ « ليَسَْ شَيْءٌ أكَْرَمَ عَلىَ الله

فُ فيِ بَابهِِ -وَالْعِبَادَاتِ،  وَأَرْفَعَ دَرَجَةً أَكْثَرَ كَرَامَةً، وَأَعْلَى قَدْرًا،  -وَكُلُّ شَيْءٍ يَتَشَرَّ

سْتجَِابَةِ وَالقَبُولِ -
ِ

عَاءِ. -فَهُوَ أَحْرَى باِلَ  منَِ الدُّ

                                                           

 :«السنن»(، وابن ماجه في 3370، رقم )5/455 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.3829، رقم )2/1258

صحيح الترغيب »والحديث حسنه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.1629، رقم )2/276 :«والترهيب

عَاءِ  وَآدَابِ  فَضْلِ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]  .م1/3/2006 بتَِارِيخ «الدُّ
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عَاءِ » فْتقَِارِ، « مِنَ الدُّ
ِ

نََّ فيِهِ إظِْهَارَ الْعَجْزِ وَالَ
ِ

أَيْ: منِْ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ؛ لْ

 
ِ
ةِ الله نْكسَِارِ، مَعَ الَْعْترَِافِ بقُِوَّ

ِ
لِ وَالَ ، ¢وَقُدْرَتهِِ، وَبغِِناَهُ وَإغِْناَئهِِ وَكبِْرِيَائهِِ  وَالتَّذَلُّ

 مَعَ تَفْوِيضِ الْْمَْرِ إلَِيْهِ.

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ  جَْلِ الْعِبَادَةِ؛ لذَِا قَالَ وَالدُّ
ِ

نََّهُ تَعَالَى إنَِّمَا خَلَقَ الْخَلْقَ لْ
ِ

؛ لْ

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ : »صلى الله عليه وسلم  .(1)«الدُّ

 .[56]الذاريات: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: قَالَ وَ 

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ » ى عِبَادَةً؛ « الدُّ تيِ تَسْتَأْهِلُ أَنْ تُسَمَّ أَيْ: العِبَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّ

ا سِوَاهُ  عْرَاضِ عَمَّ ، وَالِْْ
ِ
قْبَالِ عَلَى الله بحَِيْثُ لََ يَرْجُو العبدُ، وَلََ  ؛لدَِلََلَتهَِا عَلَى الِْْ

بُوبيَِّةِ يَ  ةِ وَوَاجِبهَِا، مُعْتَرِفًا بحَِقِّ الرُّ اهُ، قَائِمًا بوُِجُوبِ العُبُودِيَّ  .[*]خَافُ إلََِّ إيَِّ

                                                           

 :«الجامع»(، والترمذي في 1479) ، رقم2/76 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(، من 3828، رقم )2/1258 :«السنن»(، وابن ماجه في 2969، رقم )5/211

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمحديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ثُمَّ قَرَأَ:  «،الدُّ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

 .[60: غافر] ﴾ڤ

صحيح أبي »والحديث صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »ل الترمذي: قا

 (.1329، رقم )5/219 :«داود

ابعُِ  الجُزْءُ  - «الْمُفْرَدِ  الَْدَبِ  شَرْحِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]  ،(3038 -3037ص) الرَّ

 .باِخْتصَِارٍ 
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وِ  قَبُولهِِ  عَاءِ، وَرُُْ لَةٌ مِنْ آدَابِ الدُّ  جُُْ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يسُْتجََابُ لِأحََدِكُم مَا لمَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

، وَمُسْلمٌِ.(1)«عْجَلْ، يقَُولُ: دَعَوْتُ فلَمَْ يسُْتجََبْ ليِيَ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

عَاءِ، وَأَلََّ  عَاءِ، وَهُوَ: أَنَّهُ يَنبَْغِي إدَِامَةُ الدُّ فيِ هذا الحَدِيثِ أَدَبٌ منِْ آدَابِ الدُّ

جَابَةَ.  يَسْتَبْطئَِ الْمَرْءُ الِْْ

 :(2)ابِ الدُّعَاءِوَمِنْ جُمَلَةِ آدَ  

جُودِ، وَعِندَْ الْْذََانِ، وغَيرِ ذَ  - ي الْْوَْقَاتِ الْفَاضِلَةِ؛ كَالسُّ منَِ  كَ لِ تَحَرِّ

 الْوْقاتِ.

لََةِ، مَعَ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ. -  وَمنِهَْا: تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ وَالصَّ

خْلََصِ.وَتَقْدِيمُ التَّوْبَةِ، مَعَ الَْ  - نْبِ، مَعَ الِْْ  عْترَِافِ باِلذَّ

-  
ِ
فْتتَِاحُ باِلْحَمْدِ وَالثَّناَءِ عَلَى الله

ِ
 .وَالَ

لََةِ عَلَى النَّبيِِّ  - تْيَانُ باِلصَّ  .صلى الله عليه وسلموَالِْْ

ؤَالُ باِلْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ. -  وَالسُّ

                                                           

: «الصحيح»(، ومسلم في 6340)، رقم 11/139 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2735، رقم )4/2095

 .11/141لَبن حجر:  «فتح الباري» (2)
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 مِنْ شُرُوطِ قَبُولِ الدُّعَاءِ:  

عَاءُ الَّذِي يدَْعُ  نيْاَ وَالْْخِرَةِ لهَُ شُرُوطٌ يجَِبُ أنَْ وَالدُّ نسَْانُ مِنْ خَيرَْيِ الدُّ و بِهِ الِْْ

 :(1)تتَوََفَّرَ، منها

ةُ كَذَا  - اعِي، فَيَقُولُ: دَعَوْتُ الَله كَذَا وَكَذَا، وَمَضَتْ عَلَيَّ مُدَّ أَلََّ يَسْتَعْجِلَ الدَّ

عَاءِ.وَكَذَا، وَلَمْ يُسْتَجَبْ ليِ، فَيَكُونُ سَبَ   بًا فيِ انْصِرَافهِِ عَنِ الدُّ

هُ دُعَاءُ عِبَادَةٍ؛ فَلََ وَ سَ  كَ لِ ي ذَ ودُعَاءُ العِبَادَةِ وَدُعَاءُ المَسْأَلَةِ فِ  اءٌ، وَكُلُّ

نََّهُ إذَِا دَعَا الَله 
ِ

انَ كَ  -كَمَا ثَبَتَ فيِ النُّصُوصِ - يَجُوزُ للِْعَبْدِ أَنْ يَسْتَعْجِلَ؛ لْ

 رٍ:دُ أموحَ لهُ أَ 

لَ الُله لَهُ حَاجَتَهُ، فَتُقْضَى وَيَرَاهَا قَدْ قُضِيَتْ، فهَذَا نَوْعٌ منِْ  ا أَنْ يُعَجِّ إمَِّ

 أَنْوَاعِ الِْجَابَةِ.

ا لََ يَعْلَمُهُ، فَيَصْرِفُهُ الُله  ا أَنْ يَصْرِفَ الُله عَنهُْ سُوءًا وَشَرًّ بسَِبَبِ دُعُائِهِ،  وَإمَِّ

  يَعْلَمُهُ كَيْفَ وَمَتَى.وَهَذَا نَوْعٌ قَدْ لََ 

جَابَةَ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ عِندَْمَا يَكُونُ النَّاسُ أَحْوَجَ مَا  خِرَ الُله لَهُ الِْْ ا أَنْ يَدَّ وَإمَِّ

 ةِ.يَكُونُونَ إلَِى النَّجَاةِ منَِ النَّارِ وَالفَوْزِ باِلْجَنَّةِ، فَتَكُونُ دَعْوتُهُ مُسْتَجَابَةً فيِ الْآخِرَ 

 
ِ
عَاءُ لََ يَضِيعُ منَِ الْمُؤْمنِِ، وَلََ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسِيءَ الظَّنَّ باِلله وَعَلَى هَذَا؛ فَالدُّ

 بأَِنَّهُ دَعَا وَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ.

                                                           

، )القاهرة: المكتبة 457و 6/458لَبن عثيمين:  «فتح ذي الجلَل والْكرام»انظر:  (1)

 م(.2006هـ/1427، 1الْسلَمية، ط
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ا عاءِ أيَضْ   :وَمِنْ شُرُوطِ الدُّ

قَالَ: قَالَ  ڤرَةَ أَلََّ يَدْعُوَ بإِثِْمٍ، وَلََ قَطِيعَةِ رَحِمٍ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْ  -

 
ِ
يعَةِ رَحِمٍ، أوَْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

يسُْتجََابُ لِأحََدِكُمْ مَا لمَْ يَدْعُ بِإثِْمٍ أوَْ قَطِ

عَاءَ  مْ يَسْتعَْجِلْ، فَيقَُولُ: دَعَوْتُ فَلَ  . أَخْرَجَهُ (1)«أرََ يسَْتجَِيبُ لِي، فَيدََعَ الدُّ

 «.صَحِيحِهِ »مُسْلِمٌ فيِ 

عَاءِ، يَقُولُ: وَأَلََّ يَسْ  - دَعَوْتُ، وَدَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَهُ »أَمَ وَيَمَلَّ منَِ الدُّ

نََّ الَله تَعَالَى يُعْطِي الْعَبْدَ إذَِا دَعَاهُ «يُسْتَجَابُ ليِ
ِ

، فَهَذَا لََ يُسْتَجَابُ لَهُ؛ لْ

 .[*]باِلْخَيْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ 

عَاءِ وَمَوَانعِِهِ:؛ فَأَ وَأَنْ يَكُونَ آكلًَ منِْ حَلََلٍ  - هُوَ أَكْلُ  عْظمَُ قَوَاطعِِ الدُّ

فَرَ أشَْعَثَ أغَْبَرَ، يمَُدُّ يدََيهِْ إلِىَ » :صلى الله عليه وسلمالْحَرَامِ؛ ذَكَرَ النَّبيُِّ  جُلَ يطُيِلُْ السَّ الرَّ

، وَمَطعَْمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلبَْسُ  مَاءِ، يقَُولُ: ياَ رَبِّ ياَ رَبِّ هُ حَرَامٌ، السَّ

 .(2)«؟!وَغُذِيَ باِلحَرَامِ؛ فأَنََّى يسُْتجََابُ لذَِلكَِ 

                                                           

يسُْتجََابُ  لََ يزََالُ »(، بلفظ: 2735، رقم )4/2096: «الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

، مَا  «للِعَْبْدِ، مَا لمَْ يدَْعُ بِإثِمٍْ أوَْ قَطيِعَةِ رَحِمٍ، مَا لمَْ يسَْتعَْجِلْ 
ِ
قِيلَ: يَا رَسُولَ الله

سْتعِْجَالُ؟ قَالَ: 
ِ

يقَُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أرََ يسَْتجَِيبُ ليِ، فَيسَْتحَْسِرُ عِندَْ »الَ

عَاءَ  ذَلكَِ وَيدََعُ   .«الدُّ

ابعُِ  الجُزْءُ  - «الْمُفْرَدِ  الْدََبِ  شَرْحِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]  .باِخْتصَِارٍ  ،(2856-2851ص) الرَّ

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: 1015، رقم )2/703 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 
ِ
 طيَِّبٌ لََ يقَْبَلُ إلََِّ طيَِّب ا، وَإنَِّ اللهَ أمََرَ المُْؤْمِنيِنَ أيَُّهَا النَّاسُ، إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

= 
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عَاءِ، فَلََ اسْتجَِابَةَ، وَلَوْ  فَأَكْلُ الْحَرامِ يُثْمِرُ هَذَا الثَّمَرَ الخَبيِثَ، وَهُوَ قَطْعُ الدُّ

عَاءِ؛ لََ يُسْتَجَابُ لَهُ، نَ  لَمَةَ ظَلَّ يَدْعُو حَتَّى تَفْنىَ نَفْسُهُ في الدُّ سْألُ الَله السَّ

 .[*]وَالعَافيَِةَ 

عَاءِ فِِ شَهْرِ رَمضَانَ  ثُّ عَلََ الِِجْتِهَادِ فِِ الدُّ  الَِْ

هُ الُله رَبُّ العَالَمِينَ بخَِصَائِصَ بَاهِرَةٍ، وَأَنْزَلَ فيِهِ الآيَاتِ  وَشَهْرُ رَمَضَانَ خَصَّ

 المُبْهِرَةَ؛ فَمِنهَْا:

ائِمِينَ فيِ آخِرِ لَيْلَةٍ منِهُْ:  أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ  - وَللِهِ »يَغْفِرُ الُله رَبُّ العَالَمِينَ للِصَّ

  َ(1)«عُتقَاَءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَِ كُلَّ ليَلْةٍَ مِنْ رَمَضَان. 

                                                           
= 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ بِمَا أمََرَ بهِِ المُْرْسَلِينَ، فَقاَلَ:

: البقرة] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ وَقَالَ: ،[51: المؤمنون] ﴾ھ

فَرَ أشَْعثََ أَ  ، ثُمَّ ذَكَرَ:[172 جُلَ يطُيِلُ السَّ  الحديث.« ،...غْبَرَ الرَّ

 .باِخْتصَِارٍ  الْْوُلَى، المُحَاضَرَةِ  - «الْحَلََلِ  أَكْل: سِلْسِلَةِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 :«السنن»(، وابن ماجه في 682، رقم )58و 3/57 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَ 1642، رقم )1/526
ِ
إذِاَ كَانَ »: صلى الله عليه وسلمسُولُ الله

، وَغُلِّقتَْ أبَوَْابُ النَّارِ فَلمَْ  ياَطيِنُ وَمَرَدَةُ الجِنِّ لُ ليَلْةٍَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّ أوََّ

: ياَ باَغِيَ الخَيرِْ يفُْتحَْ مِنهَْا باَبٌ، وَفُتِّحَتْ أبَوَْابُ الجَنَّةِ فَلَمْ يغُْلَقْ مِنهَْا باَبٌ، وَينُاَدِي مُناَدٍ 

رِّ أقَْصِرْ، وَللَِّهِ عُتقََاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ ليَلْةٍَ   .«أقَْبلِْ، وَياَ باَغِيَ الشَّ
= 
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ائِمِ دَعْوَةٌ مُسْتجََابةٌَ  -   ڤ؛ فَعَنْ أَنَسٍ وَللِصَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ائِمِ، وَدَعْوَةُ المُْسَافِرثلَََثُ دَعَ »  .[*].(1)«وَاتٍ لََ ترَُدُّ: دَعْوَةُ الوَْالدِِ، وَدَعْوَةُ الصَّ

عَاءِ، وَعَلَيْناَ أَنْ نَكُونَ  عَاءِ، وَعَلَيْناَ أَلََّ نَعْجِزَ فيِ الدُّ فَعَلَيْناَ أَنْ نَأْخُذَ بآِدَابِ الدُّ

عَاءِ في أثناءِ  عَلَى كُلِّ حَالٍ،  الصيامِ، وَأَنْ نَدْعُوَ الَله  منَِ الْمُكْثرِِينَ فيِ الدُّ

الحُِ لرَِبِّهِ  وَأَنْ نَعْلَمَ أَنَّ هَذَا هُوَ أَشْرَفُ بَابٍ منِْ أَبْوَابِ الْعِبَادَةِ، يَتَعَبَّدُ بهِِ الْعَبْدُ الصَّ

  ُِّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبي  .(2)«الدُّ

  فَعَلَيْناَ أَنْ 
ِ
هَ دَائِمًا وَأَبَدًا إلَِى الله ، وَأَنْ نُخْلصَِ الْقُلُوبَ لَهُ، وَأَنْ نَتَوَجَّ

دِينَ؛ حَتَّى يَسْتَجِيبَ لَناَ رَبُّناَ رَبُّ الْعَالَمِينَ   .[2/*]نَكُونَ مُوَحِّ

                                                           
= 

(، 998، رقم )1/585: «صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

اس وابن مختصرا، وروي عن أبي سعيد وابن عمر وابن عب«، الصحيحين»وأصله في 

 ، وعن الحسن مرسلَ، بنحوه.ڤمسعود وجابر وأبي أمامة 

معجم »(، وابن عساكر في 6392، رقم )345/ 3 :«السنن الكبرى»أخرجه البيهقي في  (1)

، والضياء في 114/ 3 :«أخبار قزوين»(، والرافعي في 405، رقم )338/ 1 :«الشيوخ

 (.2057، رقم )75و  74/ 6 :«المختارة»

(، وروي 1797، رقم )406/ 4 :«الصحيحة»ه بشواهده الْلباني في والحديث حسن

 عن أبي هريرة بنحوه.

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ  كَيْفَ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م3/8/2012

 تقدم تخريجه. (2)

عَاءِ  وَآدَابِ  ضْلِ فَ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [2/*]  .م1/3/2006 بتَِارِيخ «الدُّ
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! الُله 
ِ
نْيَا عِبَادَ الله  يُحِبُّ منِْ عِبَادِهِ أَنْ يَسْأَلُوهُ منِْ خَيْرَيِ الدُّ

وَالآخِرَةِ، فَاجْتَهِدُوا فيِ ذَلكَ أَشَدَّ الَجْتهَِادِ فيِ أَثناءِ صَومكُِمْ، وَخُصُوصًا فيِ 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينرَمَضَانَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .[*]. وَصَلَّى الُله وَسَلَّ

    

                                                           

ابعُِ  الجُزْءُ  - «الْمُفْرَدِ  الْدََبِ  شَرْحِ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]  (.2850-2849ص) الرَّ
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ُ
ُ
ُ

ُالثَّامِنَةَُ ُةَ:عَشَُُْْالمَْوْعِظَة 
ُبدَْرُ ُغَزْوَة ُ

َقُُِّبَيَُُْف رْقَانُ  ُوَالَْْاطِلُُِالحْ
ُ
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 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

سُولِ ف نةَِ الثَّانيَِةِ منِْ هِجْرَةِ الرَّ أَنَّ أَبَا  صلى الله عليه وسلميِّ : نَمَا إلَِى عِلْمِ النَّبِ صلى الله عليه وسلمفِي السَّ

سُفْيَانَ فيِ عِيرٍ عَظيِمَةٍ، وَقَافلَِةٍ كَبيِرَةٍ، وَمَالٍ وَفيِرٍ، ورِزْقٍ غَزِيرٍ قَدْ خَرَجَ إلَِى 

امِ، فخَرَجَ النبّيُِّ   أَوْ أَرْسَلَ، فَلَمْ يُدْرِكْ. صلى الله عليه وسلمالشَّ

سُولُ بَعْدُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَافلٌِ باِلْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ نَمَا إلَِى عِلْمِهِ  أَنْ  صلى الله عليه وسلمقَافلَِةِ، فَأَرَادَ الرَّ

ا يُعْلَفُ بعَِلََئفِِ يَثْرِبَ، فخَرَجَا.  يَسْتَطْلعَِ الْْمَْرَ، وَأَرْسَلَ رَجُلَيْنِ عَلَى بَعِيرَيْنِ ممَِّ

ا أَبُو سُفْيَانَ؛ فَقَدْ كَانَ أَرِيبًا حَصِيفًا  ، فَسَأَلَهُ: ڤوَأَمَّ ، فذَهَبَ إلَِى مَجْدِيٍّ

 أَيْتَ مَا يُرِيبُ؟هَلْ رَ 

 لََ، غَيْرَ أَنِّي رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ قَدْ أَنَاخَا بَعِيرَيْهِمَا في هَذَا المَوْضِعِ. قَالَ:

، فَقَالَ: -نَوَى يَثْرِبَ -، فَفَتَّ البَعْرَ؛ فوَجَدَ النَّوَى ڤفَذَهَبَ أَبُو سُفْيَانَ 

دً   عَلََئفُِ يَثْرِبَ، وَإنَِّ مُحَمَّ
ِ
ا لَناَ لَباِلْمِرْصَادِ، وَأَرْسَلَ إلَِى قُرَيْشٍ أَنْ هَذِهِ والله

 .(1)اأَدْرِكُوا عِيرَكُمْ، وخَالَفَ هُوَ إلَِى سَاحِلِ البَحْرِ فَنجََ 
                                                           

دلَئل »، 2/437للطبري:  «تاريخ الرسل والملوك»، و1/618لَبن هشام:  «السيرة» (1)

 .5/77لَبن كثير:  «هايةالبداية والن»، و3/33للبيهقي:  «النبوة
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سُولُ  أَصْحَابَهُ للِْخُرُوجِ للِْعِيرِ لََ للِنَّفِيرِ، فَخَرَجَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلموَنَدَبَ الرَّ

حَابَةِ  ثَلََثُمِئَةٍ وبضِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًَ  هُمْ منَِ الْْنَْصَارِ ڤمنَِ الصَّ ، وَلَمْ (1)، جُلُّ

فُوا أَنَّ النَّبيَِّ  ذِينَ تَخَلَّ يَجِدُ قِتَالًَ،  صلى الله عليه وسلميَعْزِمْ عَلَيْهِمْ فيِ الخُرُوجِ، وَمَا ظَنَّ الَّ

 عَلَيْهِمْ،  رِضْوَانُ -وَلَوْ ظَنُّوا ذَلكَِ مَا تَخَلَّفَ عَنْهُ وَاحِدٌ، وَلَفَدَوْهُ بأَِرْوَاحِهِمْ 
ِ
الله

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ   .-وَصَلَّى الُله وَسَلَّ

 سَبَبُ غَزْوَةِ بَدْرٍ:  

ضَ للِْعِيرِ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النَّبيُِّ  ا نَهَبَتْ قُرَيْشٌ (2)ليَِتَعَرَّ ؛ ليَِرُدَّ بَعْضَ ما سُلِبَ ممَِّ

حََدٍ منَِ ال
ِ

نََّهَا لَمْ تُبْقِ لْ
ِ

مُسْلِمِينَ شَيْئًا من مالٍ أو متاعٍ؛ حَتَّى وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ؛ لْ

سُولُ  ةَ فَاتحًِا، فَلَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَنْزِلُ فيهِ، وقَدْ قِيلَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ ا نَزَلَ مَكَّ لَمَّ

 فَلْتَنْزِلْ في دَارِكَ وَدَارِ أَبيِكَ.

                                                           

(، من حديث: البَرَاءِ، قَالَ: 3956، رقم )7/290 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 .«، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يوَْمَ بدَْرٍ نيَِّف ا عَلىَ سِتِّينَ، وَالأنَصَْارُ نيَِّف ا وَأرَْبعَِينَ وَمِائَتيَنِْ »...

دٍ »(، بلفظ: 3959و 3958، رقم )291و 7/290وفي رواية له:  كُنَّا أصَْحَابَ مُحَمَّ

ةِ أصَْحَابِ طاَلوُتَ،... صلى الله عليه وسلم ثُ: أنََّ أصَْحَابَ بدَْرٍ ثَلََثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، بعِِدَّ  «نتَحََدَّ

 الحديث.

 .ڤمن رواية ابن عباس « الصحيحين»والحديث بنحوه في 

 :«الصحيح»ومسلم في (، 3951، رقم )285/ 7: «الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

 بَدْرٍ: 2769، رقم )2120/ 4
خَرَجَ »(، من حديث: كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ فيِ غَزْوَةِ

هِمْ عَلىَ غَيرِْ مِيعَادٍ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ   .«يرُيِدُ عِيرَ قُرَيشٍْ، حَتَّى جَمَعَ اللهُ بيَنْهَُمْ وَبيَنَْ عَدُوِّ
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 .(1)«وهَلْ أبَقَْى لنَاَ عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ؟!: »صلى الله عليه وسلمفقال 

ةَ دَارٌ فَلَمْ يَ   .(2)، فَنزََلَ عِندَْ أُمِّ هَانئٍِ -صَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -كُنْ لَهُ بمَِكَّ

                                                           

/ 2 :«الصحيح»(، ومسلم في 1588، رقم )450/ 3 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

، ڤ(، من حديث: أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ 1351، رقم )985و  984
ِ
، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله

ةَ؟ فَقَالَ:  ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ «؟وَهَلْ ترََكَ عَقِيلٌ مِنْ رِباَعٍ أوَْ دُورٍ »أَيْنَ تَنزِْلُ فيِ دَارِكَ بمَِكَّ

نََّهُمَا كَانَا مُسْلمَِيْنِ، وَكَانَ  ؛، شَيْئًاڤأَبَا طَالبٍِ هُوَ وَطَالبٌِ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلََ عَليٌِّ 
ِ

لْ

 عَقِيلٌ وَطَالبٌِ كَافرَِيْنِ.

؟»وفي رواية لهما:   .«وَهَلْ ترََكَ لنَاَ عَقِيلٌ مَنزِْلَ 

/ 1 :«الصحيح»(، ومسلم في 4292، رقم )19/ 8 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

ةَ اغْتسََلَ فيِ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ »(، من حديث: أُمِّ هَانئٍِ، قَالَتْ: 336، رقم )497 يوَْمَ فتَحِْ مَكَّ

 الحديث. «بيَتْهَِا، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانيَِ رَكَعَاتٍ،...

 و 1589، رقم )453و  452/ 3نزل بالمحصب؛ فأخرج البخاري:  صلى الله عليه وسلموقد ورد أنه 

، قَالَ: قَالَ ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1314، رقم )952/ 2(، ومسلم: 1590

ةَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ا، إنِْ شَاءَ اللهُ، بخَِيفِْ بنَيِ كنِاَنةََ، حَيثُْ »حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّ مَنزِْلنُاَ غَد 

بَ. «تَقَاسَمُوا عَلىَ الكُفْرِ   يَعْنيِ ذَلكَِ: المُحَصَّ

الخَْيفُْ، حَيثُْ تَقَاسَمُوا عَلىَ  -إنِْ شَاءَ اللهُ، إذَِا فَتحََ اللهُ -مَنزِْلنُاَ »واية لمسلم: وفي ر

 «.الكُْفْرِ 

وَلََ مُغَايَرَةَ »في الجمع بين الحديثين:  19/ 8 :«فتح الباري»قال ابن حجر في 

نََّهُ لَمْ يَقُمْ فيِ بَيْتِ أُمِّ هَانئٍِ، وَإنَِّ 
ِ

نَهُمَا؛ لْ يْ ثُمَّ رَجَعَ  ،مَا نَزَلَ بِهِ حَتَّى اغْتَسَلَ وَصَلَّىبَ

ذِي حَصَرَتْ فيِهِ  إلَِى حَيْثُ ضُرِبَتْ خَيْمَتُهُ عِنْدَ شِعْبِ أَبيِ طَالبٍِ، وَهُوَ: الْمَكَانُ الَّ

 «.قُرَيْشٌ الْمُسْلِمِينَ 
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تيِ نَهَبَتْ  صلى الله عليه وسلمإذَِنْ، النَّبيُِّ  إنَِّمَا خَرَجَ ليَِرُدَّ بَعْضَ مَا سُلبَِ منِْ ثَرْوَاتِ قُرَيْشٍ الَّ

نْ عَابٍ، وَمَا عَلَى المُسْلمِِينَ فيِ فعِْلهِِ منِْ منَِ المُسْلمِِينَ، وَمَا كَانَ فيِ هَذَا مِ 

ليِبِ.  تَثْرِيبٍ، وَإنَِّمَا هُوَ رَدٌّ لبَِعْضِ الحَقِّ السَّ

 بَدْرًا: صلى الله عليه وسلمنُزُولُ النَّبِيِّ   

ةُ  صلى الله عليه وسلمإلََِّ أَنْ يَلْقَى  أَبَى الُله  النَّفِيرَ، وأَلََّ يَلْقَى العِيرَ وَمَعَهُ هَذِهِ الثُّلَّ

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -كَةُ منِْ أَصْحَابهِِ المُبَارَ 
ِ
 .-رِضْوَانُ الله

تَها، وجَاءَتْ للِِقَاءِ  صلى الله عليه وسلمنَزَلَ النَّبيُِّ  تْ عُدَّ ا قُرَيْشٌ؛ فَإنَِّهَا أَعَدَّ بَدْرًا، وَأَمَّ

 
ِ
ى عِيرَكُمْ، ، فأَدْرَكَهُمُ البَشِيرُ؛ أَرْسَلَهُ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَّ الَله قَدْ نَجَّ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

دٍ وَحِزْبهِِ   .صلى الله عليه وسلموحَفِظَ عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ؛ فَلََ تَخْرُجُوا للِِقَاءِ مُحَمَّ

ةِ أبَوُ جَهْلٍ: رْعَوْنُ هَذِهِ الْأمَُّ
 لََ نَعُودُ حَتَّى نَنْزِلَ بَدْرًا، حَتَّى » فَقَالَ فِ

ِ
وَالله

يْناَ القِيَانُ، وحَتَّى تَسْمَعَ بنِاَ العَرَبُ، فَمَا نُوقِدَ النِّيرَانَ، ونَنْحَرَ الجُزُرَ، وتَعْزِفَ عَلَ 

 .(1)«يَزَالُونَ فيِ هَيْبَةٍ منَِّا أَبَدًا

إلََِّ أَنْ تَسْمَعَ بهِِمُ العَرَبُ؛ بَلْ أَبَى الُله إلََِّ أَنْ تَسْمَعَ بهِِمُ  وَأَبَى الُله 

نْيَا إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَبَدَلَ أَنْ يَنحَْ  رُوا الجُزُرَ؛ نُحِرُوا هُمْ، وَبَدَلَ أَنْ تَعْزِفَ الدُّ

عَلَيْهِمُ القِيَانُ؛ نَاحَتْ عَلَيْهِمُ النَّوَائِحُ، وَبَدَلَ أَنْ يُوقدُِوا النِّيرَانَ؛ أُوقِدَتْ لَهُمُ 

 .[21]يوسف:  ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆالنِّيرَانُ: ﴿

                                                           

 «النبوة دلَئل»، و2/438 :«تاريخ الرسل والملوك»، و1/618لَبن هشام:  «السيرة» (1)

 .78و 5/77 :«البداية والنهاية»، و3/33 :للبيهقي
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ِ
، ڤبمَِا كَانَ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ  صلى الله عليه وسلمأَبَوْا أَنْ يَعُودُوا، وَعَلمَِ رَسُولُ الله

 «.؟ألَََ تُشِيرُونَ عَليََّ أيَُّهَا النَّاسُ : »صلى الله عليه وسلمفَتَكَلَّمَ المُهَاجِرُونَ فَأَحْسَنوُا، وَهُوَ يَقُولُ 

 »، فَقاَلَ: ڤفَقاَمَ سَعْدُ بنُْ مُعَاذٍ 
ِ
نََّ النَّبيَِّ «كَأَنَّكَ تَعْنيِناَ يَا رَسُولَ الله

ِ
 صلى الله عليه وسلم؛ لْ

يْعَةِ العَقَبَةِ، لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ حِمَايَتَهُ خَارِجَ المَدِينةَِ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَوْثِقَ، وَكَانَ فيِ بَ 

؛ لكَِثْرَةِ العَدَدِ، ثُمَّ ڤعِبْءُ المَعْرَكَةِ إنِْ وَقَعَتْ سَيَكُونُ عَلَى كَوَاهِلِ الْْنَْصَارِ 

، صلى الله عليه وسلمفيِ البَيْعَةِ بحِِمَايَتهِِ خَارِجَ مَدِينتَهِِ  صلى الله عليه وسلماقَ للِنَّبيِِّ هُمْ لَمْ يُعْطُوا العَهْدَ وَالمِيثَ 

 فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَوْثِقَ.

 »فَقَامَ سَعْدٌ، فَقَالَ: 
ِ
 «.كَأَنَّكَ تَعْنيِناَ يَا رَسُولَ الله

 «.أجََلْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 لَوِ اسْتَعْ » :ڤفَقاَلَ سَعْدٌ 
ِ
؛ وَالله

ِ
رَضْتَ بنِاَ هَذَا البَحْرَ فخُضْتَهُ؛ يَا رَسُولَ الله

 
ِ
قَاءِ، وَوَالله  إنَِّا لَصُدُقٌ عِندَْ اللِّ

ِ
؛ فَوَالله

ِ
لَخُضْناَهُ خَلْفَكَ، امْضِ لمَِا تُحِبُّ يَا رَسُولَ الله

 «إنَِّا لَشُجْعَانٌ فيِ الحُرُوبِ... إلَِى آخِرِ مَا قَالَ 
ِ
 .(1)صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله

                                                           

(، من حديث: أَنسٍَ، أَنَّ 1779، رقم )1404و 3/1403 :«الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 
ِ
مَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إقِْبَالُ أَبيِ سُفْيَانَ، قَالَ: فَتَكَلَّ

ذِي تَ  ؟ وَالَّ
ِ
انَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ الله كَلَّمَ عُمَرُ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ، فَقَامَ سَعْدُ بنُْ عُبَادَةَ، فَقَالَ: إيَِّ

لَى نَفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ أَمَرْتَناَ أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَْخََضْناَهَا، وَلَوْ أَمَرْتَناَ أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِ 

 كِ الْغِمَادِ لَفَعَلْناَ،...الحديث.بَرْ 

تاريخ الرسل »، و1/615لَبن هشام:  «السير»ووقع اسم من قام من الْنصار في 

، 5/70 :«البداية والنهاية»، و3/34للبيهقي:  «دلَئل النبوة»، و2/435 :«والملوك

عد بن عبادة ن سإوهو الْقرب؛ فقد قيل: «، سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ »وغيرها من كتب السير، أنه: 

 (.55، ترجمة )1/270 :«سير أعلَم النبلَء»ا، انظر: مَا شَهِدَ بَدْرً 
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 ةُ بَدْرٍ مَعرَكَةٌ فَاصِلَةٌ فِِ تَارِيخِ الْْسُلمِِيَ غَزْوَ 

! لقد وَقَعَ ذَلكَِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكانَتْ مَعرَكَةً حَاسِمَةً فَاصِلَةً فيِ 
ِ
عِبَادَ الله

يَتْ بِ  ، ؛ حَيْثُ فَرَقَتْ بَينَ زَمَنِ الَسْتضِْعَافِ «يَومِ الفُرْقَانِ »ـتَارِيخِ المُسلمِِينَ، وسُمِّ

ةِ المُسْلمِِينَ، فَرَقَتْ بَينَ الحَقِّ وَالبَاطلِِ، وَلَ ضَيرَ فَهِيَ فيِ شَهرِ رَمَضانَ،  وَزَمَنِ قُوَّ

 شَهْرِ الفُرْقَانِ.

وَدَائِمًا تَكُونُ الْْحَْدَاثُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ: فَسَادٌ يَسْتَشْرِي فيِ الْعَالَمِ، 

قْوَاتِ النَّاسِ وَأَرْزَاقهِِمْ، وَعَلَى مُسْتَقْبَلهِِمْ وَحَيَاتهِِمْ، وَمُفْسِدُونَ يَتَسَلَّطُونَ عَلَى أَ 

 
ِ
لُونَ وَجْهَ الحَيَاةِ المُشْرِقَ، وَيَسْتَعْبدُِونَ الخَلْقَ منِْ دُونِ الله ، يُبَدِّ

، ثُمَّ تَأْتيِ إرَِادَةُ التَّ  غْيِيرِ، لََ إرَِادَةُ وَيَرْكَبُونَ أَكْتَافَ النَّاسِ بغَِيْرِ مُوجِبٍ وَلََ حَقٍّ

 .[11]الرعد: ﴾ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇالتَّدْميِرِ: ﴿

وَكَانَتْ فُرْقَانًا فيِ تَارِيخِ العَالَمِ كُلِّهِ، فُرْقَانًا بَيْنَ عَهْدٍ مَضَى وَعَهْدٍ بَقِيَ، لََ 

 يَعْلَمُ إلََِّ الُله مَتَى يَنقَْضِي!

ابعَِ عَشَرَ كَانَتْ فُرْقَانًا كَمَا وَصَفَهَا اللهُ   رَبُّ العَالَمِينَ وَوَصَفَ يَوْمَهَا، فيِ السَّ

نةَِ الثَّانيَِةِ منِْ هِجْرَةِ النَّبيِِّ   .صلى الله عليه وسلممنِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فيِ السَّ

 
ِ
رُوسِ بَيْنَ رَسُولِ الله وَمَعَهُ ثَلََثُمِئَةٍ وَبضِْعَةَ  صلى الله عليه وسلموَدَارَتْ رَحَى الحَرْبِ الضَّ

، وَمَا مَعَهُمْ إلََِّ الْقَليِلُ منَِ الظَّهْرِ، فَكَانَ الثَّلََثَةُ ڤصْحَابهِِ عَشَرَ رَجُلًَ منِْ أَ 
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وَالْْكَْثَرُ يَتَعَاقَبُونَ عَلَى البَعِيرِ الوَاحِدِ مَرْحَلَةً وَمَرْحَلَةً وَمَرْحَلَةً، ثُمَّ فَلْيَمْضِ البَعِيرُ 

لََ جَوْرَ فيِهِ وَلََ ظُلْمَ يَلْحَقُهُ، وَبهِِ يَنصُْرُ الُله  ،هَانئًِا مَرْحَلَةً؛ رَحْمَةً وَشَفَقَةً وَعَدْلًَ 

 رَبُّ الْعَالَمِينَ النَّاسَ.

 
ِ
ةِ المُبَارَكَةِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله  ،صلى الله عليه وسلمدَارَتْ رَحَى المَعْرَكَةِ بَيْنَ هَذِهِ الثُّلَّ

 قَاءِ، وَخَرَجُوا للِوَأَلْفٍ منَِ المُشْرِكِينَ، خَرَجُوا للِِّ 
ِ
ا أَصْحَابُ رَسُولِ الله نِّزَالِ، وَأَمَّ

ةً، وَمَا صلى الله عليه وسلم ؛ فَإنَِّمَا خَرَجُوا للِْعِيرِ، وَلَمْ يَخْرُجُوا للِنَّفِيرِ، وَمَا اتَّخَذُوا للِْْمَْرِ عُدَّ

 عَلَيْهِ 
ِ
وا لَهُ أُهْبَةً، وَإنَِّمَا خَرَجُوا خُرُوجًا يَسِيرًا لَمْ يَعْزِمْ فيِهِ رَسُولُ الله مْ أَنْ أَعَدُّ

 يَخْرُجُوا، وَلََ أَنْ يَكُونُوا عَلَى اسْتعِْدَادٍ لحَِرْبٍ.

نََّ الَله 
ِ

هُوَ نَاصِرٌ حِزْبَهُ،  وَمَعَ ذَلكَِ نَصَرَهُمُ الُله رَبُّ العَالَمِينَ؛ لْ

، وَهُوَ الَّذِي يُعِزُّ  مَنْ نَصَرَهُ؛  وَهُوَ الَّذِي يُعْليِ كَلمَِتَهُ، وَهُوَ الَّذِي يَرْفَعُ رَايَةَ الحَقِّ

نََّ الَله 
ِ

سُولُ  لْ هُ مُبْتَهِلًَ  صلى الله عليه وسلمنَاصِرٌ مَنْ نَصَرَهُ، وَالرَّ يَضْرَعُ إلَِى رَبِّهِ، وَيَتَوَجَّ

عَاءِ:   رَبِّ العَالمَيِنَ باِلدُّ
ِ
؛ -يعَنْيِ أصَْحَابهَُ -إنِْ تهَْلِكْ هَذِهِ العِصَابةَُ  مَّ هُ اللَّ »إلَِى الله

 .(1)«لأرَْضِ فلَنَْ تعُْبَدَ فِي ا
                                                           

( مختصرا، ومسلم في 3953، رقم )7/287 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

( واللفظ له، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، 1763، رقم )1384و 3/1383 :«الصحيح»

ثَنيِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ   قَالَ: حَدَّ
ِ
ا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ الله إلَِى الْمُشْرِكِينَ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَمَّ

 
ِ
الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ  صلى الله عليه وسلموَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلََثُ ماِئَةٍ وَتسِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًَ، فَاسْتَقْبَلَ نَبيُِّ الله

هُمَّ إنِْ هُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنيِ، اللَّ أنَجِْزْ ليِ مَا وَعَدْتَنيِ، اللَّ  هُمَّ اللَّ »يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتفُِ برَِبِّهِ: 

سْلََمِ لََ تعُْبَدْ فيِ الْأرَْضِ  ا يَدَيْهِ «تهُْلِكْ هَذِهِ العِْصَابةََ مِنْ أهَْلِ الِْْ ، فَمَا زَالَ يَهْتفُِ برَِبِّهِ، مَادًّ

 اؤُهُ عَنْ مَنكْبَِيْهِ،...الحديث.مُسْتَقْبلَِ الْقِبلَْةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَ 
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ارُ يَسْتَفْتحُِونَ:  حِمِ، وَعَلَى مَنْ آتَانَا بمَِا لََ »وَالكُفَّ اللَّهُمَّ عَلَى أَقْطَعِناَ للِرَّ

، يَسْتَفْتحُِ بذَِلكَِ المُشْرِكُونَ الكَافرُِونَ، (1)«نَعْرِفُ، وَعَلَى أَبْعَدِنَا منَِ الحَقِّ دِيناً

هُ منِْ هَذَا الَّذِي يَقُولُ وْنُ هَذِ وَيَسْتَفْتحُِ بهِِ فرِْعَ  ةِ، وَلَكَ أَنْ تَعْجَبَ الْعَجَبَ كُلَّ هِ الْْمَُّ

جُلُ!!  هَذَا الرَّ

 
ِ
حِمَ؛ أَهُوَ أَمْ رَسُولُ الله  ؟!صلى الله عليه وسلمفَمَنِ الَّذِي قَطَعَ الرَّ

 
ِ
 ؟!صلى الله عليه وسلموَمَنِ الَّذِي هُوَ أَهْدَى سَبيِلًَ وَأَقْوَمُ قِيلًَ؛ أَهُوَ أَمْ رَسُولُ الله

 وَمَنْ هُ 
ِ
وَ الَّذِي هُوَ أَسَدُّ دِعَايَةً، وَالَّذِي هُوَ أَقْوَمُ سَبيِلًَ؛ أَهُوَ أَمْ رَسُولُ الله

 ؟!صلى الله عليه وسلم

نَصَرَ الُله رَبُّ العَالَمِينَ جُندَْهُ، وَأَعَزَّ حِزْبَهُ، وَنَصَرَ الُله رَبُّ العَالَمِينَ المُسْلمِِينَ 

رِينَ، وَعَادَتْ فيِ بَدْرٍ، فَذَبَحُوهُمْ ذَبْحًا، وَأَسَرُوا  منِهُْمْ سَبْعِينَ، وعَادُوا ظَافرِِينَ مُظَفَّ

                                                           

 :«السيرة»(، وابن هشام في 9725، رقم )5/347 :«المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (1)

/ 5 :«المسند»، وأحمد في 360و 14/359 :«المصنف»، وابن أبي شيبة في 1/628

: «المستدرك» ، والحاكم في2/449: «تاريخ الرسل والملوك»، والطبري في 432

، عَنْ 3/74 :«الدلَئل»(، والبيهقي في 3264رقم )، 2/238 هْرِيِّ ، من طرق: عَنِ الزُّ

 بنِ ثَعْلَبةَ بنِ صُعَيْرٍ، قَالَ:
ِ
 عَبدِ الله

حِمِ، وَآتَانَ »فَإنَِّهُ قَالَ حِينَ الْتَقَى الْقَوْمُ:  ؛كَانَ الْمُسْتَفْتحَِ أَبُو جَهْلٍ  ناَ كَانَ أَقْطَعَ للِرَّ ا اللَّهُمَّ أَيُّ

ڦ ڄ ڄ ﴿فَأَنْزَلَ الُله: «، بمَِا لََ نَعْرِفُ، فَاحْنهِِ الْغَدَاةَ، فَكَانَ ذَلكَِ اسْتفِْتَاحَهُ 

 .[19: الأنفال] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿ :إلَِى قَوْلهِِ  ،﴾ڄ ڄ

 وهو كما قال.«، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 
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قُرَيْشٌ تَندِْبُهَا نَوَادِبُهَا، وَتَنوُحُ عَلَيْهَا نَوَائِحُهَا، وَتَبْكيِ دَمًا، وَأَعَزَّ الُله رَبُّ 

 وَالمُسْلِمِينَ مَعَهُ. صلى الله عليه وسلمالعَالَمِينَ نَبيَِّهُ 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينوَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبِ   .[*]يِّنَا مُحَمَّ

    

                                                           

-20/هـ1431 رَمَضَانَ  منِ 10 الجُمُعَة - «نرَمَضَا في حَدَثَ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]
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 للِْْ

 

ُ
ُ
ُ

ُالتَّاسِعَةَُ ةَ:ُالمَْوْعِظَة  ُعَشَْْ
رْآنُ  ةُُِسَبيِل ُُالْق  ُالعِْزَّ

ةُُِوَالنَّصُِْ مَّ
 
ُللِْْ

ُ
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 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبِ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلميَّ بَعْدَهُ الْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

اهُ  فَإنَِّ الَله  ةَ مَرْبُوطَةً بقَِانُونٍ لََ تَخْرُجُ عَنهُْ وَلََ تَتَعَدَّ جَعَلَ هَذِهِ الْْمَُّ

نََّهُ خَرَجَ منِْ فَمِ النَّبيِِّ 
ِ

؛ لْ فَلََ مَناَصَ منِْ وُقُوعِهِ فيِ  صلى الله عليه وسلمبحَِالٍ أَبَدًا، قَانُونٌ كَوْنيٌِّ

 
ِ
هَا،  دُنْيَا الله ةِ باِلْقُرْآنِ تَكُونُ رِفْعَتُهَا وَيَكُونُ عُلُوُّ : عَلَى قَدْرِ اعْتنِاَءِ الْْمَُّ

تُهَا. ةِ للِْقُرْآنِ يَكُونُ انْحِطَاطُهَا وَتَكُونُ ذِلَّ  وَعَلَى قَدْرِ إهِْمَالِ الْْمَُّ

: (1)-ادِهِ عَنْهُ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ بإِسِْنَ - ڤيَقُولُ عُمَرُ 

ا وَيضََعُ بهِِ آخَريِنَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ   «.إنَِّ اللهَ يرَْفَعُ بِهَذَا الكْتِاَبِ أقَْوَام 

بَْناَئِكُمْ لهَِذَا الْجِيلِ الَّذِي نَسْأَلُ الَله 
ِ

! إنَِّ أَعْظَمَ مَا تَصْنعَُونَهُ لْ
ِ
 عِبَادَ الله

تيِ مَضَتْ فيِ أَنْ يَجْعَلَهُ الُله رَ  بُّ الْعَالَمِينَ أَحْسَنَ حَالًَ منِْ جِيلنِاَ وَمنَِ الْْجَْيَالِ الَّ

مَةِ. عْفِ الْمُتَقَدِّ  أَزْمنِةَِ الضَّ

ي منِْ غَيْرِ  دُ مَصْدَرَ التَّلَقِّ هَذَا الْجِيلُ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ جِيلًَ قُرْآنيًِّا يُوَحِّ

مِ عَلَى قَا ذُورَاتِ وَقِمَامَاتِ الْْمَُمِ الْبَاليَِةِ وَالْْمَُمِ الْحَاضِرَةِ، منِْ أَخْذٍ بتِلِْكَ التَّقَمُّ

                                                           

 (.223، رقم )203/ 1: «الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)
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تْ حَيَوَاتُهُمْ، وَصَارُوا إلَِى  تْ، وَاعْوَجَّ مَنْ قَالَ بهَِا، وَاعْوَجَّ تيِ قَدِ اعْوَجَّ الْْفَْكَارِ الَّ

رْكِ الْهَابطِِ وَالْحَضِيضِ الْْسَْفَلِ.  الدَّ

 -قُرْآنيٌِّ كَمَا يُرِيدُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ فَإنَِّ جِيلَ التَّكْوِينِ جِيلٌ 
ِ
الَّذِي  -عِبَادَ الله

رًا منِْ كُلِّ شَائِبَةٍ، وَلَيْسَ  أً منِْ كُلِّ سُوءٍ مُطَهَّ يَحْمِلُ الْْمََانَةَ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ جِيلًَ مُبَرَّ

 هَذَا الْكَلََمُ منِْ عِندِْي، وَ 
ِ
، وَقَوْلُ رَسُولِ الله

ِ
 .صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا هُوَ فعِْلُ رَسُولِ الله

دٍ -فَأَعْظَمُ مَا آتَيْتُمْ أَبْناَءَكُمْ   منِْ أَتْبَاعِ مُحَمَّ
ِ
 رَبِّ  -صلى الله عليه وسلمعِبَادَ الله

ِ
كِتَابُ الله

 .[*]الْعَالَمِينَ 

 الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ سَبِيلُ نَصِْْ الْْسُْلمِِيَ الَْْوَائِلِ 

دًالَقَدْ  فَةِ،  صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ نَّةِ الْمُشَرَّ باِلْكتَِابِ الْعَزِيزِ وَباِلسُّ

نْ آمَنَ باِلنَّبيِِّ  لُوا عَلَى مَوَائِدِ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلموَحَمَى الْخَلْقَ ممَِّ وَدَعَاهُمْ إلَِى  ،أَنْ يَتَطَفَّ

 .صلى الله عليه وسلمنَّةِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ مَائِدَةِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، وَإلَِى سُ 

 فكََانَ مَاذَا؟

سْلََمِ فيِ نُصُوعِهِ وَسُطُوعِهِ، وَإشِْرَاقِهِ وَوُضُوحِهِ، فيِ  لََ تَجِدُ فيِ تَارِيخِ الِْْ

قْبَالِ الَْْ  امِ الِْْ امِ الْعِزِّ الْْكَْبَرِ، وَفيِ أَيَّ تيِ تَلَتْهَا فيِ أَيَّ ةِ وَالَّ عْظَمِ، مَا الْفَتْرَةِ النَّبَوِيَّ

                                                           

 الثَّانيِ جُمَادَى منِْ  28 الْجُمُعَةِ  خُطْبَةُ  -« 1- الْقُرْآنِ  حَمَلَةِ  شَرَفُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م2002-9-6/ هـ1423
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 للِْْ

تَجِدُ مَوْقِعَةً منَِ الْمَوَاقِعِ وَلََ غَزْوَةً منَِ الْغَزَوَاتِ كَانَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ فيِهَا يَزِيدُ 

عَلَى عَدَدِ الْكَافرِِينَ، وَلََ تَجِدُ مَوْقِعَةً وَلََ غَزْوَةً كَانَ عَتَادُ الْمُسْلِمِينَ فيِهَا يَرْبُو 

 الفِِينَ.عَلَى عَتَادِ الْمُخَ 

سْلََمَ وَأَهْلَهُ، وَأَظْهَرَ فيِهَا فَضْلَهُ،  لِ وَقْعَةٍ أَعَزَّ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا الِْْ فيِ أَوَّ

 .(1)كَانَ عَدَدُ الْمُسْلمِِينَ ثُلُثَ عَدَدِ الْكَافرِِينَ « مَوْقِعَةِ بَدْرٍ »فيِ 

ا  ا الْمَتَاعُ فَفِي قِلَّتهِِ، وَأَمَّ ادُ فَفِي نُدْرَتهِِ عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ مَعْهُودٍ، فيِ حُرُوبِ وَأَمَّ الزَّ

نْيَا سَابقًِا وَلََحِقًا، وَالْقَوْمُ لَمْ يَخْرُجُوا مُهَيَّئِينَ لقِِتَالٍ وَلََ لجِِهَادٍ وَلََ لصِِرَاعٍ،  الدُّ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ وَإنَِّمَا كَانُوا كَمَا وَصَفَ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ ﴿

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ھ 

 [ 7]الأنفال:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ

فَهُمْ قَدْ خَرَجُوا للِْعِيرِ لََ للِنَّفِيرِ، وَخَرَجُوا للِْغَنيِمَةِ الْبَارِدَةِ يُسْلمُِهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ 

  ًرَة عَنْ  منِْ غَيْرِ جِلََدٍ وَلََ صِرَاعٍ، فَفُوجِئُوا باِلْمَعْرَكَةِ قَائِمَةً سَالحَِةً، مُشَمِّ

جَةً لكُِلِّ ذِي عَيْنيَْنِ.  بَدَنهَِا وَجَسَدِهَا، مُتَبَرِّ

                                                           

(، من حديث: البَرَاءِ، قَالَ: 3956، رقم )290/ 7 :«الصحيح» أخرج البخاري في (1)

 .«، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يوَْمَ بدَْرٍ نيَِّف ا عَلىَ سِتِّينَ، وَالأنَصَْارُ نيَِّف ا وَأرَْبعَِينَ وَمِائَتيَنِْ »...

دٍ كُنَّا أصَْحَابَ مُحَمَّ »(، بلفظ: 3959و  3958، رقم )291و  290/ 7وفي رواية له: 

ةِ أصَْحَابِ طاَلوُتَ،... صلى الله عليه وسلم ثُ: أنََّ أصَْحَابَ بدَْرٍ ثَلََثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، بعِِدَّ  «نتَحََدَّ

 الحديث.

 .ڤمن رواية ابن عباس « الصحيحين»والحديث بنحوه في 
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وَجَدُوا هَذَا الْْمَْرَ قَائِمًا منِْ حَيْثُ لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ثَلََثُمِئَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ 

 يَقُومُ فيِ مَوْقعَِةٍ يَفْصِلُ فيِهَا رَجُلًَ فيِ مُقَابلِِ قَرَابَةِ الْْلَْفِ، وَزَادٌ وَعَتَادٌ نَذْرٌ يَسِيرٌ لََ 

اهُ الُله  فيِ يَوْمٍ يَفْرِقُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ  «يَوْمَ الْفُرْقَانِ » الْْمَْرُ فيِ يَوْمٍ سَمَّ

شَادِ.  الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ الْهُدَى وَالرَّ

صَفْحَةٌ فيِ  ،اتِ كِتَابِ الْكَوْنِ الْمَنظُْورِ وَتَبْدَأُ فيِهِ صَفْحَةٌ جَدِيدَةٌ منِْ صَفَحَ 

تَارِيخِ الْبَشَرِيَّةِ، هِيَ أَنْصَعُ مَا يَكُونُ نُصُوعًا، حَدٌّ فَارِقٌ، وَأَمَدٌ فَاصِلٌ بَيْنَ مَا كَانَ 

 وَمَا هُوَ آتٍ، كُلُّ ذَلكَِ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الْيَسِيرِ.

ةِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ سَبِيلُ النَّ   صِْْ وَالْعِزَّ

! عَلَى قَدْرِ أَخْذِكَ بنِصَِيبٍ وَافٍ منَِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ عَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتكَِ 
ِ
عِبَادَ الله

، وَأَخْذِكَ 
ِ
، وَمُرَاعَاتكَِ لحُِدُودِ الله

ِ
، وَمَعْرِفَتكَِ بدِِينِ الله

ِ
، وَمَعْرِفَتكَِ برَِسُولِ الله

ِ
باِلله

 
ِ
ةِ.بأَِوَامرِِ الله ، وَأَخْذِكَ بأَِسْبَابِ النَّصْرِ وَالْعِزَّ

ِ
 ، وَانْتهَِائِكَ عَنْ مَسَاخِطِ الله

لْتفَِافِ حَوْلَ مَائِدَةِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، 
ِ

! اعْلَمُوا أَنَّهُ لََ نَصْرَ إلََِّ بَعْدَ الَ
ِ
عِبَادَ الله

 -وَاعْلَمُوا 
ِ
هُ لَ  -عِبَادَ الله عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، فَلََ بُدَّ  وْ تَمَالََْ أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّ

نََّ الَله رَبَّ 
ِ

هُ، وَلََ بُدَّ أَنْ يُنْصَرَ أَهْلُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ؛ لْ أَنْ يُخْذَلَ الْعَالَمُ كُلُّ

لكَِ أَجْلَى بَيَانٍ فيِ بَعْدَمَا بَيَّنَ ذَ -الْعَالَمِينَ قَالَ فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ أَنَّ الْكَافرِِينَ 

لَوْ أَنْفَقُوا مَا أَنْفَقُوا، وَلَوْ أَنَّهُمْ بَذَلُوا منَِ الْوُسْعِ مَا بَذَلُوا؛ منِْ  -كِتَابهِِ الْعَظيِمِ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ، فَإنَِّهُمْ  أَجْلِ أَنْ يَدْحَرُوا الْمُسْلِمِينَ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَضَعُوا رَايَةَ الِْْ

 يَبْلُغُوا منِْ هَذَا الْْمَْرِ شَيْئًا. لَنْ 
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ارُ الْمُجْرِمُونَ فَاعِليِنَ مَا فَعَلُوا، لَنْ يَبْلُغُوا منَِ   الْْمَْرِ شَيْئًا. هَؤُلََءِ الْكُفَّ

أْنِ فيِكُمْ أَنْتُمْ كَمَا قَالَ الُله  أْنَ كُلَّ الشَّ فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ  وَلَكنَِّ الشَّ

 .[38]محمد:  ﴾ی ی یئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴿

اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْناَ وَلََ تَسْتَبْدِلْناَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ اسْتَخْدِمْناَ وَلََ تَسْتَبْدِلْناَ 

 .يَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 [ 36] الأنفال:  ﴾ڑ

ناَ عَلَى ذَلكَِ؛ لَوِ الْتَفَفْناَ حَوْلَ كِتَابِ رَبِّناَ الْقُرْ  فَقَدْ بَدَأْنَا أُولَى  آنُ يَدُلُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَناَ
ِ
 .[*]خُطُوَاتنِاَ إلَِى نَصْرِ الله

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -نَسْأَلُ الَله   الْعَظيِمِ. أَنْ يُبَارِكَ لَناَ فيِ الْقُرْآنِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .[2/*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

     

 

                                                           

 رَجَبٍ  منِْ  13 عَةِ الْجُمُ  خُطْبُةُ  -« 3 -الْقُرْآنِ  حَمَلَةِ  شَرَفُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م2002-9-20/ هـ1423

 رَجَبٍ  منِْ  20 الْجُمُعَةِ  خُطْبَةُ  -« 4 - الْقُرْآنِ  حَمَلَةِ  شَرَفُ : »خُطْبةَِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [2/*]

 .م2002-9-27/ هـ1423
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ُ
ُ

ونَ: ُالعِْشْْ  ُالمَْوْعِظَة 
وَاخِرُُِالعَشُُِْْفَضْل ُ

َ
ُالْ

ُرَمَضَانَُُمِنُْ
ُ
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 

لََةُ وَال  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ الْحَمْدُ لله  .صلى الله عليه وسلمسَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

قَدْ مَنَّ عَلَينْاَ فَمَدَّ فيِ أَعْمَارِناَ، وَقَدْ أَظَلَّتنْاَ أَيَّامٌ عَظيِمَةٌ وَسَاعَاتٌ  فَإنَِّ الَله 

هْرِ الْعَظيِمِ  جَليِلَةٌ، إنَِّهَا أَيَّامُ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، وَهِيَ بدَِايَةُ   .[*]نهَِايَةِ الشَّ

ائِمُ  وَصِيَامُ رَمَضَانَ مَا يَزَالُ يَرْتَقِي باِلنَّفْسِ فيِ مَدَارِجِ الكَمَالِ؛ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّ

 ،
ِ
عْتكَِافُ؛ لعُِكُوفِ الْقَلْبِ عَلَى الله

ِ
العَشْرَ الْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ، وَفيِهَا الَ

، وَمَا وَلجَِمْعِيَّةِ القَ 
ِ
لْبِ عَلَى سَيِّدِهِ وَمَولََهُ، وَللِفِكْرِ فيِ تَحْصِيلِ مَرْضَاةِ الله

بُ منِْهُ تَعَالَى فيِ عُلََهُ.  يُقَرِّ

 وَفيِ الْعَشْرِ: الْتمَِاسُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَهِيَ خَيرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ.

بِي    فِِ الْعَشِْْ الَْْوَاخِرِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَةُ النَّ

حِيحَينِْ » فِي  » قَالتَْ: ڤ: عَنْ عَائِشَةَ (1)«الصَّ
ِ
 إذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  19 مُعَةُ الجُ  - «رَمَضَانَ  منِْ  الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م2016-6-24 الْمُوَافقِ هـ1437

، 832/ 2 :«صحيح مسلم»( واللفظ له، و2024، رقم )269/ 4 :«صحيح البخاري» (1)

 .«إذِاَ دخََلَ العْشَْرُ، أحَْياَ اللَّيلَْ، وَأيَقْظََ أهَْلهَُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِْئزَْرَ »(، ولفظه: 1174رقم )
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.«. العَشْرُ؛ شَدَّ مئِْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيلَهُ، وَأَيقَظَ أَهْلَهُ   وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ

لََةِ! أَنَّهُ كَانَ يُ «: أَحْيَا لَيلَهُ : »ڤقَدْ يَفْهَمُ فَاهِمٌ أَنَّ قَولَهَا  هُ باِلصَّ حْيِي اللَّيلَ كُلَّ

تْ هِيَ   »هَذَا الْفَهْمَ، فَقَالَت:  ڤوَلَكنَِّهَاَ قَدْ رَدَّ
ِ
صَلَّى  صلى الله عليه وسلممَا عَلمِْتُ رَسُولَ الله

 .(1)«لَيلَةً كَاملَِةً حَتَّى أَصْبَحَ 

 ؟«أحَْياَ ليَلْهَُ »وَلكَنِْ كيف 

كْ  ، باِلذِّ
ِ
لََةِ، بتِلََِوَةِ كتَِابِ الله رِ، باِلْفِكْرِ فيِ أَحْوَالِ الآخِرَةِ، والْقِيَامِ بَيْنَ باِلصَّ

ةِ  رُهُ:  يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّ بُ عَبْدَهُ، يُدْنيِهِ، يُلْقِي عَلَيْهِ كَنفََهُ؛ يُقرِّ فيِ الْقِيَامَةِ؛ يُقَرِّ

 «.أتَذَْكُرُ ذَنبَْ كَذَا؟ أتَذَْكُرُ ذَنبَْ كَذَا؟»

، أَيْ رَبِّ أَذْكُرُ، حَتَّى إذَِا أَيْقَنَ باِلْهَلَكَةِ؛ قَالَ لَهُ -أَذْكُرُ أَي: -أَيْ رَبِّ  فيَقَُولُ:

حِيمُ -رَبُّهُ  حْمَنُ الرَّ نيْاَ، وَأنَاَ أغَْفِرُهُ لكََ : »-وَهُوَ الرَّ قَدْ سَترَْتُ ذَلكَِ عَليَكَْ فِي الدُّ

 .(2)«اليْوَْمَ، وَيؤُْمَرُ بهِِ إلِىَ الجَْنَّةِ 

                                                           

، لََ أعَْلَمُ نَبيَِّ اللهِ »...(، بلفظ: 746، رقم )514/ 1 :«الصحيح»في  أخرجه مسلم (1)

ا كَامِلَ  غَيرَْ  صلى الله عليه وسلم بْحِ، وَلََ صَامَ شَهْر  قَرَأَ القُْرْآنَ كُلَّهُ فيِ ليَلْةٍَ، وَلََ صَلَّى ليَلْةَ  إلِىَ الصُّ

 «.رَمَضَانَ،...

/ 4 :«الصحيح»مسلم في (، و2441، رقم )96/ 5 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 2768، رقم )2120
ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ، قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله

رُهُ بذُِنُوبهِِ، فَيقَُولُ: هَلْ يدُْنىَ المُْؤْمِنُ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ رَبِّهِ » ، حَتَّى يضََعَ عَليَهِْ كَنفََهُ، فَيقَُرِّ

نيْاَ، وَإنِِّي أغَْفِرُهَا  تعَْرفُِ؟ فَيقَُولُ: أيَْ رَبِّ أعَْرفُِ، قَالَ: فَإنِِّي قَدْ سَترَْتهَُا عَلَيكَْ فيِ الدُّ

 الحديث. «لكََ اليْوَْمَ، فَيعُْطىَ صَحِيفَةَ حَسَناَتهِِ،...
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لََةِ فيِ طُولِ اللَّيْلِ؛  صلى الله عليه وسلميُحْييِ لَيْلَهُ «: هُ أحَْياَ ليَلَْ » باِلْعِبَادَةِ، وَلَيْسَ شَرْطًا باِلصَّ

 .ڤ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ صلى الله عليه وسلمفَمَا فَعَلَ ذَلكَِ فيِ لَيْلَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ 

 «.صلى الله عليه وسلم أحَْياَ اللَّيلَْ، وَأيَقْظََ أهَْلهَُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِْئزَْرَ »وَلَفْظُ مُسْلمٍِ: 

 «: وَجَدَّ »
ِ
يَادَةِ عَلَى الْعَادَةِ، وَهُوَ رَسُولُ الله ، وَقَدْ غَفَرَ الُله صلى الله عليه وسلمفيِ الْعِبَادَةِ باِلزِّ

رَ! مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ  لَهُ مَا تَقَدَّ

جْتهَِادِ، أَوْ هُوَ «: وَشَدَّ المِْئزَْرَ »
ِ

غِ للِْعِبَادَةِ؛ باِلتَّشْمِيرِ، باِلَ كِناَيَةٌ عَنِ للِتَّفَرُّ

 اعْتزَِالِ النِّسَاءِ.

 »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ  :(1)لمُِسْلمٍِ وَفيِ رِوَايَةٍ 
ِ
يجَْتهَِدُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

ي العَشْرِ مَا لََ يجَْتهَِدُ فِي غَيرِهِ 
نََّهُ «فِ

ِ
 كَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. صلى الله عليه وسلم؛ لْ

 مِنْ رَمَضَانَ  خَصَائِصُ الْعَشِْْ الَْْوَاخِرِ 

عَشْرُ رَمَضَانَ الْْخَِيرَةُ فيِهَا الْخَيْرَاتُ الْوَفيِرَةُ، وَفيِهَا الْْجُُورُ الْكَثيِرَةُ، وَفيِهَا 

 الْفَضَائِلُ الْمَشْهُورَةُ، وَالْخَصَائِصُ الْعَظيِمَةُ.

هِي خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ، فَفِي الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَ 

يصَةٍ كمَا سيأتي الحَدِيثُ عَنهَْا   .-إنِْ شاءَ الُله تَعَالَى-وَهَذِه أَكْبَرُ خِصِّ

                                                           

 (.1175، رقم )2/832 :«صحيح مسلم» (1)
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 وَمِنْ هَذِهِ الخَْصَائِ ُِ:

كَانَ يَجْتَهِدُ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ مَا لََ يَجْتَهِدُ فيِ غَيْرِهَا، وَهَذَا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  -

لٌ للَِْجِتْهَادِ فيِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ؛ منِْ صَلََةٍ، وَتلََِوَةٍ، وَذِكْرٍ، وَصَدَقَةٍ، شَامِ 

 وَغَيْرِهَا.

ا:  ُِ العَْشْرِ أيَضْ 
كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فيِ الْعَشْرِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  * وَمِنْ خَصَائِ

لََةِ وَالْعِبَادَةِ.  للِصَّ

يْلَ كَانَ مَوَاتًا؛ بَلْ كَانَ؛ إذِْ لََ يُذْكَرُ فيِهِ الُله، «: أحَْياَ ليَلْهَُ  ..أيَقظََ أهَْلهَُ.» كَأَنَّ اللَّ

 فَإذَِا عُبدَِ فيِهِ الُله؛ حَيِيَ.

يَاليِ «: أحَْياَ ليَلْهَُ، وَأيَقْظََ أهَْلهَُ » كْرِ؛ حِرْصًا عَلَى اغْتنِاَمِ هَذِهِ اللَّ لََةِ وَالذِّ للِصَّ

قَهُ الُله.الْمُبَارَكَ  نََّهَا فُرْصَةُ الْعُمُرِ، وَغَنيِمَةٌ لمَِنْ وَفَّ
ِ

 ةِ؛ لْ

أَنْ يُمْضِيَ الْمُسْلمُِونَ هَذِهِ  وَمِنَ الخُْسْرَانِ العَْظيِمِ وَالحِْرْمَانِ الكَْبيِرِ:

هْوِ البَاطلِِ، وَالْعَبَثِ الْفَاجِرِ، وَاللَّغْوِ الزَّ  ائِلِ، وَهَذَا منِْ الْْوَْقَاتِ الثَّمِينةَِ فيِ اللَّ

، وَمنِْ إغِْوَائِهِ 
ِ
اهُمْ عَنْ سَبيِلِ الله هِ إيَِّ يْطَانِ بهِِمْ، وَمنِْ مَكْرِهِ بهِِمْ، وَصَدِّ تَلََعُبِ الشَّ

عِينِ: ﴿ لَهُمْ، وَقَدْ قَالَ رَبُّناَ  يْطَانِ اللَّ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں للِشَّ

 .[42]الحجر:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

بَعَ  يَ فَمَنْ تَبعَِ الْغَاوِ  ؛ فَهُوَ غَوِيٌّ أَيْضًا، وَمَنِ اتَّ بَعَ الْغَوِيَّ فَهُوَ غَاوٍ مثِْلُهُ، مَنِ اتَّ

يْطَانَ فَهُوَ منَِ الْغَاوِينَ، كَمَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.  الشَّ
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ى الْْوَْقَاتُ فيِ  لَيَالِ فَمِنَ الْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ، منَِ الْخَسَارَةِ الْفَادِحَةِ: أَنْ تُمَضَّ

 الْعَشْرِ فيِ اللَّهْوِ البَاطلِِ.

وَقَدْ تَكَالبَ الْمُنحَْرِفُونَ وَالْمُنحَْرِفَاتُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ مَخَادِعِهِمْ؛ 

سْتمَِاعِ إلَِى كُلِّ مَا
ِ

كْرِ، وَليُِغْرُوهُم باِلنَّظَرِ وَالَ  ليَِشْغَلُوهُمْ عَنِ الْعِبَادَةِ وَالْتِّلََوَةِ وَالذِّ

مَ الُله  ا هُوَ فُسُوقٌ مَحْضٌ، وَزَيفٌ صِرْفٌ، وَمَعْصِيَةٌ بَحْتٌ. حَرَّ  ممَِّ

 سُنَّةُ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتِمَاسُ لَيلَةِ القَدْرِ فِيهَا: -

 ُِ العَْشْرِ:
عْتكَِافُ سُنَّةٌ ثَابتَِةٌ  * مِنْ خَصَائِ

ِ
عْتكَِافُ فيِهَا، وَالَ

ِ
باِلْكتَِابِ الَ

ةِ. نَّةِ، وَبإِجِْمَاعِ الْْمَُّ  وَالسُّ

؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ (1)يَعْتَكفُِ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

  صلى الله عليه وسلم
ِ
لْتمَِاسِ مَرْضَاةِ الله

ِ
 لغَِزْوٍ؛ وَذَلكَِ لَ

ِ
 .مُسَافرًِا فيِ جِهَادٍ فيِ سَبيِلِ الله

نَّةِ:وَالمَْقْصِ  تَفْرِيغُ الْقَلْبِ للِْعُكُوفِ عَلَى الْعِبَادَةِ  دُ الْأجََلُّ مِنْ هَذِهِ السُّ

نْيَا بكُِلِّ مَا فيِهَا منِْ  ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَباِلْبُعْدِ عَنِ الدُّ لْتمَِاسِ الْْجَْرِ بتَِحَرِّ
ِ

كْرِ؛ لَ وَالذِّ

بِّ  مَآسِيهَا وَمَبَاهِرِهَا، بكُِلِّ مَا يَشْغَلُ  وَصِرَاطهِِ الْمُسْتَقِيمِ،  الْقَلْبَ عَنِ الرَّ

 وَطَلَبِ الْآخِرَةِ.

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 2025، رقم )4/271 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »، قَالَ: ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 1171، رقم )2/830

 «.يعَْتكَفُِ العَشْرَ الأوََاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ 

 .ڤأيضا من رواية عائشة « الصحيحين»والحديث بنحوه في 
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 .وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ كُلِّهَا

نَّةِ فَاحْرِصْ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ عَلَى التَّصْفِيَةِ وَالتَّزْكِ  يَةِ، عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ

ةِ، وَخَلِّفْ دُنْيَاكَ وَرَاءَكَ، وَأَقْبلِْ صَحِيحًا؛ حَتَّى تَصِيرَ مُعَافَى.  وَمنِهَْاجِ النُّبُوَّ

 اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا.فَ 

دٍ وَ   .[*]عَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينوَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

   

                                                           

ائمُِونَ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]  هـ1432 رمضان من 19 لجمعةا - «المُفْلسُِون الصَّ

 .م2011-8-19: الموافق



 

 

 

ُ
ُ

َادِيةَُ 
ْ
ُالح ونَ:ُالمَْوْعِظَة  ُوَالعِْشْْ 

ُالقَْدْرُُِلََْلةَُُِفَضَائلِ ُ
ُ
ُ
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َادِيةَُ ُالمَْوْعِظَةُ 
ْ
ونَُُالح  القَْدْرُُِلََْلةَُُِائلِ ُفَضَُ:ُوَالْعِشْْ 

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

فَهَا الُله تَعَالَى عَلَى غَيْرِهَا، وَمَنَّ  شْرِ الْأوََاخِرِ:فَفِي العَْ  تيِ شَرَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّ

ةِ بهَِا، وَأَنْعَمَ عَلَيْهَا بجَِزِيلِ خَيْرِهَا، وَأَشَادَ الُله تَعَالَى بفَِضْلهَِا؛ فَقَالَ  عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ

﴿ :ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ 

 .[4 -3ان: ]الدخ

أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْمُبَارَكَ أُنْزِلَ فيِهَا، وَقَدْ وَصَفَهَا الُله  مِنْ برََكَةِ ليَلْةَِ القَْدْرِ:

تِ   الْمُحْكَمَةِ الْعَظيِمَةِ الْمُتْقَنةَِ، الَّ
ِ
ي تَعَالَى بأَِنَّهُ يُفْرَقُ فيِهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ منِْ أَوَامرِِ الله

 .[96]الأنعام:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄيهَا خَلَلٌ وَلََ نَقْصٌ وَلََ بَاطِلٌ ﴿لَيْسَ فِ 

پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ قَالَ تعَالىَ فِي بيَاَنِ فَضْلِ ليَلةَِ القَْدْرِ:

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ

 .القدر[سورة: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ

رَفِ وَالتَّعْظيِمِ، أَوْ بِ  القَْدْرُ: نََّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بمَِعْنىَ الشَّ
ِ

مَعْنىَ التَّقْدِيرِ وَالْقَضَاءِ؛ لْ

 سُبْحَانَهُ فيِ 
ِ
يُفْصَلُ فيِهَا منَِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إلَِى الْكَتَبَةِ مَا هُوَ كَائنٌِ منِْ أَمْرِ الله

نةَِ منَِ الْْرَْزَاقِ  . ،وَالْآجَالِ  ،تلِْكَ السَّ رِّ  وَالْخَيْرِ وَالشَّ
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ا يَدُلُّ عَلَى عَظيِمِ قَدْرِهَا، وَرِفْعَةِ شَأْنهِا، وَجَليِلِ قَدْرِهَا: أَنَّ الَله أَنْزَلَ فيِهَا  وَممَِّ

 بتِلََِوَتهَِا إلَِى أَنْ يَرْفَعَ الُله الْكتَِابَ الْمَجِيدَ بَيْنَ يَدَيِ 
ِ
سُورَةً برَِأْسِهَا؛ تُتْلَى، يُتَعَبَّدُ لله

دُورِ وَ  اعَةِ منَِ الصُّ طُورِ.السَّ  السُّ

 وَلَكِنْ مَتَى هِيَ تَحْدِيدًا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ؟

لََ تَخْتَصُّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ بلَِيْلَةٍ مُعيَّنةٍَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ فيِ جَمِيعِ الْْعَْوَامِ، بَلْ »

فيِ عَامٍ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، تَنتَْقِلُ، فَتَكُونُ فيِ عَامٍ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مَثَلًَ، وَ 

 تَعَالَى، وَحِكْمَتهِِ.
ِ
 وَهَكَذَا... تَبَعًا لمَِشِيئَةِ الله

ي سَابِعَةٍ تبَْقَى، فِي : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُه وَدَليِلُ ذَلكَِ: 
ي تاَسِعَةٍ تبَْقَى، فِ

التْمَِسُوهَا فِ

 .(1)«خَامِسَةٍ تبَْقَى

 .(3)««الْْرَْجَحُ: أَنَّهَا فيِ الْعَشْرِ الْْخَِيرِ، وَأَنَّهَا تَنتْقَِلُ »: (2)«الفَتحِْ »قاَلَ الحَْافظُِ فيِ 

أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ  فاَلْأرَْجَحُ عَلَى حَسَبِ دَلََلََتِ النُّصُوصِ:

لُ؛ فَلَيْسَتْ فيِ لَيْلَةٍ بعَِيْنهَِا، منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فيِ أَوْتَارِ الْعَشْرِ، وَأَنَّهَا تَنتَْقِ 

 تَكُونُ ثَابتَِةً فيِ كُلِّ عَامٍ؛ وَلَكنَِّهَا تَنتَْقِلُ كَمَا هُوَ الْْرَْجَحُ.

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 2021، رقم )4/260 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

هِيَ فيِ العَشْرِ الأوََاخِرِ، هِيَ فيِ تسِْعٍ يمَْضِينَ، »(، بلفظ: 2022وفي رواية له أيضا رقم )

 يلَْةَ القَدْرِ.يَعْنيِ: لَ  «،أوَْ فيِ سَبْعٍ يبَْقيَنَْ 

 .266و  265/ 4 :«فتح الباري» (2)

، 347/ 20ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:  «مجالس شهر رمضان» (3)

 هـ(.1413، 2)الرياض: دار الوطن، ط
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َادِيةَُ ُالمَْوْعِظَةُ 
ْ
ونَُُالح  القَْدْرُُِلََْلةَُُِائلِ ُفَضَُ:ُوَالْعِشْْ 

رَ ثُ عَنِ الْعِباَدِ تَحْدِيدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بقَِطْعٍ؛ رَحْمَةً بهِِمْ؛ ليَِكْ  وَقَدْ أَخْفَى الُله »

عَاءِ عَمَلُهُم فيِ طَلَبِ لَيْ  لََةِ، وَباِلدُّ كْرِ وَالصَّ لَةِ الْقَدْرِ فيِ تلِْكَ اللَّياَليِ الْفَاضِلَةِ، باِلذِّ

 الثَّوَابُ، 
ِ
 قُرْباً، وَليِكَْثُرَ لَهُمْ منَِ الله

ِ
نَابةَِ؛ ليِزَْدَادُوا منَِ الله خْباَتِ، وَباِلبُكَاءِ وَالِْْ وَالِْْ

ا فيِ طَلَ  نْ كَانَ كَسْلََنَ مُتهََاوِناًوَليِعُْلَمَ مَنْ كَانَ جَادًّ  .(1)«بهَِا، حَرِيصًا عَلَيهَْا ممَِّ

 
ِ
ا لكَُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله ؛ أَيْ: لتَِزْدَادُوا اجْتهَِادًا (2)«وَعَسَى أنَْ يكَُونَ خَير 

نََّكُمْ إذَِا عَلِمْتُمْ تَحْدِيدَهَا بقَطْعٍ فيِ لَيْلَ 
ِ

رْتُمْ فيِ الْعِبَادَةِ وَالطَّلَبِ، وِلْ دَةٍ؛ تَوَفَّ ةٍ مُحَدَّ

يْلَةِ، ثُمَّ كَسِ  كْرِ، وَلََ عَلَى الْعِبَادَةِ فيِ تلِْكَ اللَّ لْتُمْ بَعْدَ ذَلكَِ، وَفَتَرْتُمْ عَنِ الْعِبَادَةِ وَالذِّ

نَّهُ قَدْ قَدْ أَخْبَرَهُ أَ  مَعَ أَنَّ الَله  صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ فعِْلُ الْمُتَّقِينَ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ الْْمَيِنَ 

مَ منِْ ذَنْبهِِ؛ إلََِّ أَنَّهُ  مَ قَدَمَاهُ »غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّ   ......... ،(3)«كَانَ يقَُومُ اللَّيلَْ حَتَّى تتَوََرَّ

                                                           

 المصدر السابق بتصرف يسير. (1)

امِ 49، رقم )1/113 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2) تِ، (، من حديث: عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

 
ِ
إنِِّي »خَرَجَ يُخْبرُِ بلَِيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلََحَى رَجُلََنِ منَِ المُسْلمِِينَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

ا  خَرَجْتُ لِأخُْبرَِكُمْ بلِيَلْةَِ القَدْرِ، وَإنَِّهُ تَلََحَى فُلََنٌ وَفُلََنٌ، فَرُفعَِتْ، وَعَسَى أنَْ يكَُونَ خَيرْ 

بْعِ وَالتِّسْعِ وَالخَمْسِ لكَُمْ،   .«التمَِسُوهَا فيِ السَّ

 :«الصحيح»(، ومسلم في 1130، رقم )3/14 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (3)

لَيَقُومُ  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قال: إنِْ كَانَ النَّبيُِّ 2819، رقم )4/2171

رَ! -سَاقَاهُ  أَوْ -قَدَمَاهُ  ليُِصَلِّيَ حَتَّى تَرِمَ  مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ ، قَالُوا: قَدْ غَفَرَ الُله لَكَ مَا تَقَدَّ

ا»قَالَ:  ا شَكُور   .«؟!أفََلََ أكَُونُ عَبْد 

صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ  صلى الله عليه وسلموفي رواية لمسلم: أَنَّ النَّبيَِّ 

رَ غَفَرَ اللهُ  مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ  ...الحديث.؟! لَكَ مَا تَقَدَّ
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ا رُوجِعَ فيِ ذَلكَِ قَالَ:(1)«حَتَّى تتَفََطَّرَ قَدَمَاهُ » ا» ، فَلَمَّ ا شَكُور   «؟!!أفَلَََ أكَُونُ عَبْد 

 .صلى الله عليه وسلم

 
ِ
ابِعَةِ وَالخَامِسَةِ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ الله ي التَّاسِعَةِ وَالسَّ

بَيَّنَ أَبُو «: التْمَِسُوهَا فِ

ابعَِةُ وَالْعِشْرُونَ،  ڤسَعِيدٍ  ابعَِةُ هِيَ: الرَّ أَنَّ التَّاسِعَةَ هِيَ: الثَّانيَِةُ وَالْعِشْرُونَ، وَالسَّ

ادِسَةُ وَالعِشْرُونَ   .(2)وَالْخَامسَِةُ هِيَ: السَّ

                                                           

/ 4: «الصحيح»(، ومسلم في 4837، رقم )584/ 8 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2820، رقم )2172
ِ
يَقُومُ منَِ  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله

رَ قَدَمَا يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ ، وَقَدْ غَفَرَ الُله لَكَ مَا اللَّ
ِ
هُ، فَقَالَتْ عَائشَِةُ: لمَِ تَصْنعَُ هَذَا، يَا رَسُولَ الله

رَ؟ قَالَ:  مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ ا»تَقَدَّ ا شَكُور   .«؟!أفََلََ أحُِبُّ أنَْ أكَُونَ عَبْد 

ي نَضْرَةَ، عَنْ أَبيِ (، من طريق: أَبِ 1167، رقم )2/826 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 
ِ
، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ الله الْعَشْرَ الْْوَْسَطَ منِْ رَمَضَانَ، يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ  صلى الله عليه وسلمسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

ضَ، ثُمَّ أُبيِنتَْ لَهُ أَنَّهَا فِ  ا انْقَضَيْنَ أَمَرَ باِلْبنِاَءِ فَقُوِّ ي الْعَشْرِ الْقَدْرِ قَبلَْ أَنْ تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّ

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، إنَِّهَا كَانتَْ »الْْوََاخِرِ، فَأَمَرَ باِلْبنِاَءِ فَأُعِيدَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: 

أبُيِنتَْ ليِ ليَلْةَُ القَْدْرِ، وَإنِِّي خَرَجْتُ لِأخُْبرَِكُمْ بهَِا، فجََاءَ رَجُلََنِ يحَْتقََّانِ مَعَهُمَا 

يتهَُا، فَالتْمَِسُوهَا فيِ العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، التْمَِسُوهَا فيِ التَّاسِعةَِ ال يطْاَنُ، فَنسُِّ شَّ

ابعَِةِ وَالخَْامِسَةِ   .«وَالسَّ

، «ذَلكَِ منِكُْمْ أَجَلْ، نَحْنُ أَحَقُّ بِ »قَالَ أبو نضرة: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إنَِّكُمْ أَعْلَمُ باِلْعَدَدِ منَِّا، قَالَ: 

ابعَِةُ وَالْخَامسَِةُ؟ قَالَ:  تيِ تَليِهَا »قَالَ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّ إذَِا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّ

ابعَِةُ، فَإذَِا تيِ تَليِهَا السَّ  ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ، فَإذَِا مَضَتْ ثَلََثٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّ

تيِ تَليِهَا الْخَامسَِةُ   «.مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّ
= 
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َادِيةَُ ُالمَْوْعِظَةُ 
ْ
ونَُُالح  القَْدْرُُِلََْلةَُُِائلِ ُفَضَُ:ُوَالْعِشْْ 

أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ تَكُونُ فيِ الْْشَْفَاعِ كَمَا قَدْ تَكُونُ فيِ الْْوَْتَارِ منَِ  ڤ فَفَهِمَ 

سْلََمِ   .(1)$الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، وَإلَِى هَذَا أَشَارَ شَيْخُ الِْْ

إذَِا «: (2)فِي ثاَلثِةٍَ تبَْقَىفِي تاَسِعةٍَ تبَْقَى، فِي سَابِعَةٍ تبَْقَى، فِي خَامِسَةٍ تبَْقَى، »

هْرُ تسِْعَةً وَعِشْرِينَ.  كَانَ الشَّ

هْرُ ثَلََثِينَ يَوْمًا؛ فَيَصْدُقُ أَنْ تَكُونَ فيِ الْْوَْتَارِ، كَمَا يَصْدُقُ أَنْ  وَإذَِا كَانَ الشَّ

 تَكُونَ فيِ الْْشَْفَاعِ.

دْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ : فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَ لَيْلَةَ الْقَ وَعَليَهِْ 

كُلِّهَا منِْ غَيْرِ مَا تَمْيِيزٍ، وَإنِْ خَصَّ الْْوَْتَارَ بمَِزِيدِ عِناَيَةٍ فَلََ بَأْسَ؛ لدَِلََلَةِ النُّصُوصِ 

 عَلَى ذَلكَِ.

                                                           
= 

 ، بنحوه.ڤمن طريق آخر، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ « الصحيحين»والحديث في 

 .285و 284/ 25 :«مجموع الفتاوى» (1)

 :«الجامع»هذا اللفظ: ]ثَالثَِةٍ تَبْقَى[ ليس في الصحيحين، وإنما أخرج نحوه الترمذي في  (2)

التمَِسُوهَا فيِ تسِْعٍ يبَْقَينَْ، »، بلفظ: ڤ(، من حديث: أَبيِ بَكْرَةَ 794قم )، ر3/151

 .«أوَْ فيِ سَبْعٍ يبَْقيَنَْ، أوَْ فيِ خَمْسٍ يبَْقيَنَْ، أوَْ فيِ ثَلََثِ أوََاخِرِ ليَلْةٍَ 

التْمَِسُوهَا فيِ »(، بلفظ: 3681، رقم )9/130 :«المسند»وفي رواية عند البزار في 

 .«أوَْ ثاَلثِةٍَ تَبْقىَ وَآخِرِ ليَلْةَ   ،أوَْ خَامِسَةٍ تَبْقَى ،أوَْ سَابعَِةٍ تَبْقَى ،عَةٍ تَبْقَىتاَسِ 

صحيح »والحديث صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 ، نحوه.ڤ(، وثبت عن أبي سعيد 1243، رقم )1/268 :«الجامع
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 دُعَاءٌ نَبَوِيٌّ فِِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ؟ مَاذَا يقَُالُ عِندَْ 
ي ليَلْةَِ القَْدْرِ فِ  تحََرِّ

 الْعَفْوَ وَالْمُعَافَاةَ. -وَفيِ كُلِّ حِينٍ -فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  يُسْأَلُ الُله 

كَمَا - ڤفيِ لَيلَْةِ الْقَدْرِ الْعَفْوَ وَالْمُعَافَاةَ؛ قَالَتْ عَائشَِةُ  يَسْأَلُ الْعَبْدُ رَبَّهُ 

حِيحِ فيِ ا   قُلتُْ:: -لْحَدِيثِ الصَّ
ِ
أَرَأَيْتَ إنِْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ مَا  !يَا رَسُولَ الله

 .(1)«فَاعْفُ عَنِّي ؛قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ »أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ: 

 .ڤلعَِائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمرَهُ النَّبيُِّ فَلَوْ كَانَ هُناَكَ طَلَبٌ هُوَ أَعْلَى منِْ هَذَا؛ لَذَكَ 

نَّةِ   ،فَاحْرِصْ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ عَلَى التَّصْفِيَةِ وَالتَّزْكِيَةِ، عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ

ةِ، وَخَلِّفْ دُنْيَاكَ وَرَاءَكَ، وَأَقْبلِْ صَحِيحًا؛ حَتَّى تَصِيرَ مُعَافً   ى.وَمنِهَْاجِ النُّبُوَّ

 .[*]فَاعْفُ عَنَّا ؛نَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ اللَّهُمَّ إِ فَ 

                                                           

/ 2 :«السنن»(، وابن ماجه في 3513، رقم )534/ 5 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: عَائِشَةَ 3850، رقم )1265

: «الصحيحة»، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.3337، رقم )1008/ 7

ائمُِونَ : »منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]  هـ1432 رمضان من 19 الجمعة - «لسُِونالمُفْ  الصَّ

 .م2011-8-19: الموافق
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َادِيةَُ ُالمَْوْعِظَةُ 
ْ
ونَُُالح  القَْدْرُُِلََْلةَُُِائلِ ُفَضَُ:ُوَالْعِشْْ 

 صِدْقُ الْعَزِيمَةِ فِِ الْعَشِْْ الَْْوَاخِرِ 

سُولَ  يَاليِ الْمُبَارَكَاتِ؛  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ ةَ لهَِذِهِ اللَّ ، يُعِدُّ الْعُدَّ كَانَ يَسْتَعِدُّ وَيُعِدُّ

نََّ مَنْ حُرِمَ ليُِدْرِكَ لَ 
ِ

ا يْلَةَ الْقَدْرِ؛ لْ ، وَفيِهَا منِْ فُيُوضِ (1)خَيْرَهَا فَهُوَ الْمَحْرُومُ حَقًّ

مَاوَاتِ   .الْعَطَاءَاتِ مَا لََ يَدْرِي قَدْرَهُ وَلََ يَعْلَمُهُ إلََِّ رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ

بيِبِ،   وَمَنْ هُوَ؟فَقَطْ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَكَ عَلَى الطَّ

 .إنَِّهُ اللهُ 

 «.مَنْ أنَتَْ؟»لرَِجُلٍ:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ يَقُولُ النَّ 

 قَالَ: أَنَا طَبيِبُهَا.

 .(2)«طَبيِبُهَا اللهُ »قَالَ: 

                                                           

، قَالَ: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2106/، رقم )4 :«المجتبى»أخرج النسائي في  (1)

 
ِ
عَليَكُْمْ صِياَمَهُ،...، للَِّهِ  أتَاَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 الحديث. ،«يهِ ليَلْةٌَ خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيرَْهَا فَقَدْ حُرمَِ فِ 

، رقم 585/ 1 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤ(، وروي عن أنس 999)

قَالَ: قَالَ  (، من حديث: أَبيِ رِمْثَةَ،4207، رقم )86/ 4: «السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

اللهُ الطَّبيِبُ، بلَْ أنَتَْ »: أَرِنيِ هَذَا الَّذِي بظَِهْرِكَ، فَإنِِّي رَجُلٌ طَبيِبٌ، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَبيِ للِنَّبيِِّ 

 .«رَجُلٌ رَفيِقٌ، طَبيِبُهَا الَّذِي خَلقَهََا
= 
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الُله الطَّبيِبُ، فَيَأْتيِ الْعَبْدُ الْمَكْلُومُ بحَِسْرَةِ الْقَلْبِ، بحُِزْنِ الْفُؤادِ، يَأْتيِ الْعَبْدُ 

نُوبُ، وَتَكَ  ثَتْ صَفْحَتَهُ هَذِهِ الذُّ اثَرَتْ عَلَيْهِ الْمَعَائِبُ، وَانْدَلَقَتْ عَلَى أُمِّ الَّذِي لَوَّ

 رَأْسِهِ قَاذُورَاتُ الْعُيُوبِ.

ةَ قَدْ بَلَغَتْ بيِ مَبَالغَِهَا، وَإنَِّ الْمَرَضَ  يَأْتيِ الْعَبْدُ إلَِى سَيِّدِهِ إلَِى طَبيِبهِِ؛ إنَِّ الْعِلَّ

هُ لِ  هُ، أَذَلَّ  كُلِّ مَنْ هُوَ ذَليِلٌ فيِ الْْرَْضِ، وَأَنْتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ.قَدْ أَسْقَمَ فُؤَادِي فَأَذَلَّ

تيِ لََ يَحِلُّ عَلَيَّ بَعْدَهَا سَخَطٌ أَبَدًا؟ حْمَةِ الَّ  أَلََ تَنظُْرُ إلَِيَّ نَظْرَةَ الرَّ

 أَلََ تَأْخُذُ بيَِدَيَّ وَأَنْتَ أَنْتَ الْكَرِيمُ؟

نيِ خَائبًِا!!قَدْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَيْكَ فَلََ تَ   رُدَّ

، لََ أَعُودُ حَتَّى تَغْفِرَ ليِ 
ِ
يَنطَْرِحُ عُبَيْدُكَ الْمُسَيْكيِنُ عَلَى الْعَتَبَاتِ يَقُولُ: وَالله

نُوبَ، وَتَسْتُرَ الْمَعَائِبَ وَالْعُيُوبَ، وَأَنْتَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.  الذُّ

ضْ نَفْسَكَ لهَِذِهِ النَّفْحَاتِ؛   فَإنَِّهَا إنِْ ذَهَبَتْ لََ تَعُودُ.عَرِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .[*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمْ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

    

 

                                                           
= 

 (.1537، رقم )51/ 4 :«الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 .م5/11/2004 - «الْعَزِيمَةِ  صِدْق: »خُطْبَةِ منِْ هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  [*]



 

 

 

ُ

ُالثَّانيَِةُ  ونَ:ُالمَْوْعِظَة  ُوَالعِْشْْ 

ُ وس  ر  ُمِنُُْد 
ةُِ ُڠُي ون سَُُقصَِّ

ُ
ُ
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ونَُُالثَّانيَِةُ ُالمَْوْعِظَةُ  ُ:ُواَلْعِشْْ  وس  ر  ةُُِمِنُُْد   ڠُي ون سَُُقصَِّ

 

 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ الْحَمْدُ لله لََةُ وَالسَّ  .صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ وَالصَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

منِْ -منِْ أَنْبيَِاءِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ الْعِظَامِ، بَعَثَهُ الُله إلَِى أَهْلِ نيِنوََى  ڠفَيُونُسُ »

 تَعَالَى فَأَبَوْا عَ  -أَرْضِ الْمَوْصِلِ 
ِ
 لَيْهِ.فَدَعَاهُمْ إلَِى الله

عْوَةَ فَأَبَوْا، فَوَعَدَهُمُ الْعَذَابَ، وَخَرَجَ منِْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ،  رَ عَلَيْهِمُ الدَّ ثُمَّ كَرَّ

بْرَ الَّذِي يَنبَْغِي، وَلَكنَِّهُ أَبَقَ مُغَاضِبًا لَهُمْ.  وَلَمْ يَصْبرِِ الصَّ

ا ذَهَبَ نَبيُِّهُمْ أُلْقِيَ فيِ قُلُوبهِِمُ  نَابَةُ بَعْدَمَا شَاهَدُوا  وَهُمْ لَمَّ  وَالِْْ
ِ
التَّوْبَةُ إلَِى الله

مَاتِ الْعَذَابِ، فَكَشَفَ الُله عَنهُْمُ الْعَذَابَ.  مُقَدِّ

وَالظَّاهِرُ أَنَّ يُونُسَ عَلمَِ انْكشَِافَ الْعَذَابِ عَنهُْمْ، وَاسْتَمَرَّ فيِ ذَهَابهِِ عَنهُْمْ، 

 .[87]الأنبياء:  ﴾گک ک وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[140]الصافات:  ﴾ک ک گ گ گوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

طُوا الْبَحْرَ شَارَفَتْ فَرَكِبَ فيِ سَفِينةٍَ مُوَقَّ  ا تَوَسَّ ابِ وَالْْحَْمَالِ، فَلَمَّ كَّ رَةٍ منَِ الرُّ

 عَلَى الْغَرَقِ.

وا، وَبَيْنَ أَنْ يُلْقُوا بَعْضَهُمْ بمِِقْدَارِ ا جَمِيعًا فيِهَا فَيَهْلكُِ وْ وَدَارَ الْْمَْرُ بَيْنَ أَنْ يَبْقَ 

فِينةَُ؛ فَيَسْلَمُ الْبَاقُونَ، فَاخْتَارُوا الْْخَِيرَ؛ لعَِدْلهِِمْ وَتَوْفيِقِهِمْ.  مَا تَخِفُّ السَّ
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، وَلهَِذَا قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَاقْتَرَعُوا فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ أُنَاسًا منِهُْمْ، وَمنِهُْمْ يُونُسُ 

 ؛ أَيْ: الْمَغْلُوبيِنَ فيِ الْقُرْعَةِ.[141]الصافات: ﴾ ڳ ڳ ڳ﴿

فيِ الْبَحْرِ ابْتلََِعًا، لَمْ يَكْسِرْ لَهُ عَظْمًا، وَلَمْ يَمْضُغْ لَهُ  فَأُلْقُوا؛ فَابْتَلَعَهُ حُوتٌ 

 لَحْمًا.

لُمَاتِ نَادَى: ﴿ ا صَارَ فيِ جَوْفِ الْحُوتِ فيِ تلِْكَ الظُّ ڱ ڱ ں ں فَلَمَّ

 .[87]الأنبياء: ﴾ ڻ ڻ ۀڻ ڻ 

 .-فَكَانَ فيِ ظُلْمَةِ جَوْفِ الْحُوتِ، فيِ ظُلْمَةِ الْبَحْرِ، فيِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ -

فَأَمَرَ الُله الْحُوتَ أَنْ تُلْقِيَهُ باِلْعَرَاءِ، فَخَرَجَ منِْ بَطْنهَِا كَالْفَرْخِ الْمَمْعُوطِ منَِ 

عْفِ وَا ، لْهُونِ، فَلَطَفَ الُله بهِِ، وَأَنْبَتَ عَلَيْهِ شَجْرَةً منِْ يَقْطيِنٍ الْبَيْضَةِ فيِ غَايَةِ الضَّ

. تْهُ بظِلِِّهَا الظَّليِلِ حَتَّى قَوِيَ وَاشْتَدَّ  فَأَظَلَّ

مَهُمْ وَيَدْعَوَهُمْ؛ فَاسْتَجَابَ لَهُ أَهْلُ بَلَدِهِ مئَِةُ   وَأَمَرَهُ الُله أَنْ يَرْجِعَ إلَِى قَوْمهِِ فَيُعَلِّ

 أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فَآمَنوُا فَمَتَّعْناَهُمْ إلَِى حِينٍ.

ةِ يُونُسَ   ڠدُرُوسٌ وَفَوَائِدُ مِنْ قِصَّ

ةِ:  فِي هَذِهِ القِْصَّ

 ليُِونُسَ 
ِ
 اللَّطيِفُ ليُِونُسَ -اللَّطيِفُ صلى الله عليه وسلم * عِتَابُ الله

ِ
سُهُ ، وَحَبْ -أَيْ: عِتَابُ الله

ارَةً، وَآيَةً عَظيِمَةً، وَكَرَامَةً ليُِونُسَ فيِ بَطْنِ الْحُوتِ؛ ليَِكُونَ   .ڠكَفَّ
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 عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَجَابَ لَهُ هَذَا الْعَدَدُ الْكَثيِرُ منِْ قَوْمهِِ، فَكَثْرَةُ أَتْبَاعِ 
ِ
* وَمنِْ نعِْمَةِ الله

 الْْنَْبيَِاءِ منِْ جُمْلَةِ فَضَائِلهِِمْ.

وَإنِِّي لَأرَْجُو أنَْ أكَُونَ أكَْثرََهُمْ »فيِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلم وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلكَِ النَّبيُِّ -

 .-(1)«تاَبِع ا يوَْمَ القِْياَمَةِ 

ةِ يوُنسَُ  شْتبَِاهِ فيِ مَسَائِلَ  :ڠ* مِنْ فَوَائِدِ قِصَّ
ِ

اسْتعِْمَالُ الْقُرْعَةِ عِندَْ الَ

سْتحِْقَاقِ وَالْحِرْمَانِ إذَِا
ِ

حٌ  (2)الَ  سِوَاهَا. لَمْ يَكُنْ مُرَجِّ

فِينةَِ هَذَا الْعَمَلُ دَليِلٌ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ: أَنَّهُ يُرْتَكَبُ  وَفيِ عَمَلِ أَهْلِ السَّ

رَرَيْنِ  رَرِ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ منِهُْ. ؛أَخَفَّ الضَّ  لدَِفْعِ الضَّ

رٌ، فَعَطَبُ الْجَمِيعِ إذَِا لَمْ يُلْقَ أَحَدٌ وَلََ رَيْبَ أَنَّ إلِْقَاءَ بَعْضِهِمْ وَإنِْ كَانَ فيِهِ ضَرَ 

 يَكُونُ أَعْظَمَ.

قِينَ - فَاخْتَارُوا الْْخَِيرَ، وَهُوَ إلِْقَاءُ بَعْضِهِمْ؛  -كَمَا قَالَ هُوَ -إذَِنْ؛ كَانُوا مُوَفَّ

نََّ عَطَبَ الْجَمِيعِ إذَِا لَمْ يُلْقَ أَحَدٌ أَعْ 
ِ

ظَمُ فيِ التَّضْحِيَةِ لعَِدْلهِِمْ وَتَوْفيِقِهِمْ؛ لْ

 ببَِعْضِهِمْ ليَِسْلَمَ الْبَاقُونَ.

                                                           

(، 7274، رقم )13/247( و4981، رقم )9/3 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 152، رقم )1/134 :«الصحيح»ومسلم في 
ِ
(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله

« عْطيَِ مِنَ الْْياَتِ مَا مِثلْهُُ آمَنَ عَليَهِْ البَْشَرُ،...أُ   قَدْ مَا مِنَ الْأنَْبيِاَءِ مِنْ نَبيٍِّ إلََِّ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم

 الحديث.

 في الْصل: ]إذ[. (2)
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رَرِ  فهََذِهِ هِيَ القْاَعِدَةُ المَْشْهُورَةُ: رَرَيْنِ؛ لدَِفْعِ الضَّ أَنَّهُ يُرْتَكَبُ أَخَفُّ الضَّ

 .-الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ منِْهُ 

فَ إلَِى أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا كَانَتْ لَهُ مُقَدِّ  * مِنَ الفَْوَائِدِ: ةً مَعَ رَبِّهِ، وَقَدْ تَعَرَّ مَةٌ خَاصَّ

خَاءِ، أَنَّ الَله يَ  ةِ بكَِشْفِهَا شْكُ رَبِّهِ فيِ حَالِ الرَّ دَّ رُ لَهُ ذَلكَِ، وَيَعْرِفُهُ فيِ حَالِ الشِّ

ةِ يُونُسَ: ﴿  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀباِلْكُليَِّةِ أَوْ تَخْفِيفِهَا، وَلهَِذَا قَالَ فيِ قِصَّ

 .[144 - 143]الصافات:  ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ھ

ةِ  - دَّ خَاءِ يَعْرِفْكَ فيِ الشِّ  فيِ الرَّ
ِ
فْ إلَِى الله نْسَانُ إذَِا كَانَتْ لَهُ (1)تَعَرَّ ، وَالِْْ

خَاءِ؛ فَإنَِّ الَله تَعَالَى يَشْكُرُ لَهُ  فَ إلَِى رَبِّهِ فيِ حَالِ الرَّ مَةٌ صَالحَِةٌ مَعَ رَبِّهِ، وَقَدْ تَعَرَّ  مُقَدِّ

فُهَا الُله ذَ  ةَ باِلْكُليَِّةِ، أَوْ يُخَفِّ دَّ ةِ، وَيَكْشِفُ عَنهُْ الشِّ دَّ  عَنهُْ. لكَِ فيِ حَالِ الشِّ

 
ِ
بًا إلَِى الله خَاءِ، حَتَّى  اجْتَهِدْ أَنْ تَكُونَ مُتَقَرِّ الحَِةِ فيِ حَالِ الرَّ باِلْْعَْمَالِ الصَّ

جَهَ  ةٌ؛ فَرَّ تْ بكَِ شِدَّ خَاءِ  ا الُله إذَِا مَا أَلَمَّ نََّكَ عَرَفْتَهُ فيِ الرَّ
ِ

عَنْكَ؛ لْ

ةِ. دَّ  فَعَرَفَكَ فيِ الشِّ

                                                           

(، وعبد بن حميد كما في المنتخب 2803، رقم )1/307 :«المسند»أخرج أحمد في  (1)

، رقم 131و 130ص :«القدر»(، والفريابي في 636، رقم )214ص :«المسند»من 

، والحاكم في 223و 11/123 :«المعجم الكبير»والطبراني في  (،156و 155)

 542و 3/541: «المستدرك»
ِ
ياَ ابنَْ »: صلى الله عليه وسلم، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 فيِ الرَّ 
فْ إلِىَ اللهِ خَاءِ عَبَّاسٍ، احْفَظِ اللهَ يحَْفَظكَْ، وَاحْفَظِ اللهَ تجَِدْهُ أمََامَكَ، وَتعََرَّ

ةِ،... دَّ  الحديث. «يعَْرفِْكَ فيِ الشِّ

(، 318، رقم )1/139لَبن أبي عاصم: « السنة»والحديث صححه الْلباني في تخريج 

 (.2961، رقم )1/569 :«صحيح الجامع»وفي 
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وءِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  عُ المَْعْرُوفِ تقَِي مَصَارِعَ السُّ
 .(1)«صَناَئِ

، وَإنَِّمَا هُوَ منِْ كَلََمِ النَّبيِِّ  لْبَانيُِّ فيِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الَْْ صلى الله عليه وسلموَلَيْسَ هَذَا بمَِثَلٍ عَرَبيٍِّ

وءِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ « صَحِيحِ الْجَامعِِ » عُ المَْعْرُوفِ تقَِي مَصَارِعَ السُّ
 «.صَناَئِ

ةِ يوُنسَُ  دَعْوَةُ أخَِي ذِي : »صلى الله عليه وسلممَا قَالَهُ النَّبيُِّ  :ڠ* وَمِنَ الفَْوَائِدِ فِي قِصَّ

جَ اللهُ عَنهُْ  لََ إلِهََ إلََِّ أنَتَْ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُْ مِنَ »: النُّونِ مَا دَعَا بِهَا مَكْرُوبٌ إلََِّ فَرَّ

 .(3)«(2)«الظَّالِمِينَ 

                                                           

(، والجصاص في 8014، رقم )312/ 8 :«المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

 ، من حدي352/ 2: «أحكام القرآن»
ِ
صَناَئعُِ »: صلى الله عليه وسلمث: أَبيِ أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

وءِ،...  ، الحديث.«المَْعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّ

، رقم 532/ 1 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(، وله شواهد من رواية ابن 3797، رقم )2/708 :«صحيح الجامع»(، وفي 889)

، وروي عن أسلم ڤأم سلمة وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن حيدة وأنس مسعود و

 القرشي وسعيد بن المسيب مرسلَ، بنحوه.

بن أبي  (، من حديث: سَعْدِ 3505، رقم )5/529 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 
ِ
بطَنِْ الحُوتِ: )لََ إذِْ دعََا وَهُوَ فيِ  ؛دعَْوَةُ ذيِ النُّونِ »: صلى الله عليه وسلموقاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

طُّ إلِهََ إلََِّ أنَتَْ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُْ مِنَ الظَّالمِِينَ(، فَإنَِّهُ لمَْ يدَْعُ بهَِا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فيِ شَيْءٍ قَ 

 .«إلََِّ اسْتجََابَ اللهُ لهَُ 

، رقم 363و 2/282 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.1826و 1644)

لعبد الرحمن بن ناصر السعدي:  «تيسير اللطيف المنان في خلَصة تفسير القرآن» (3)

 هـ(.1422، 1، )الرياض: وزارة الشئون الْسلَمية، ط239-237ص
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حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ غَيْرِ  ، وَصَحَّ  .[*]مَا مَوْضِعٍ  الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .[88-87]الأنبياء:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ي لكَِلََمِ رَبِّكَ -وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ  ةَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ  ڠقِصَّ

قَوْمهِِ مُغَاضِبًا لَهُ؛ منِْ أَجْلِ دِينِ رَبِّهِ، ضَائِقًا صَاحِبِ الْحُوتِ، حِينَ انْصَرَفَ عَنْ 

 صَدْرُهُ بعِِصْيَانهِِمْ، دُونَ أَنْ نَأْمُرَهُ بفِِرَاقِهِمْ.

وَظَنَّ باِجْتهَِادٍ منِهُْ أَنْ لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ؛ عِقَابًا لَهُ عَلَى تَرْكِ قَوْمهِِ منِْ غَيْرِ أَمْرِنَا، 

يقِ وَالْحَبْسِ، وَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فيِ الْبَحْرِ.فَابْتَلََهُ ا ةِ الضِّ  لُله بشِِدَّ

لُمَاتِ  يْلِ، وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ، وَظُلْمَةِ جَوْفِ فَمِ -فَناَدَى رَبَّهُ فيِ الظُّ ظُلْمَةِ اللَّ

بْرَ عَلَى قَوْمهِِ؛ قَ  -الْحُوتِ  بًا مُعْتَرِفًا بذَِنْبهِِ بتَِرْكِهِ الصَّ
ائِلًَ: لََ إِلَهَ مَعْبُودٌ بحَِقٍّ تَائِ

هْتَ عَنْ كُلِّ شَرِيكٍ، وَعَنْ كُلِّ مَا لََ يَلِيقُ  هِ إلََِّ أَنْتَ، تَنَزَّ فيِ الْوُجُودِ كُلِّ

 برُِبُوبيَِّتكَِ وَإلََِهِيَّتكَِ.

ذِينَ لَمْ يَسْ  دُ اعْترَِافيِ بذَِنْبيِ؛ إذِْ ذَهَبْتُ مُغَاضِبًا قَوْميِ الَّ تَجِيبُوا ليِ قَبْلَ أَنْ أُؤَكِّ

 تَأْذَنَ ليِ باِنْصِرَافيِ عَنهُْمْ.

                                                           

 رَةالْمُحَاضَ  - «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  خُلََصَةِ  فيِ الْمَنَّانِ  اللَّطيِفِ  تَيْسِيرِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

ثْنَيْنِ  - 16
ِ

ةِ  ذيِ منِْ  2 الَ  .م2013-10-7/ هـ1434 الْحِجَّ
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رْنَا أَنْ يَلْفِظَهُ الْحُوتُ  لُمَاتِ، وَقَدَّ صْناَهُ منِْ تلِْكَ الظُّ فَاسْتَجَبْناَ لَهُ دُعَاءَهُ، وَخَلَّ

 عَلَى الْيَابسَِةِ قَرِيبًا منِْ شَاطئِِ الْبَحْرِ، فَفَعَلَ.

ادِقِينَ كَامِليِ وَمثِْلُ هَذَا التَّخْ  ، نُخَلِّصُ سَائِرَ الْمُؤْمنِيِنَ الصَّ لِيصِ منَِ الْغَمِّ

يمَانِ منَِ الْكُرُوبِ، ضِمْنَ سُنَّتنَِا فيِ تَصَارِيفِنَا بعِِبَادِنَا إِذَا دَعَوْنَا وَاسْتَغَاثُوا  الِْْ

 .[*]بنِاَ

تَوْحِيدِ  -يدِ الثَّلَاثَةِ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَقْسَامِ التَّوْحِ ڠوَدَعْوَةُ يُونُسَ  

 الرُّبُوبِيَّةِ، وَتَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ، وَتَوْحِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ:

فَالتَّوْحِيدُ مَلْجَأُ الطَّالبِيِنَ، وَمَفْزَعُ الْهَارِبيِنَ، وَنَجَاةُ الْمَكْرُوبيِنَ، وَغِيَاثُ »

لِّ إفِْرَ  :الْمَلْهُوفيِنَ، وَحَقِيقَتُهُ  جْلََلِ وَالتَّعْظيِمِ، وَالذُّ بِّ سُبْحَانَهُ باِلْمَحَبَّةِ وَالِْْ ادُ الرَّ

 .[2/*].(1)«وَالْخُضُوعِ 

عْوَةُ  ! هَذِهِ الدَّ
ِ
تيِ دَعَا بهَِا يُونُسُ  الْمُبَارَكَةُ  عِبَادَ الله وَهُوَ فيِ بَطْنِ  ڠالَّ

جَ الُله   عَنهُْ بهَِا. الْحُوتِ، فَرَّ

جُ الُله  نْسَانَ يُمْكِنُ أَنْ  وَكَذَلكَِ يُفَرِّ عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ، حَتَّى إنَِّ الِْْ

                                                           

-87: الْنبياء] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »منِْ سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

88.] 

 هـ(.1432 ،1، )مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، ط2/856 :«إغاثة اللهفان» (1)

نْسَانِ  أَعْمَاقِ  عَنْ  الْبَيَانِ  إعِْرَابُ : »منِْ خُطْبَةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [2/*] ال منِْ  13 الْجُمُعَة - «الِْْ  شَوَّ

 .م2017-7-7/ هـ1438
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جْ  ا، فَإنَِّهُ إذَِا دَعَا بهَِا، ثُمَّ لَمْ يُفَرَّ عْوَةِ عِندَْ الْكَرْبِ الْتفَِاتًا خَاصًّ يَلْتَفِتَ إلَِى هَذِهِ الدَّ

هِ الُله  نََّ الَله ؛ فَعَلَيْ عَنهُْ، وَلَمْ يُنجَِّ
ِ

 هِ أَنْ يَقِفَ طَوِيلًَ مَعَ إيِمَانهِِ؛ لْ

الحَِةِ الْمُبَارَكَةِ؛ جَعَلَ هَذِهِ النَّجَاةَ  عْوَةِ الصَّ جَعَلَ نَجَاةَ الْمُؤْمنِيِنَ إذَِا أَخَذُوا بهَِذِهِ الدَّ

ا دَعَا بهَِا وَهُوَ فيِ بَاطنِِ الْحُوتِ. ڠكَنجََاةِ يُونُسَ   لَمَّ

دَائِدِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  لفَْوَائِدِ:* وَمِنَ ا» ي منَِ الْْهَْوَالِ وَالشَّ يمَانَ يُنَجِّ أَنَّ الِْْ

 .[88]الأنبياء:  ﴾ھ ھ ے﴿

يمَانهِِمْ برَِبِّهِمْ  دَائِدِ؛ لِِْ  .»(1)أَيْ: إذَِا وَقَعُوا فيِ الشَّ

دٍ، وَعَلَى آلِ   .[*]هِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

    

                                                           

 .239ص :«تيسير اللطيف المنان» (1)

 الْمُحَاضَرَة - «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  لََصَةِ خُ  فيِ الْمَنَّانِ  اللَّطيِفِ  تَيْسِيرِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

ثْنَيْنِ  - 16
ِ

ةِ  ذيِ منِْ  2 الَ  .م2013-10-7/ هـ1434 الْحِجَّ



 

 

 

ُ
ُ

ُالثَّالِثَةُ  ونَ:ُالمَْوْعِظَة  ُوَالْعِشْْ 

ُفَاعْب دُُْاللَُُبلَُِ
ُ
ُ
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ونَُُالثَّالِثَةُ ُالمَْوْعِظَةُ   فَاعْب دُُْاللَُُبلَُِ:ُوَالْعِشْْ 

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

خَلَقَ الْخَلْقَ لعِِبَادَتهِِ، وَهَيَّأَ لَهُمْ منِْ رِزْقِهِ مَا يُعِينهُُمْ  -رَتُهُ جَلَّتْ قُدْ -فَإنَِّ الَله 

چ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ عَلَى ذَلكَِ، قَالَ 

 .[58 -56 ]الذاريات: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

لِّيَ بَيْنَ الْفِطْرَةِ وَقَدْ فَطَرَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ النَّاسَ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَلَوْ خُ 

ينِ، مَا عَبَدَتْ سِوَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.  وَالدِّ

: عَنْ ذَلكَِ فيِ كتِاَبهِِ الْمَتيِنِ، فَقَالَ رَبُّناَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَقَدْ أَخْبَرَ الُله 

رْكِ، مُسْتَقِيمًا عَلَى الْهُدَى وَالتَّوْحِ ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ يدِ : مَائلًَِ عَنِ الشِّ

﴿ ،  .[30]الروم:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېوَالْحَقِّ

 
ِ
حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ الله كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلىَ الفِطرَْةِ، «: »الصَّ

سَانهِِ.. رَانهِِ، أوَْ يمَُجِّ دَانهِِ، أوَْ ينُصَِّ  .«فأَبَوََاهُ يهَُوِّ

 ڤقَالَ  -هُوَ ابْنُ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ -يَةِ عِيَاضٍ وَفيِ حَدِيثِ مُسْلمٍِ منِْ رِوَا

ةِ: صلى الله عليه وسلمفيِمَا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبيِِّ  إنِِّي خَلقَتُْ عِبَادِي حُنفََاءَ كُلَّهُمْ، »، عَنْ رَبِّ الْعِزَّ

ياَطيِنُ   «.فاَجْتاَلتَهُْمْ الشَّ
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ونَ عَنهُْ وَلََ  عَنْ صِرَاطهِِ يَحِيدُونَ، حَتَّى دَخَلَ وَكَانَ النَّاسُ عَلَى ذَلكَِ، لََ يَشِذُّ

ةِ بعِِبَادَةِ الْْصَْناَمِ؛ بَدْءً  رْكُ عَلَى الْبَشَرِيَّ الحِِينَ. االشِّ  منَِ الْغُلُوِّ فيِ الصَّ

 -ڠإلَِى أَنْ أَرْسَلَ نُوحًا -وَقَدْ جَعَلَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ منِْ بَعْدِ آدَمَ 

رُونَ باِلْجَنَّةِ لمَِنْ  يدِ الَّذِ عَلَى التَّوْحِي رِينَ وَمُنذِْرِينَ، يُبَشِّ سْلََمُ، رُسُلًَ مُبَشِّ هُوَ الِْْ

دَ الَله وَعَبَدَهُ، وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ لوَِجْهِهِ، وَيُنذِْرُونَ باِلنَّارِ مَنْ حَادَ عَنْ صِرَاطِ  وَحَّ

ارِ، وَلَمْ يَتْبَعْ دِينَ   الْمُرْسَليِنَ.الْعَزِيزِ الْغَفَّ

وْحِيدُ هُوَ دَعْوَةُ كُل  الَْْنْبِيَاءِ وَالْْرُْسَليَِ   التَّ

سُلَ  ! لَقَدْ أَنْزَلَ الُله الْكُتُبَ، وَأَرْسَلَ الُله الرُّ
ِ
وَمَا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ إلََِّ  ؛عِبَادَ الله

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .لصَِرْفِ الْعِبَادَةِ لله

، جَاءَ بدِِينِ صلى الله عليه وسلمهُوَ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ وَالْمُرْسَليِنَ، فَلََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

سْلََمِ هُوَ دِينُ التَّوْحِيدِ. سْلََمِ، وَدِينُ الِْْ  الِْْ

بِّ الْجَليِلِ  نََّ مَبْناَهُ عَلَى تَوْحِيدِ الرَّ
ِ

، فيِ وَإنَِّمَا قِيلَ لَهُ دِينُ التَّوْحِيدِ؛ لْ

مَاتَةِ، وَالتَّدْبيِرِ، لََ شَرِيكَ لَهُ.الْمُلْكِ  حْيَاءِ، وَالِْْ  ، وَالْخَلْقِ، وَالِْْ

فَاتِ الْمُثْلَى، لََ  دِ باِلْكَمَالِ وَالْجَلََلِ، باِلْْسَْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّ وَعَلَى التَّفَرُّ

 باِلْعِبَادَةِ لََ ندَِّ لَهُ. نَظيِرَ لَهُ، وَعَلَى إفِْرَادِهِ 

 بهَِ 
ِ
 ، وَجَاءَ بهِِ النَّبيُِّونَ وَالْمُرْسَلُونَ منِْ قَبْلهِِ.صلى الله عليه وسلمذَا جَاءَ رَسُولُ الله
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ينُ الْعَظيِمُ  سْلََمِ الْكَرِيمِ -وَهَذَا الدِّ لَهُ رُكْناَنِ عَظيِمَانِ، مَنْ لَمْ  -دِينُ الِْْ

ةَ. ينَ، وَلََ عَرَفَ الْمِلَّ لَ الدِّ لْهُمَا؛ فَمَا حَصَّ  يُحَصِّ

  بُدُ إلََِّ اللهَ لََ يَعْ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَلََ يُتَابعُِ أَحَدًا سِوَى رَسُولِ الله

 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلْعِبَادَةِ، وَتَوْحِيدٌ لَهُ فيِ ذَلكَِ.
ِ
 فَهُوَ إفِْرَادٌ لله

 .صلى الله عليه وسلموَهُوَ تَوْحِيدُ الْمُتَابَعَةِ للِنَّبيِِّ 

لُ وَاجِبٍ عَلَى الْعَبْ  أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُله، أَنْ يَعْبُدَ الَله رَبَّ  :دِ وَأَوَّ

 الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَلََ يُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا.

وْحِيدِ   أَقْسَامُ التَّ

ذِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ بأَِفْعَالهِِ؛ باِلْمُلْكِ، وَالْخَلْقِ،  يالتَّوْحِيدُ الَّ
ِ
هُوَ إفِْرَادُ الله

مَاتَةِ، وَهُوَ مَا يُقَالُ لَهُ وَ  حْيَاءِ وَالِْْ بُوبيَِّةِ » :التَّدْبيِرِ، وَالِْْ  «.تَوْحِيدُ الرُّ

فَاتِ الْمُثْلَى، بصِِفَاتِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ، وَالصِّ
ِ
وَإفِْرَادُ الله

فَاتِ  تَوْحِيدُ » :الْكَمَالِ وَالْجَلََلِ وَالْجَمَالِ، وَهُوَ   «.الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

 
ِ
فًا لَدَيْهِ، وَهُوَ  وَهُوَ إفِْرَادُ الله بًا وَتَزَلُّ ، وَتَقَرُّ

ِ
بأَِفْعَالِ الْعَبْدِ؛ عِبَادَةً لله

 «.لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ » :، يَجْمَعُهُ «تَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ »

نْ يَأْتيَِ الْعَبْدُ بهِِمَا، وَإلََِّ فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ وَمَبْنىَ التَّوْحِيدِ عَلَى رُكْنيَْنِ، لََ بُدَّ أَ 

ثْبَاتِ. دًا، لََ بُدَّ منَِ النَّفْيِ وَالِْْ  مُوَحِّ
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وَقَدْ بَيَّنَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ فيِ كِتَابهِِ الْمَجِيدِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ يَنبَْغِي عَلَى 

رْكِ جُمْلَةً، وَهَذَا مَعْنىَ الْعَبْدِ أَنْ يَكْفُرَ بكُِلِّ  ، وَهُوَ نَفْيٌ للِشِّ
ِ
لََ إلَِهَ »مَعْبُودٍ دُونَ الله

 ، أَنَّهُ لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ الُله.«إلََِّ اللهُ 

نََّهُ لََ يَسْتَحِقُّ 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَإنَِّمَا هُوَ مَعْبُودٌ ببَِاطِلٍ؛ لْ
ِ
 وَكُلُّ مَعْبُودٍ دُونَ الله

بُوبيَِّةِ، وَكَمَالُ الْْسَْمَاءِ  يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ مَنْ لَهُ كَمَالُ  يالْعِبَادَةَ أَصْلًَ، وَإنَِّمَا الَّذِ  الرُّ

فَاتِ، الَّذِ  ذِ  يوَالصِّ رَ فَهَدَى، وَالَّ ى، وَقَدَّ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ  يخَلَقَ فَسَوَّ

ذِ   عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَ مَقَاليِدُ كُلِّ شَيْءٍ، وُهُ بيَِدِهِ  يهَدَى، وَالَّ

يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ هُوَ الْمَوْصُوفُ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلََلِ، لَهُ  يالَّذِ 

ذِ  فَاتُ الْعُلَى، الَّ يتُ مَتَى يُمِ  يخَلَقَ منَِ الْعَدَمِ، وَالَّذِ  يالْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ وَالصِّ

زْقِ لََ رَازِقَ مَعَهُ، وَالَّذِ  يشَاءَ، وَالَّذِ  دَ باِلرِّ يُحْييِ وَيُمِيتُ،  ييَرْزُقُ وَحْدَهُ، تَفَرَّ

 وَيُعْطيِ وَيَمْنَعُ، وَيَرْفَعُ وَيَضَعُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ.

ذِ  بُّ الْكَاملُِ فيِ  يالَّ رُبُوبيَِّتهِِ، الْكَاملُِ فيِ أَسْمَائِهِ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ هُوَ الرَّ

 وَصِفَاتهِِ، فَلََ بُدَّ منِْ صَرْفِ الْعِبَادَةِ كُلِّهَا لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ.

 رَبِّ «: لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ »
ِ
، وَإثِْبَاتُ الْعِبَادَةِ لله

ِ
رْكِ فيِ عِبَادَةِ الله النَّفْيُ نَفْيٌ للِشِّ

 َ
ِ

بَيَّنَ أَنَّهُ لََ يَصِحُّ تَوْحِيدٌ إلََِّ مَعَ الْكُفْرِ بكُِلِّ مَعْبُودٍ  نَّ الَله الْعَالَمِينَ؛ لْ

﴿ ،
ِ
بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى سِوَى الله

 .[256 ]البقرة: ﴾ثي جح جم

 
ِ
دًا رَسُولُ الله ا شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّ عَلَى رُكْنيَْنِ: عَلَى  -أَيْضًا-، فَمَبْناَهَا صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

 النَّفْيِ 
ِ
حََدٍ قَبْلَ مُتَابَعَةِ رَسُولِ الله

ِ
مُ مُتَابَعَةٌ لْ ثْبَاتِ، أَنَّهُ لََ تُقَدَّ  .صلى الله عليه وسلموَالِْْ
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ونَُُالثَّالِثَةُ ُالمَْوْعِظَةُ   فَاعْب دُُْاللَُُبلَُِ:ُوَالْعِشْْ 

 «: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ »فَـ 
ِ
رْكِ  ،إثِْبَاتُ الْعِبَادَةِ لله  .مَعَ نَفْيِ الشِّ

« 
ِ
دٌ رَسُولُ الله  الْبدِْعَةِ. مَعَ نَفْيِ  ،صلى الله عليه وسلمإثِْبَاتُ الْمُتَابَعَةِ للِنَّبيِِّ  :«مُحَمَّ

 إصِْلََحُ الْعَقِيدَةِ هُوَ وَظِيفَةُ الْْرُْسَلِيَ 

هُ  نََّ الْْمَْرَ كُلَّ
ِ

فيِ التَّشْرِيعِ وَمَا -إنَِّ إصِْلََحَ الْعَقِيدَةِ هُوَ وَظيِفَةُ الْمُرْسَليِنَ؛ لْ

  :إنَِّمَا يَعُودُ فيِ النِّهَايَةِ إلَِى -حَوْلَهُ 
ِ
حَتَّى يَصِيرَ  ؛رَبِّ الْعَالَمِينَ  إخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لله

بَاطنِاً وَظَاهِرًا، حَالًَ وَفَعَالًَ، نُطْقًا وَقَوْلًَ، حَتَّى يَصِيرَ  الْمَرْءُ عَابدًِا لرَِبِّهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِمَا يَأْتيِ وَمَا يَذَرُ 
ِ
 .عَابدًِا لله

لَ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، إذِْ هِيَ أُمُّ الْقَضَايَا مَا دَعَا النَّاسَ إلَِى شَيْءٍ قَبْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

نََّ الَله خَلَقَهُ؛ منِْ أَجْلِ 
ِ

ذِى يَدُورُ حَوْلَهُ كُلُّ هَذَا الْخَلْقِ؛ لْ كُلِّهَا؛ إذِْ هِيَ الْمِحْوَرُ الَّ

 أَنْ يَعْبُدَهُ خَلْقُهُ.

سُلَ، إلََِّ لعِِبَادَتهِِ وَالُله رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا أَنْزَلَ الْكُتُبَ، وَلََ أَرْ  ، ¢سَلَ الرُّ

بَّ  نََّ الْعَقْلَ لََ يَسْتَقِلُّ يُعَلِّمُونَ الْخَلْقَ كَيْفَ يَعْبُدُونَ الرَّ
ِ

 بذَِلكَِ. ؛ لْ

ينُ الْعَظيِمُ الَّذِى أَكْرَمَناَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ، مَبْنَاهُ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ  هَذَا الدِّ

سْلََمُ  يلِ، الَّذِ الْْصَِي أَرْسَلَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ أَجْمَعِينَ، وَهُوَ الِْْ

 الُله إلََِّ بمَِا شَرَعَ. إلََِّ الُله، وَأَلََّ يُعْبَدَ  الْعَامُ، أَلََّ يُعْبَدَ 
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

 بَلِ الَله فَاعْبُدْ!

نْسَانِ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ، وَلََ  دَ الَله  عَلَى الِْْ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ عَابدًِا لرَِبِّهِ إلََِّ إذَِا وَحَّ

 عَمَلٌ، وَلََ يَصِحُّ أَصْلًَ، إلََِّ باِلتَّوْحِيدِ.
ِ
نََّهُ لََ يُقْبَلُ عِندَْ الله

ِ
 رَبَّ الْعَالَمِينَ؛ لْ

دًا؛ رُدَّ عَلَيْهِ عَمَلُ  نْسَانُ مُخْلصًِا مُوَحِّ هُ، وَصَارَ حَابطًِا، وَلََ فَإذَِا لَمْ يَكُنِ الِْْ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ يُعْفَى منِْ ذَلكَِ أَحَدٌ، ﴿

 .[66-65]الزمر: ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

هُ التَّأْخِيرُ، ﴿ مَ مَا حَقُّ مَ الْمَفْعُولَ بهِِ؛ لدَِلََلَةِ الْقَصْرِ.﴾ۋ ۅ ۅفَقَدَّ  ، فَقَدَّ

  تَعْبُدْ أَحَدًا مَعَهُ.: لََ تَعْبُدْ أَحَدًا سِوَاهُ، وَلََ ﴾ۋ ۅ ۅ﴿

﴾، لَمْ يعْف الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ ذَلكَِ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿

بَهُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَدْخَلَهُ النَّارَ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ عَذَّ
ِ
 أَحَدًا، وَكُلُّ مَنْ أَشْرَكَ باِلله

ةً أَفْرَا-؛ فَخَلََصُناَ، وَنَجَاتُناَ وَعَليَهِْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ. -دًا وَأُمَّ
ِ
 إنَِّمَا هُوَ بتَِوْحِيدِ الله

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِين  .[*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

    

                                                           

/ هـ1432 الْقِعْدَةِ  ذِي 23 الْجُمُعَة - «فَاعْبُدْ  اللهَ  بَلِ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م21-10-2011



 

 

 

ُ
ُ
ُالرَّابعَِةُ  ونَ:ُالمَْوْعِظَة  ُوَالْعِشْْ 

ُالتَّوحِْيدُ 
لُ  وَّ

َ
ُُأ ُُوَاجِب  ُالعَْبيِدُُِعَََ

ُ
ُ
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 
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ونَُُالرَّابعَِةُ ُالمَْوْعِظَةُ  لُ ُوحِْيدُ التَُّ:ُواَلْعِشْْ  وَّ
َ
ُُأ ُُواَجِب   الْعَبيِدُُِعَََ

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

جَْلِ هَذِهِ الْغَايَةِ  فَإنَِّ الَله 
ِ

خَلَقَناَ؛ لنِعَْبُدَهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَلْ

جَْلِ تَحْقِيقِ هَذِهِ الْغَايَةِ أَرْسَلَ الُله الْمُرْسَليِنَ 
ِ

، وَنَبَّأَ النَّبيِِّينَ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ، وَلْ

 
ِ
يْطَانِ؛ فَلَِْجْلِ تَوْحِيدِ الله حْمَنِ وَجُندِْ الشَّ ، قَامَتِ الْمَعْرَكَةُ بَيْنَ جُندِْ الرَّ

جَْلِ إخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ 
ِ

هُ. وَلْ  كَانَ هَذَا كُلُّ

لُ  لُ مَا أَمَرَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ منَِ الْوَاجِبَاتِ، وَأَوَّ ! التَّوْحِيدُ أَوَّ
ِ
عِبَادَ الله

هَ بهَِا الُله  أَوَامرِِ  لِ أَمْرٍ فيِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ  الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ تَوَجَّ لُ  ،فيِ أَوَّ أَوَّ

 .[21]البقرة:  ﴾ں ںڱ ڱ أَمْرٍ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ: ﴿

جَْلِهِ 
ِ

لُ أَمْرٍ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَمَرَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ، وَأَرْسَلَ لْ هَذَا أَوَّ

جَْلِهِ الْكُتُبَ، وَلََ يَقْبَلُ الُله 
ِ

سُلَ وَأَنْزَلَ لْ منِْ أَحَدٍ أَخَلَّ بهِِ  الرُّ

 .[*]عَمَلًَ 

                                                           

يَّةُ : »نْ مُحَاضَرَةِ مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*] بتُْ  - «التَّوْحِيدِ  أَهَمِّ -8-22/ هـ1430 رَمَضَانَ  منِْ  1 السَّ

 .م2009
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

 اللهُ  مَعْنَى لَِ إلَِهَ إلَِِّ 

سْلََمِ.ڠقَالَ جِبْرِيلُ  دُ أَخْبرِْنيِ عَنِ الِْْ  : يَا مُحَمَّ

لََةَ، » فَقاَلَ: ، وَتُقِيمَ الصَّ
ِ
ا رَسُولُ الله د  أنَْ تشَْهَدَ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

كَاةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَتحَُجَّ البَْيتَْ إنِِ اسْتطََ   .(1)«عْتَ إلِيَهِْ سَبيِلَ  وَتؤُْتِيَ الزَّ

هَادَتَيْنِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  سْلََمِ الْخَمْسَةَ، وَبَدَأَ باِلشَّ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لََ إلَِهَ  :ذَكَرَ أَرْكَانَ الِْْ

 .إلََِّ اللهُ 

 مرِْيَةَ وَمَعْنىَ ذَلكَِ أَنَّكَ يَنبَْغِي عَلَيْكَ أَنْ تُقِرَّ إقِْرَارًا جَازِمًا لََ رَيْبَ فيِهِ وَلََ 

، وَهُوَ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ منِْ دُونِ جَمِيعِ مَا  تَعْتَرِيهِ أَنَّ الَله  لَهُ الْحَقُّ هُوَ الِْْ

 يُعْبَدُ منِْ أَصْناَفِ الْخَلْقِ.

 لََّ الُله.، فَلََ إلَِهَ إلََِّ الُله مَعْناَهَا: لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إِ «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ »

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ فَهُوَ بَاطلٌِ، وَعِبَادَتُهُ 
ِ
فَكُلُّ مَعْبُودٍ دُونَ الله

 .[*]مَرْدُودَةٌ عَلَى عَابدِِهِ، فَلََ يُعْبَدُ إلََِّ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ 

                                                           

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ 8، رَقْمَ )36/ 1 :«الصحيح»أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (1)

رَةَ «، الصحيحين»في  ڠوحديث جبريل  بيِ هُرَيْ رواية  ، بنحوڤمن رواية: أَ

 .ڤعمر 

عَادَةِ  سِرُّ : »منِْ مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]  .«السَّ
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ونَُُالرَّابعَِةُ ُالمَْوْعِظَةُ  لُ ُوحِْيدُ التَُّ:ُواَلْعِشْْ  وَّ
َ
ُُأ ُُواَجِب   الْعَبيِدُُِعَََ

وْحِيدِ وَثَمَرَاتُهُ  ةُ التَّ يَّ  أَهََ 

! عِبَ 
ِ
الحُِ، وَمِنْ غَيرِْ التَّوْحِيدِ لََ يقُْبَلُ عَمَلٌ،ادَ الله  باَلتَّوحِيدِ يقُْبَلُ العَْمَلُ الصَّ

لََةَ لََ تَصِحُّ بغَِيْرِ طَهَارَةٍ، فَكَذَلكَِ الْْعَْمَالُ لََ تَصِحُّ بغَِيْرِ التَّوْحِيدِ:  كَمَا أَنَّ الصَّ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ﴿

 .[36]المائدَِة:  ﴾ئۇ ئۆ ئە ئو ئو ئۇ

 .[56]الزمر: ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿ :وَقَالَ 

الحَِةِ، مُتوََقِّفٌ عَلىَ التَّوْحِيدِ.  فَقَبُولُ الْأعَْمَالِ وَالْأقَْوَالِ الصَّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ: ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ التَّوْحِيدُ فِيهِ الْأمَْنُ وَالْأمََانُ فِي الدُّ

 .[82]الأنعام: ﴾ ڀپ پ پ ڀ ﴾: أَيْ بشِِرْكٍ ﴿ٻ پ

نيْاَ، ةُ، وَيتَحََقَّقُ النَّصْرُ فِي الدُّ ةُ الْمَرْءِ فيِ  باِلتَّوْحِيدِ تكَُونُ العِْزَّ وَتَكُونُ عِزَّ

 الْآخِرَةِ، كُلُّ ذَلكَِ لََ يَكُونُ إلََِّ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ.

ڤ ڦ ڦ﴿ ڤ  ڤ  ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ]غافر: ﴾ ٿ ٹ 

51]. 

 .[139مْرَان: ]آل عِ ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿

ةُ وَالنَّصْرُ دُنيْاَ وَآخِرَة  لََ يتَحََقَّقاَنِ إلََِّ بِتحَْقِيقِ التَّوْحِيدِ.  فاَلعِْزَّ

 رَبِّ العْاَلمَِينَ وَحْدَهُ.
ِ
ا لله رُ العْبَْدَ مِنْ عِبَادَةِ العِْبَادِ؛ ليِكَُونَ عَبْد   إنَِّ التَّوْحِيدَ يحَُرِّ
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قُ  ؛ منَِ  فَالتَّوْحِيدُ الْمُحَقَّ
ِ
نْسَانَ منَِ التَّعَلُّقِ بغَِيْرِ الله رُ الِْْ افيِ يُحَرِّ الصَّ

عَاةِ الْبَاطلَِةِ.  الْمَخْلُوقيِنَ، وَالْآلهَِةِ الْمُدَّ

تهِِ وَكَرَامَتهِِ عَلَى مَا يَليِقُ بهِِ فيِ تَحْقِيقِ  نْسَانَ شَاعِرًا بعِِزَّ وَيَجْعَلُ التَّوْحِيدُ الِْْ

 
ِ
تهِِ لله اهُ.عُبُودِيَّ ذِي خَلَقَهُ وَبَرَأَهُ وَسَوَّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ

رُ عَقْلَهُ  رَ قَلْبَهُ -التَّوْحِيدُ يُحَرِّ رُ عَقْلَهُ منَِ الْخُرَافَاتِ، منَِ  ؛-كَمَا حَرَّ يُحَرِّ

، وَلََ يَرْجُوَ 
ِ
هَاتِ، منَِ الْخُزَعْبَلََتِ، حَتَّى لََ يَخَافَ إلََِّ منَِ الله إلََِّ الَله، وَلََ  التُّرَّ

، وَهَذِهِ منِْ أَعْظَمِ ثَمَرَاتِ التَّوْحِيدِ وَأَفْضَالهِِ.
ِ
 يَتَعَلَّقَ بغَِيْرِالله

َّةِ، َّوْحِيدِ: دُخُولُ الجَْن دْخُلُهَا  وَأَعْظمَُ ثَمَرَةٍ مِنْ ثَمَرَاتِ الت فَالْجَنَّةُ لََ يَ

عَالَ  مَهَا الُله رَبُّ الْ دٌ، حَرَّ مُشْرِكِينَ: ﴿إِلََّ مُوَحِّ ئۇ مِينَ عَلَى الْ ئو  ئو 

ئح ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ﴾ئۇ 

 .[*].[11]الطَّلََق: 

 !
ِ
وَكَمَا أَنَّ الَله  عَليَنْاَ أنَْ نجَْتهَِدَ فِي تحَْقِيقِ التَّوْحِيدِ للَِّهِ رَبِّ العْاَلمَِينَ؛عِبَادَ الله

  َلََةَ إلََِّ إذَِا أ فيَنَبَْغِي عَليَكَْ أنَْ تقُِرَّ تَيْتَ بشَِرْطِ الطَّهَارَةِ؛ لََ يَقْبَلُ منِكَْ الصَّ

 .[2/*]أنََّ اللهَ لََ يقَْبَلُ مِنكَْ عَمَلَ  وَلََ قَوْلَ  وَلََ اعْتقِاَد ا حَتَّى تأَتِْيَ بشَِرْطِ التَّوْحِيدِ 

                                                           

دٌ  اللهُ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]   رَسُولُ  مُحَمَّ
ِ
 ذُو 12: الْجُمُعَةُ - «الله

 .م 2012 سبتمبر 28/ هـ1433 القعدة

يَّةُ : »نْ مُحَاضَرَةِ مِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [2/*] بْت - «التَّوْحِيدِ  أَهَمِّ -22/ هـ1430 رَمَضَانَ  منِْ  1 السَّ

 .م8-2009
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ونَُُالرَّابعَِةُ ُالمَْوْعِظَةُ  لُ ُوحِْيدُ التَُّ:ُواَلْعِشْْ  وَّ
َ
ُُأ ُُواَجِب   الْعَبيِدُُِعَََ

وْحِيدِ وَأَقْسَامُهُ   مَعْنَى التَّ

 -التَّوْحِيدُ 
ِ
فَاتِ.هُوَ إفِْ  :-عِبَادَ الله بُوبيَِّةِ وَالْْلُُوهِيَّةِ وَالْْسَْمَاءِ وَالصِّ  باِلرُّ

ِ
 رَادُ الله

َّةِ: بوُبيِ اقُ الَّذِي  * توَْحِيدُ الرُّ زَّ قْرَارُ بأَِنَّ الَله هُوَ الْخَالقُِ الرَّ وَهُوَ الْعِلْمُ وَالِْْ

 يُدَبِّرُ الْْمَْرَ، وَيُحْيِي ويُمِيتُ.

بْحِ،  ةِ:* وَتوَْحِيدُ الْألُوُهِيَّ  عَاءِ، وَالنَّذْرِ، وَالذَّ  باِلْعِبَادَةِ؛ كَالدُّ
ِ
وَهُوَ إفِْرَادُ الله

سْتغَِاثَةِ، وَمَا أَشْبَهَ.
ِ

 وَالَ

فَاتِ: وَهُوَ إثِْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ الُله لنِفَْسِهِ، أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ  * وَتوَْحِيدُ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ

فَاتِ؛ كَمَا يَليِقُ بجَِلََلهِِ وَعَظَمَتهِِ، منِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ منَِ الْْسَْمَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُهُ  اءِ وَالصِّ

 وَلََ تَعْطيِلٍ وَلََ تَكْيِيفٍ وَلََ تَمْثيِلٍ.

فَاتِ كُلُّهَا  بُوبيَِّةِ، وَتَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ، وَتَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ وَتَوْحِيدُ الرُّ

وْعٍ منِهَْا لََ يَنفَْكُّ عَنِ الْآخَرِ؛ فَمَنْ أَتَى بنِوَْعٍ منِهَْا وَلَمْ يَأْتِ باِلْآخَرِ؛ مُتَلََزِمَةٌ، كُلُّ نَ 

دًا.  لَمْ يَكُنْ مُوَحِّ

 
ِ
ٱ ٻ : ﴿وَقَدِ اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْْقَْسَامُ الثَّلََثَةُ فيِ قَوْلِ الله

 .[65]مريم: ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

بُوبيَِّةِ.ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ: ﴿فَقَوْلُهُ   ﴾ هَذَا: تَوْحِيدُ الرُّ
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 هَذَا: تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ أَوْ تَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ. ﴾پ پ پ﴿

فَاتِ. ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿  هَذَا: تَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

نََّ 
ِ

! عَلَيْناَ أَنْ نَعْلَمَ التَّوْحِيدَ، وَأَنْ نَصْبرَِ عَلَى تَعَلُّمِهِ؛ لْ
ِ
هُ لََ يَغِيظُ عِبَادَ الله

 
ِ
عْوَةُ إلَِّى تَوْحِيدِ الله يْطَانَ شَيْءٌ إلََِّ الدَّ نََّ فيِهَا الْخُصُومَةَ؛ وَلذَِلكَِ الشَّ

ِ
؛ لْ

كيِنةَُ فيِ مَجَالسِِ تَعْليِمِ التَّوْحِيدِ   .[*]تَنزِْلُ السَّ

وْحِيدَ فَإِنِّ  أُحِبُّ لَكُمْ مَا أُحِبُّ لنَِفْسِ   تَعَلَّمُوا التَّ

 -تَعَلَّمُوا التَّوْحِيدَ 
ِ
؛ لذَِا أُرِيدُ لَكُمْ مَا أُرِيدُ  -عِبَادَ الله

ِ
فَإنِِّي أُحِبُّكُمْ فيِ الله

 لنِفَْسِي، وَأُحِبُّ لَكُمْ مَا أُحِبُّ لنِفَْسِي.

لَتْ، وَسَتَخْرُجُ منَِ   سَتَجِدُونَ الْحَيَاةَ قَدْ تَغَيَّرَتْ، وَالنَّظْرَةَ إلَِيْهَا قَدْ تَبَدَّ

 ، لََمِ الْعَقْليِِّ ، وَالسَّ لََمِ النَّفْسِيِّ ةِ إلَِى السَّ التَّشْوِيشِ، سَتَخْرُجُ منَِ الْفَوْضَى الْفِكْرِيَّ

وَاءِ الَّذِي لََ اعْوِجَاجَ فيِهِ وَلََ الْتوَِاءَ.  وَالسَّ

ا إذَِا ظَلَّ الْْبَْعَدُ بَعِيدًا عَنْ حَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ فَإنَِّهُ مَ  ا يَزَالُ قَلِقًا، وَلََ يَلُومَنَّ أَمَّ

 إلََِّ نَفْسَهُ.

                                                           

يَّةُ : »منِْ مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*] بتُْ  - «التَّوْحِيدِ  أَهَمِّ -8-22/ هـ1430 رَمَضَانَ  منِْ  1 السَّ

 .م2009
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ونَُُالرَّابعَِةُ ُالمَْوْعِظَةُ  لُ ُوحِْيدُ التَُّ:ُواَلْعِشْْ  وَّ
َ
ُُأ ُُواَجِب   الْعَبيِدُُِعَََ

قَناَ باِلتَّوْحِيدِ،  أَسْأَلُ الَله  دِينَ، وَأَنْ يُحَقِّ أَنْ يَجْعَلَناَ جَمِيعًا منَِ الْمُوَحِّ

قَ فيِناَ التَّوْحِيدَ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ منِْ دُعَاةِ التَّوْحِيدِ، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فيِ زُمْرَةِ مَنْ  وَأَنْ يُحَقِّ

دٍ  دِينَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمجَاءَ باِلتَّوْحِيدِ وَهُوَ سَيِّدُ الْمُوَحِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .[*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

    

                                                           

-17/ هـ1431 رَمَضَانَ  منِْ  7 الثُّلََثَاءُ  - «الْعَقِيدَةِ  فيِ وسٌ دُرُ : »منِْ سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م8-2010
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َامِسَةُ ُالمَْوْعِظَةُ 
ْ
ونَُُالْ ُ:ُوَالْعِشْْ  َثُّ ُُالحْ عُُِعَََ  التَّوَاض 

 

ُ
ُ
ُ

َامِسَةُ 
ْ
ُالْ ونَ:ُالمَْوْعِظَة  ُوَالْعِشْْ 

ُ َثُّ ُُالحْ عُُِعَََ ُالتَّوَاض 
ُ
ُ
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َامِسَةُ ُالمَْوْعِظَةُ 
ْ
ونَُُالْ ُ:ُوَالْعِشْْ  َثُّ ُُالحْ عُُِعَََ  التَّوَاض 

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

  ُا بعَْد  :أمََّ

حِيحِ »فَفِي » يَّ أنَْ توََاضَعُوا حَتَّى لََ لَ إِ  ىوَأوَْحَ : »صلى الله عليه وسلم: عَنِ النَّبيِِّ (1)«الصَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«. حَدٍ، وَلََ يبَْغِي أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ يفَْخَرَ أحََدٌ عَلىَ أَ 

 التَّوَاضُعُ الْمَحْمُودُ نَوْعَانِ:

لُ:  امْتثَِالًَ، وَعِندَْ نَهْيهِِ اجْتنِاَبًا، فَإنَِّ النَّفْسَ  * الأوََّ
ِ
تَوَاضُعُ الْعَبْدِ عِندَْ أَمْرِ الله

أُ فيِ أَمْرِهِ  احَةِ تَتَلَكَّ هَرَبًا منَِ الْعُبُودِيَّةِ،  ؛وَشِرَادٌ  (2)، فَيَبْدُو منِهَْا إبَِاءٌ لطَِلَبِ الرَّ

فَرِ بمَِا مَنَعَ منِهُْ، فَإذَِا تَوَاضَعَ  (3)وَتَثْبُتُ    (4)عِندَْ نَهْيهِِ طَلَبًا للِظَّ
ِ
العَبْدُ نَفْسُهُ لْمَْرِ الله

ةِ.  وَنَهْيهِِ فَقَدْ تَوَاضَعَ للعُبُودِيَّ

                                                           

(، من حديث: عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ 2865، رقم )4/2198 :«صحيح مسلم» (1)

 .ڤالْمُجَاشِعِيِّ 

 في الْصل: ]نوع إباء[. (2)

 في الْصل: ]وَتَثبُِ[. (3)

 في الْصل: ]وضَع[. (4)
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تهِِ وَكبِْرِيَائهِِ،  ثَّانيِ:* وَالنَّوْعُ ال بِّ وَجَلََلهِِ، وَخُضُوعُهُ لعِِزَّ تَوَاضُعُهُ لعَِظَمَةِ الرَّ

دِيدَ على مَن  دَهُ بذَِلكَِ، وَغَضَبَهُ الشَّ بِّ وَتَفَرُّ فَكُلَّمَا شَمَخَتْ نَفْسُهُ ذَكَرَ عَظَمَةَ الرَّ

[نَازَعَهُ ذَلكَِ، فَتَوَاضَعَت إلَِيْهِ نَفْسُهُ، وَا  قَلْبُهُ، ]وَاطْمَأنَّ
ِ
لهَِيْبَتهِِ،  (1)نْكَسَرَ لعَِظَمَةِ الله

 وَأَخْبَتَ لسُِلْطَانهِِ.

لَ منِ غَيْرِ عَكْسٍ، وَالمُتَوَاضِعُ حَقِيقَةً  فَهَذَا غَايَةُ التَّوَاضُعِ، وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ الْوََّ

 .[*].(2)«مَنْ رُزِقَ الْمَْرَيْنِ 

ا كَانَ النَّبيُِّ  أَكْمَلَ النَّاسِ خُلُقًا، وَأَحْسَنهَُمْ أَخْلََقًا، كَانَ أَوْلَى النَّاسِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

باِلْحُبِّ وَالْقُرْبِ منِهُْ مَنْ بَلَغَ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ مَبْلَغًا مَرْضِيًّا، وَتَسَنَّمَ منِْ حُسْنِ 

 الْخُلُقِ مَكَانًا عَليًِّا.

  ڤعَنْ جَابرٍِ 
ِ
مِنْ أحََبِّكُمْ إلِيََّ وَأقَرَبِكُمْ مِنِّي »الَ: قَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

ا  ا يوَْمَ القِْياَمَةِ: أحََاسِنكَُمْ أخَْلََق ا، وَإنَِّ أبَغَْضَكُمْ إلِيََّ وَأبَعَْدَكُمْ مِنِّي مَجْلِس  مَجْلِس 

قُونَ، وَالمُْتفََيهِْقُونَ   «.يوَْمَ القِْياَمَةِ: الثَّرْثاَرُونَ، وَالمُْتشََدِّ

قُونَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟قَالُ   وا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَدْ عَلِمْناَ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّ

                                                           

 ن[.في الْصل: ]وتطامَ  (1)

، 1، )مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، ط659و 658لَبن القيم: ص «كتاب الروح» (2)

 هـ(.1432

 [.456 ،455: ص] «الْعِلْمِ  فَضْلُ : »منِْ كتَِابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]
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ْ
ونَُُالْ ُ:ُوَالْعِشْْ  َثُّ ُُالحْ عُُِعَََ  التَّوَاض 

، وَقَالَ: (1)«المُْتكََبِّرُونَ »قَالَ:  حَهُ «حَدِيثٌ حَسَنٌ ». رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ ، وَصَحَّ

 .[*]لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ 

وَاضُعِ وَ  هْيُ عَنِ الْكِبِْ الَْْمْرُ بِالتَّ  النَّ

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ﴿قَالَ تعََالىَ: 

 ﴾بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي بخ بم

 .[19 -18]لقمان: 

، ضَعْ نَصِ 
ِ
ي آيَاتِ كتَِابِ الله هَا المُتَلَقِّ بْنهِِ، وَهُوَ ضَعْ في ذَاكِرَتكَِ أَيُّ

ِ
يحَةَ لُقْمَانَ لَ

هْبَةَ..يَنصَْحُهُ نُصْحًا مَقْرُونً  غْبَةَ وَالرَّ  ا بمَِا يُثيِرُ الرَّ

تَكَبُّرًا، وَلََ تَمْشِ فَوْقَ  ؛وَلََ تُعْرِضْ بوَِجْهِكَ عَن النَّاسِ وَمِن نصََائِحِهِ: 

إنَِّ الَله لََ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فيِ مشِْيَتهِِ، فَخُورٍ بمَِا أُوتيَِ منِ  ؛الْرَْضِ مُخْتَالًَ مُتَكَبِّرًا

 لََ يَشْكُرُ الَله عَلَيْهَا، بَلْ يُبْغِضُهُ. نعَِمٍ 

طْ  بيِبِ مَشْيًا يُظْهِرُ الْوَقَارَ، وَاخْفِضْ منِْ  بَيْنَ  مَشْيِكَ  فيِ   وَتَوَسَّ سْرَاعِ وَالدَّ  الِْْ

                                                           

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 2018، رقم )4/370: «الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 «.غَرِيبٌ 

 (.791، رقم )2/418 :«الصحيحة»صححه لغيره الْلباني في والحديث 

 .«الْخُلُقِ  حُسْنُ » منِْ كتَِابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]
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 إنَِّ أَقْبَحَ الْْصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ باِرْتفَِاعِ  ؛صَوْتكَِ، لََ تَرْفَعْهُ رَفْعًا يُؤذِي

 .[*]أَصْوَاتهَِا

بِي    صلى الله عليه وسلمتَوَاضُعُ النَّ

خْبَاتُ وَالْخُشُوعُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  هَا كَيْفَ يَكُونُ الِْْ نْيَا كُلَّ مَ الدُّ  ،عَلَّ

 
ِ
كَمَا أطَْرَتِ  (1)لََ تُطرُْونِي»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ النَّبيُِّ وَالتَّوَاضُعُ لله

 وَرَسُولهُُ النَّصَارَى المَسِيحَ ابنَْ مَرْيَمَ، 
ِ
 ، (2)فَإِنَّمَا أنََا عَبْدُ الله

ِ
فَقُولوُا: عَبْدُ الله

 .(4)«(3)صلى الله عليه وسلم وَرَسُولهُُ 

 مَنْ أَخَذَتْهُ الهَيبْةَُ  -وَحُقَّ لَهُ أَنْ تَأْخَذَهُ -يُرَاجِعُ مَنْ أَخَذَتْهُ الهَيبْةَُ  صلى الله عليه وسلموَكانَ النَّبيُِّ 

                                                           

 سورة تفسير] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »منِْ سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 [.19 -18: لقمان

الْطراء:  «لََ تطروني»(: قَوْله: 3681، رقم )246/ 13 :«شرح السنة»وي في قال البغ (1)

مُجَاوزَة الْحَد فيِ الْمَدْح وَالْكذب فيِهِ، وَذَلكَِ أَن النَّصَارَى أفرطوا فيِ مدح عِيسَى 

 من أَن يطروه باِلْبَاطلِِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ  وإطرائه باِلْبَاطلِِ، وجعلوه ولدا، فَمَنعهُمُ 

يَّةَ. أَيْ: (2)
 لَسْتُ إلََِّ عَبْدًا، فَلََ تَعْتَقِدُوا فيَِّ شَيْئاً يُناَفيِ الْعُبُودِ

سَالَةِ، فَلََ تَقُولُوا فيَِّ شَيْئًا يُناَفيِهِمَا منِْ نعُُوتِ الْْلُُوهِيَّةِ  (3) ةِ وَالرِّ يَّ
نَِّي مَوْصُوفٌ باِلْعُبُودِ

ِ
 لْ

بُوبيَِّةِ.  وَالرُّ

، 144/ 12(، وفيه أيضا: 3445، رقم )478/ 6 :«صحيحال»أخرجه البخاري في  (4)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، عن عُمَر 6830رقم )
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َامِسَةُ ُالمَْوْعِظَةُ 
ْ
ونَُُالْ ُ:ُوَالْعِشْْ  َثُّ ُُالحْ عُُِعَََ  التَّوَاض 

نْ عَليَكَْ، إنَِّمَا »، فَكَانَ يَقُولُ لَهُ: (1)رَائِصُهُ فَارْتَعَدَت فَ  صلى الله عليه وسلمإذَِا حَضَرَ عِندَْ النَّبيِِّ  هَوِّ

ةَ  (2)أنَاَ ابنُْ امْرَأةٍَ مِن قُرَيشٍْ كَانتَْ تأَكُْلُ القَْدِيدَ   .[*].(3)«صلى الله عليه وسلمبِمَكَّ

 
ِ
رِيفَةِ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ،  ،، كانَ يَكْسِرُ الخُبْزَ بيَِدِهِ الشَّ

رُ  مُ لَهُمُ الطَّعَامَ حَتَّى -صَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ - (4)البُرْمَةَ  وَيُخَمِّ ، وَيُقَدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .(5)أَشْبَعَهُمْ ذَلكَِ الطَّعَامُ جَمِيعًا، وَهِيَ بَرَكَةٌ منَِ الله

                                                           

)الفَرَائصِ(: جمع فَرِيصَةُ، وهي: لُحْمَةٌ بَينَْ الْجَنبِْ وَالْكَتفِِ لََ تَزَالُ تُرْعَدُ وتضطرب منَِ  (1)

قبة ابَّةِ، وَأَرَادَ بهَِا هَاهُناَ عصَب الرَّ نََّهَا هِيَ الَّتي تَثُور عِندَْ الغَضَب ونحوه. الدَّ
ِ

 وعُروقها؛ لْ

 ، مادة )فرص(.3/431ر: يلَبن الْث «النهاية في غريب الحديث»انظر: 

مس والهواء، ثم يحمل في الْسفار عند  ،ويمَلَّح ،)القَدِيد(: لَحْمٌ يقطَّع (2) ويجفَّف في الشَّ

 العرب.

 دد(.، مادة: )ق4/22 :«النهاية»انظر: 

(، من حديث: أَبيِ مَسْعُودٍ، 3312، رقم )2/1101 :«السنن»أخرجه ابن ماجه في  (3)

مَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائصُِهُ، فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَى النَّبيَِّ  نْ عَليَكَْ،...»رَجُلٌ، فَكَلَّ  «هَوِّ

 الحديث.

(، وانظر: 7052) ، رقم2/1185 :«صحيح الجامع»والحديث صححه الْلباني في 

 (.1876، رقم )4/496 :«الصحيحة»

ةِ  ذيِ منِْ  14 الْجُمُعَةُ  - «الْخُشُوعُ؟ يَكُونُ  كَيفَْ : »منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]  الْحِجَّ

 .م2016-9-16/ هـ1437

 )الْبُرْمَةُ(: الْقِدْرُ المتّخَذة منَِ الْحَجَرِ، وَجَمْعُهَا: برَِام. (4)

 ، مادة )برم(.1/121 :«هايةالن»انظر: 

(، ومسلم في 4102و 4101، رقم )396و 7/395: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (5)

 (، من حديث: جَابرٍِ، قَالَ:2039، رقم )3/1610 :«الصحيح»
= 
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ا كَانَ في منِْ تَ  صلى الله عليه وسلمسَيِّدَ الْمُتَوَاضِعِينَ، النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  وَاضُعِهِ لرَِبِّهِ؛ لَمَّ

  ............................. ،(1)صلى الله عليه وسلمبنِاَءِ مَسْجِدِهِ، كَانَ يَحْمِلُ اللَّبنَِ عَلَى عَاتقِِهِ 

                                                           
= 

كُدْيَةٌ  فَقَالُوا: هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّا يَوْمَ الخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَاءُوا النَّبيَِّ 

، ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بحَِجَرٍ، وَلَبثِْناَ ثَلََثَةَ «أنَاَ نَازِلٌ »عَرَضَتْ فيِ الخَنْدَقِ، فَقَالَ: 

المِعْوَلَ فَضَرَبَ، فَعَادَ كَثيِبًا أَهْيَلَ، أَوْ أَهْيَمَ،  صلى الله عليه وسلمأَيَّامٍ لََ نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّبيُِّ 

مْرَأَتيِ: رَأَيْتُ باِلنَّبيِِّ  فَقُلْتُ: يَا
ِ

، ائْذَنْ ليِ إلَِى البَيْتِ، فَقُلْتُ لَ
ِ
شَيْئًا مَا  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

كَانَ فيِ ذَلكَِ صَبْرٌ، فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعناقٌ، فَذَبَحَتِ العناقَ، 

حْمَ فيِ  عِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّ  وَالعَجِينُ قَدِ  صلى الله عليه وسلمالبُرْمَةِ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبيَِّ وَطَحَنَتِ الشَّ

يْنَ الَْثَافيِِّ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضُ  جَ، فَقُلْتُ: طُعَيِّمٌ ليِ، فَقُمْ أَنْتَ يَا انْكَسَرَ، وَالبُرْمَةُ بَ

 وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلََنِ، قَالَ:  رَسُولَ 
ِ
، قَالَ: «كَثيِرٌ طَيِّبٌ »فَذَكَرْتُ لَهُ، قَالَ:  «؟كَمْ هُوَ »الله

فَقَامَ  «،قُومُوا»، فَقَالَ: «البُرْمَةَ، وَلََ الخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِيَ  قُلْ لهََا: لََ تَنزِْعِ »

ا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتهِِ قَالَ: وَيْحَكِ، جَاءَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلمالمُهَاجِرُونَ، وَالْنَْصَارُ، فَلَمَّ

ادْخُلُوا وَلََ »وَالْنَْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ:  باِلْمُهَاجِرِينَ 

رُ البُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إذَِا أَخَذَ  «تَضَاغَطوُا حْمَ، وَيُخَمِّ فَجَعَلَ يَكْسِرُ الخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّ

بُ إلَِى أَصْحَابهِِ  ثُمَّ يَنْزِعُ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الخُبْزَ، وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبعُِوا وَبَقِيَ  منِْهُ، وَيُقَرِّ

 .«فَإنَِّ النَّاسَ أصََابتَهُْمْ مَجَاعَةٌ  ؛كُلِي هَذَا وَأهَْدِي»بَقِيَّةٌ، قَالَ: 

 :«الصحيح»(، ومسلم في 447، رقم )1/541 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

، قَالَ لما ذكر بنِاَء المَسْجِدِ: 2915، رقم )4/2235 (، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

ارٌ لَبنِتََيْنِ لَبنِتََيْنِ،... الحديث.  كُنَّا نَحْمِلُ لَبنِةًَ لَبنَِةً، وَعَمَّ

بنَِ إلَِى بنِاَءِ »والحديث روي أيضا عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قال:  الْمَسْجِدِ،  أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْمِلُونَ اللَّ

 
ِ
 «.مَعَهُمْ،... صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ الله
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ْ
ونَُُالْ ُ:ُوَالْعِشْْ  َثُّ ُُالحْ عُُِعَََ  التَّوَاض 

 .(1)، فَيَسْبقُِهَا وَتَسْبقُِهُ ڤكَانَ يُسَابقُِ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ي حَاجَةَ نَفْسِهِ كَانَ في بَيْتهِِ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَقْضِ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّكُم 

 .[*].(2)صلى الله عليه وسلم، كانَ في بَيْتهِِ في حَاجَةِ أَهْلهِِ صلى الله عليه وسلم

قِيَ الْْتَُوَاضِعِيَ  ةُ دَارُ الْْتَُّ نَّ  الَِْ

جَعَلَ اللهُ الْجَنَّةَ الَّتِي قَدْ جَمَعَتْ كُلَّ نَعِيمٍ، وَانْدَفَعَ عَنْهَا كُلُّ مُكَدِّرٍ  
ې ى ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ: نَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ،وَمُنَغِّصٍ دَارًا وَقَرَارًا لِلَّذِي

 .[83]القص ُ: ﴾ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ
                                                           

 :«السنن»(، وابن ماجه في 2578، رقم )30و 3/29 :«السنن»أخرج أبو داود في  (1)

فيِ سَفَرٍ، قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: عَائشَِةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبيِِّ 1979، رقم )1/636

ا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنيِ فَقَالَ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَ  ، فَلَمَّ هَذِهِ بتِلِكَْ »يَّ

بْقَةِ   «.السَّ

 (.2323، رقم )7/329 :«صحيح أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 

(، عَنِ الْسَْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، سَأَلْتُ 676، رقم )2/162 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

كَانَ يكَُونُ فيِ مِهْنةَِ أهَْلِهِ، فَإذِاَ »، يَصْنعَُ فيِ البَيْتِ؟ قَالَتْ: صلى الله عليه وسلم، مَا كَانَ النَّبيُِّ ڤعَائِشَةَ 

 «.سَمِعَ الأذََانَ خَرَجَ 

كَانَ يخَِيطُ ثَوْبهَُ، وَيخَْصِفُ »، بلفظ: 121و 106/ 6: «المسند»وفي رواية لْحمد في 

جَا ا مِنَ »، بلفظ: 6/256، وفي أخرى: «لُ فيِ بيُوُتهِِمْ نعَْلهَُ، وَيعَْمَلُ مَا يعَْمَلُ الرِّ كَانَ بشََر 

 .«البَْشَرِ يفَْلِي ثَوْبهَُ، وَيحَْلبُُ شَاتهَُ، وَيخَْدُمُ نَفْسَهُ 

تهِِ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  تَوَاضُعُ : »منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]  الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  21 الْجُمُعَةُ  - «حَجَّ

 .م2010-10-29 /هـ1431
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تلِْكَ الْجِنَّةُ الْبَعِيدَةُ الْمَكَانِ وَالْمَكَانَةِ، الْمُرْتَفِعَةُ الْمَنزِْلَةِ، نَجْعَلُ نَعِيمَهَا 

يمَانِ وَلََ اسْتطَِالَةً عَلَى النَّاسِ، بتَِحْقِيقِ مُسْتَقْبَلًَ للَِّذِينَ لََ يُرِيدُونَ اسْتِ  كْبَارًا عَنِ الِْْ

، وَيَنشُْرُونَ 
ِ
ذِينَ يَدْعُونَ إلَِى عِبَادَةِ غَيْرِ الله نْيَا، وَلََ الَّ حُظُوظِ أَنْفُسِهِم منِ الدُّ

بُهَاتِ، وَيُفْسِدُونَ الْْخَْلََقَ وَالْقِيَ الْفَاحِشَةَ، وَيَطْرَ   .مَ وَالْآدَابَ حُونَ الشُّ

 بأَِدَاءِ 
ِ
بَةُ الْحَسَنةَُ الْمَحْمُودَةُ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ لمَِنِ اتَّقَى عِقَابَ الله

وَالْعَاقِ

 .[*]أَوَامرِِهِ وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيهِ 

، فَعَلَى (1)يَكْرَهُ سَفَاسِفَ الْْمُُورِ، يُحِبُّ مَعَاليَِ الْْخَْلََقِ  إنَّ الَله 

نْ   سَانِ أَنْ يُقْبلَِ عَلَى نَفْسِهِ مُفَتِّشًا فيِهَا، أَيْنَ أَنَا؟!!الِْْ

 وَمَنْ أَنَا؟!!

 وَإلَِى أَيْنَ أَسِيرُ؟!!

                                                           

 سورة تفسير] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »منِْ سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 [.83: القصص

/ 6ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «مكارم الأخلَق»أخرج ابن أبي الدنيا في  (1)

، ترجمة 289و  288/ 14 :«تاريخ دمشق»في  (، وابن عساكر8، رقم )71و  70

 ڤ(، من حديث: سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 1585)
ِ
إنَِّ اللهَ كَريِمٌ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ الله

وفي «، هُ سَفْسَافَهَارَ يحُِبُّ الكَْرَمَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجُْودَ، وَيحُِبُّ مَعَاليَِ الْأخَْلََقِ، وَيكَْ 

 «.اللهَ كَريِمٌ يحُِبُّ الكُْرَمَاءَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجَْوَدَةَ،... إنَِّ »رواية: 

(، 4487، رقم )1272و  1271/ 2: «المشكاة»والحديث حسنه الْلباني في هامش 

، وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزٍ ڤوروي أيضا عن سهل بن سعد وجابر والحسن بن علي 

 الْخُزَاعِيِّ مرسلَ، بنحوه.
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ْ
ونَُُالْ ُ:ُوَالْعِشْْ  َثُّ ُُالحْ عُُِعَََ  التَّوَاض 

  ؟!مَنْ تَكُونُ  ،مَنْ أَنْتَ  :عَلَيْكَ أَنْ تَسْأَلَ نَفْسَكَ 
ِ
كَمَا  أَأَنْتَ عَبْدٌ لله

 .[*]يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ؟!!

 !
ِ
سُولُ (1)كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ عِبَادَ الله أَحْسَنُ  صلى الله عليه وسلم، فَالرَّ

جْمَاعِ، بَلْ إنَِّ الَله  رَ ذَلكَِ فيِ كِتَابهِِ  النَّاسِ خُلُقًا باِلِْْ ذِي قَرَّ هُوَ الَّ

لْ فيِ [4]القلم:  ﴾ڱ ڱ ڱ ںالْمَجِيدِ، قَالَ: ﴿ تيِ « عَلَى»، وَتَأَمَّ هَذِهِ الَّ

سْتعِْ 
ِ

يَّةِ، فَالنَّبيُِّ تَكُونُ للَِ
اءِ منَِ الْخُلُقِ  صلى الله عليه وسلملََءِ وَالْفَوْقِ مَّ رْوَةِ الشَّ فَوْقَ الذِّ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -الْعَظِيمِ   .-صَلَّى الُله وَسَلَّ

لِ الْْذََى،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  يُخَالطُِ النَّاسَ باِلْجَمِيلِ وَالْبشِْرِ، وَاللُّطْفِ وَتَحَمُّ

سْتطَِالَةِ عَلَيْهِمْ، مُشْفِقًا عَلَيْهِمْ 
ِ

عِ وَالَ ، حَليِمًا بهِِمْ، صَبُورًا عَلَيْهِمْ، تَارِكًا للِتَّرَفُّ

 .صلى الله عليه وسلممُتَجَنِّبًا للِْغِلْظَةِ وَالْغَضَبِ وَالْمُؤَاخَذَةِ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .[2/*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

    

                                                           

ةِ  ذيِ منِْ  14 الْجُمُعَةُ  - «الْخُشُوعُ؟ يَكُونُ  كَيفَْ : »منِْ خُطْبَةِ ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  [*]  الْحِجَّ

 .م2016-9-16/ هـ1437

 :«الصحيح»(، ومسلم في 6203، رقم )10/582 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

اسِ أحَْسَنَ النَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »(، من حديث: أَنَسٍ، قَالَ: 2150، رقم )3/1692

 الحديث.« خُلُق ا،...

مَائلِِ  شَرْحُ » منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [2/*] دِيَّةِ  الشَّ   رَسُولِ  خُلُقِ  فيِ جَاءَ  مَا بَابٌ  - الْمُحَمَّ
ِ
 - «صلى الله عليه وسلم الله

 .م2014-6-24 الموافق هـ1435 شعبان من 26 الثلَثاء - 57 مُحَاضَرَة
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ُ
ُ
ُ

ادِسَةُ  ُالسَّ ونَ:ُالمَْوْعِظَة  ُوَالْعِشْْ 
حْكََمُ 

َ
ُالْفِطْرُُِزَكََةُُِأ

ُ
ُ
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243 

ادِسَةُ ُالمَْوْعِظَةُ  ونَُُالسَّ حْكََمُ :ُواَلْعِشْْ 
َ
 الفِْطْرُُِزَكََةُُِأ

(1) 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ  -شَهْرِ رَمَضَان-ا هَذَا فَقَد شَرَعَ الُله تَعَالَى لَناَ فيِ خِتَامِ شَهرِنَ 

 الفِطرِ قَبْلَ صَلََةِ العِيد.

 فَأَمَّا حُكْمُهَا: 

 
ِ
 عَلَى المُسلمِِينَ. صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهَا فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ الله

 .[7 ]الحشر:﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

كَرِ وَالْْنُثَى، وَالْحُرِّ وَالعَبدِ وَزَكَاةُ الفِطْرِ فَرِيضَةٌ عَلَى الكَبِ  غِيرِ، وَالذَّ يرِ وَالصَّ

 منَِ المُسلِمِينَ.

 بنُ 
ِ
 » :ڤ عُمَرَ  قَالَ عَبدُ الله

ِ
زَكَاةَ الفِطرِ منِْ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله

كَرِ وَالُْ  ، وَالذَّ غِيرِ صَاعًا منِ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا منِ شَعِيرٍ عَلَى العَبدِ وَالحُرِّ نثَى، وَالصَّ

حِيحَين»وَالحَدِيثُ فيِ «. وَالكَبيِرِ منِْ المُسلمِِين  .(2)«الصَّ

                                                           

-20/391العثيمين:  طبع ضمن مجموع فتاوى ورسائل «مجالس شهر رمضان» (1)

 ، باختصار يسير.397

، 679-2/677 :«صحيح مسلم»(، و1503، رقم )3/367 :«صحيح البخاري» (2)

أمََرَ بزَِكَاةِ الفِْطرِْ أنَْ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللهِ »...، (، وزاد في روايتهما: 986و 984رقم )

لََةِ   .«تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلِىَ الصَّ
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عَ بهَِا عَنهُ فَلََ بَأس؛ فَقَد  * وَلََ تَجِبُ عَن الحَمْلِ الذِي فيِ البَطنِ إلََِّ أَنْ يُتَطَوَّ

 .(1)يُخرِجُهَا عَنِ الحَملِ  ڤكَانَ أَميرُ المُؤمنِيِنَ عُثمَانُ 

ن تَلزَمُهُ مَ * وَيَ  نَتُهُمْ منِْ زَوجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ؛ إذَِا ؤُ جِبُ إخِْرَاجُهَا عَن نَفسِهِ، وَعَمَّ

 رِجُوهَا عَنْ لَى أَنْ يُخْ تَطَاعُوا فَالْوَْ اسْ  لَمْ يَستَطيِعُوا إخِْرَاجَهَا عَن أَنفُسِهِم، فَإنِ 

نََّهُم المُخَاطَبُونَ بهَِا أَصْ أَنفُسِهِمْ 
ِ

 .(2)لًَ ؛ لْ

                                                           

(، وعبد الله بن أحمد في 10737، رقم )3/219 :«المصنف»ابن أبي شيبة في  أخرجه (1)

(، بإسناد منقطع: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُعْطيِ 644، رقم )170ص :«مسائل الْمام أحمد»

 صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ.

غِيرِ وَالْكَبيِرِ حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ كَانَ يُعْجِبهُُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْ »وَقَالَ أبو قلََِبَةَ:  رِ عَنِ الصَّ

هِ  (، وابن أبي 5788، رقم )3/319: «المصنف»أخرجه عبد الرزاق في «، فيِ بطَْنِ أُمِّ

 ، بإسناد صحيح، وروي عن سليمان بن يسار نحوه.219و 3/173: «المصنف»شيبة في 

رواية أبي  «ائل الْمام أحمدمس»وهو مذهب أحمد فيما إذا تبين وصار ولدا، كما في 

(، 704، مسألة )4/254 :«المحلى»، واختاره أبو محمد ابن حزم في 124داود: ص

حَابَةَ وَصَحِبَهُمْ وَرَوَى عَنهُْمْ، وَلََ يُعْرَفُ لعُِثْمَانَ فيِ هَذَا »وقال:  وَأَبُو قلََِبَةَ أَدْرَكَ الصَّ

حَابَةِ   «.مُخَالفٌِ منِْ الصَّ

(، من حديث: أبي هُرَيْرَةَ، عَنْ 982، رقم )2/676 :«الصحيح»مسلم في لما أخرجه  (2)

 
ِ
، ڤ، وروي عَنْ عَليٍِّ «ليَسَْ فيِ العَْبْدِ صَدَقَةٌ إلََِّ صَدَقَةُ الفِْطرِْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

حُرٍّ أوَْ عَبْدٍ مِمَنْ زَكَاةَ الفِْطرِْ عَلىَ كُلِّ صَغِيرٍ أوَْ كَبيِرٍ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ اللهِ »أنه قَالَ: 

نُونَ،... نْفَاقُ عَلَيْهِ لَزِمَتْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنهُْ. ، وعلى هذا فكُلُّ «يمَُوِّ  مَنْ لَزِمَهُ الِْْ

(، وابن أبي شيبة في 5828، رقم )3/327 :«المصنف»فأخرج عبد الرزاق في 

، رقم 3/67 :«السنن»(، والدارقطني في 10354، رقم )3/172 :«المصنف»

(، والبيهقي في 2220، رقم )65و 3/64 :«المستخرج»(، وأبو نعيم في 2079)
= 
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ا يَحتَاجُهُ منِ نَفَقَةِ يَومِ *  وَلََ تَجِبُ إلََِّ عَلَى مَن وَجَدَهَا فَاضِلَةً زَائدَةً عَمَّ

 العِيدِ وَلَيلَتهِِ، فَإنِْ لَمْ يَجِد إلََِّ أَقَلَّ منِ صَاعٍ أَخرَجَهُ.

 وَحِكمَةُ صَدَقَةِ الفِطْرِ ظَاهِرَةٌ جِدًّا: 

ؤَالِ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ؛ ليُِشَارِكُوا * فَفِيهَا إحِْسَانٌ إلَِى الْفُقَرَا ءِ، وَكَفٌّ لَهُمْ عَنِ السُّ

 الْْغَنيَِاءَ فيِ فَرَحِهِمْ وَسرُورِهِمْ بهِِ، وَليَِكُونَ عِيدًا للِْجَمِيعِ.

تِّصَافُ بخُِلُقِ الْكَرَمِ وَحُبِّ الْمُوَاسَاةِ.
ِ

 * وَفيِهَا الَ

ا يَ  ائمِِ ممَِّ  حْصُلُ فيِ صِيَامهِِ منِْ نَقْصٍ وَلَغْوٍ وَإثِْمٍ.* وَفيِهَا تَطهِيرُ الصَّ

 بإِتِْمَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامهِِ، وَفعِْلِ مَا 
ِ
* وَفيِهَا إظِْهَارُ شُكْرِ نعِْمَةِ الله

الحَِةِ فيِهِ. رَ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ  تَيَسَّ

 » قَالَ: ڤعَن ابنِ عَبَّاسٍ 
ِ
ائمِِ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً للِصَّ

لََةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ،  اهَا قَبْلَ الصَّ فَثِ، وَطُعْمَةً للِْمَسَاكِينِ؛ فَمَنْ أدَّ منَِ اللَّغْوِ وَالرَّ

دَقَاتِ  لََةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ منَِ الصَّ اهَا بَعْدَ الصَّ  .(1)«وَمَنْ أدَّ

                                                           
= 

(، بإسناد صحيح، عَنْ نَافعٍِ، قَالَ: 7686و 7681، رقم )4/161 :«ىالسنن الكبر»

نْ يَعُولُ منِْ نسَِائهِِ وَمَمَاليِكِ نسَِ   ائِهِ.كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ باِلْمَدِينةَِ عَمَّ

أيضا، وروي عن أبي هريرة نحوه، وهو مذهب الجمهور: مالك  ڤوهو قول علي 

 والشافعي وأحمد وإسحاق.

الحاوي »، و371و 2/370 :«مواهب الجليل»، و2/41 :«بداية المجتهد»انظر: 

 .303-4/301 :«المغني»، و355-3/352 :«الكبير

 :«السنن»وابن ماجه في  (،1609، رقم )2/111 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (.1827، رقم )1/585
= 
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هُوَ طَعَامُ الآدَميِِّينَ  : -أَيْ: فِي صَدَقَةِ الفِطرِ-طْرَةِ وَجِنْسُ الْوَاجِبِ فِي الْفِ 

، أَوْ أُرْزٍ، أَوْ زَبيِبٍ، أَوْ أَقِطٍ  بَنُ المُجَفَّف الَّذِي لَمْ تُنزَع -منِ تَمرٍ، أَوْ بُرٍّ وَهُوَ اللَّ

 إلَِى غَيرِ ذَلكَِ منِْ طَعَامِ بَنيِ آدَمَ. -زُبدَتُهُ 

 » ال:ق ڤفعََنِ ابنِْ عُمَرَ 
ِ
زَكَاةَ الْفِطرِ منِْ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله

عِيرُ يَومَ ذَاكَ منِ طَعَامهِِم، كَمَا  ،(1)«صَاعًا منِ تَمرٍ، أوْ صَاعًا منِ شَعِيرٍ  وَكَانَ الشَّ

 صَاعًا منِ صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُخرِجُ يَومَ الفِطرِ فيِ عَهدِ النَّبيِِّ : »ڤقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ 

بيِبَ وَالْقِط وَالتَّمرَ  عِيرَ وَالزَّ  .(2)«طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُناَ الشَّ

اع: ينِ. الصَّ جُلِ المُعتَدِلِ الكَفَّ يِ الرَّ : فَحَفنةٌَ بكَِفَّ ا المُدُّ  أَربَعَةُ أَمدَادٍ، وَأَمَّ

اعُ أَربَعَةُ أَمدَادٍ.  أَربَعَةُ أَمدَادٍ صَاعٌ؛ فَالصَّ

يكَ ملَِْهُمَا؛ فَهَذَا مُدٌّ  المُدُّ أَنْ تَأخُذَ   .-أَربَعَةُ أَمدَادٍ صَاعٌ -بكَِفَّ

 : -وَالفِطرَةُ هِيَ صَدَقَةُ الفِطرِ-مِقدَارُ الفِطرَةِ  

« أَربَعَ مئِةٍ وَثَمَانيِنَ مثِْقَالًَ »الذِي يَبلُغُ وَزنُهُ باِلمَثَاقيِلِ  صلى الله عليه وسلمصَاعٌ بصَِاعِ النَّبيِِّ 

منَِ البُرِّ الجَيِّدِ؛ « كِيلُوَينِ اثنيَن وَأَربَعِينَ جِرَامًا»باِلجِرَامَاتِ يَبلُغُ منَِ البُرِّ الجَيِّدِ، وَ 

                                                           
= 

إرواء »(، وفي 1427، رقم )5/317 :«صحيح أبي داود»والحديث حسنه الْلباني في 

 (.843، رقم )3/332 :«الغليل

 تقدم تخريجه. (1)

( واللفظ له، وأخرجه أيضا 1510، رقم )3/375 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (، بنحوه.985قم )، ر2/678 :«الصحيح»مسلم في 
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، وَيَضَعَهَا  اعَ النَّبوِيَّ فَلَيَزِن كِيلُوَينِ وَأَربَعِينَ جِرَامًا منَِ البُرِّ فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَعرِفَ الصَّ

 كيِلُ بهِِ.فيِ إنَِاءٍ بقَِدرِهَا بحَِيثُ تَملَؤهُ ثُمَّ يَ 

يَكيِلُ بهِِ بَعدَ ذَلكَِ مَا يُخرِجُهُ منِْ أُرزٍ، أَوْ منِْ أَقِطٍ، أَوْ منِْ دَقيِقٍ، أَوْ مَا أَشبَهَ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممنِْ طَعَامِ بَنيِ آدَم؛ المُهِم أَنَّهُ صَارَ عِندَهُ صَاعُ رَسُولِ الله

 وُجوبِ الفِطرَةِ:وَقتُ وَ 

مسِ منِ لَيْلَةِ الْ  عِيدِ؛ فَمَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ الْوُجُوبِ حِينذََاكَ وَجَبَتْ غُرُوبُ الشَّ

 عَلَيْهِ، وَإلََِّ فَلََ.

إذَِا مَاتَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَوْ بدَِقَائِقَ؛ لَمْ تَجِبْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا فَ 

 خرَاجُ فطِرَتهِ.وَإنِْ مَاتَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلَوْ بدَِقَائقَ؛ وَجَبَ إِ 

* وَلَوْ وُلدَِ شَخصٌ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلَوْ بدَِقَائِقَ؛ لَمْ تَجِبْ فطِرَتُهُ، وَلَكنِ يُسَنُّ 

، وَلَوْ وُلدَِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَوْ بدَِقَائِقَ؛ وَجَبَ ڤإخِْرَاجُهَا كَمَا فَعَلَ عُثمَانُ 

 إخِْرَاجُ الْفِطْرَةِ عَنهُْ.

نََّهُ الْوَقْتُ الَّذِي وَإنَِّمَا كَ 
ِ

مْسِ منِْ لَيْلَةِ الْعِيدِ؛ لْ انَ وَقتُ وُجُوبهَِا غُرُوبَ الشَّ

يَكُونُ بهِِ الْفِطْرُ منِْ رَمَضَانَ، وَهِيَ مُضَافَةٌ إلَِى ذَلكَِ؛ فَإنَِّهُ يُقَالُ: زَكَاةُ الْفِطْرِ منِْ 

 رَمَضَانَ؛ فَكَانَ مَناَطُ الْحُكمِ ذَلكَِ الْوَقْتَ.

 وَأَمَّا زَمَنُ دَفعِهَا: فَلَهُ وَقتَان، وَقتُ فَضِيلَةٍ، وَوَقتُ جَوَازٍ. 

ا وَقتُ الفَضِيلةَ: لََة؛ لمَِا رُوِيَ عَن أَبيِ سَعِيدٍ  * أمََّ  فَهُوَ صُبحُ يَوم العِيدِ قَبلَ الصَّ
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 .(1)«منِ طَعَامٍ صَاعًا  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُخرِجُ يَومَ الفِطرِ فيِ عَهدِ النَّبيِِّ : »ڤالْخُدْرِيِّ 

ا مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ  أمَرَ بزَِكَاةِ الفِطْرِ قَبلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » :ڤوَفيِهِ أيَض 

لََةِ   .(2) «خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّ

ا وَقْتُ الجَوَازِ:  فَهُوَ قَبْلَ الْعِيدِ بَيَوْمٍ أَوْ يَومَيْنِ. * وَأمََّ

حِ »عِندَ البُخَارِيِّ فِي  كَانَ ابنُ عُمَرَ يُعطيِ عَنِ » ، عَن ناَفعٍ قَال:(3)«يحِ الصَّ

غِيرِ وَالكَبيِرِ، حَتَّى إنِْ كَانَ لَيُعْطيِ عَن بَنيَِّ  ذِينَ (4)الصَّ ، وَكَانَ يُعطيِهَا الَّ

 «.، وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بيَِومٍ أَوْ يَومَين(5)يَقبَلُونَهَا

رَهَا عَن صَلََةِ العِيدِ بلََِ عُذرٍ لَمْ وَلََ يَجُوزُ تَأخِيرُهَا عَ   ن صَلََةِ العِيد؛ فَإنِْ أَخَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

مَ تَخْرِيجُهُ. (2)  تَقَدَّ

 (.1511، رقم )3/375 :«صحيح البخاري» (3)

 .3/376«: فتح الباري»أي عن أبناء نافع مولى ابن عمر، راوي الحديث، انظر:  (4)

ِ »قَوْله: : »3/376 :«فتح الباري»قال ابن حجر في  (5) ذِينَ وَكَانَ ابن عُمَرَ يُعْطيِهَا ل لَّ

بُهُ الِْمَام بقبضها، وَبهِ جزم «، يَقْبَلُونَهَا ذِي يُنَصِّ : اأَيِ: الَّ بن بطال، وَقَالَ ابن التَّيْمِيِّ

لُ أَظْهَرُ،...، وَقَدْ وَقع فيِ رِوَايَة ابن خُزَيْمَةَ، منِْ طَرِيقِ:  مَعْنَاهُ: مَنْ قَالَ: أَنَا فَقِيرٌ، وَالْْوََّ

«، إذَِا قَعَدَ الْعَاملُِ »نْ أَيُّوبَ: قلت مَتى كَانَ ابن عُمَرَ يُعْطيِ؟ قَالَ: عَبْدِ الْوَارِثِ، عَ 

أِ »وَلمَِالكٍِ فيِ «، قَبْلَ الْفِطْرِ بيَِوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ »قُلْتُ: مَتَى يَقْعُدُ الْعَاملُِ؟ قَالَ:  «: الْمُوَطَّ

ذِي يُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بيَِوْمَيْنِ عَنْ نَافعٍِ: أَن ابن عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ زَكَاةَ الْ  فِطْرِ إلَِى الَّ

 «.أَوْ ثَلََثَةٍ 



   
249 

ادِسَةُ ُالمَْوْعِظَةُ  ونَُُالسَّ حْكََمُ :ُواَلْعِشْْ 
َ
 الفِْطْرُُِزَكََةُُِأ

 
ِ
نََّهُ خِلََفُ مَا أَمَرَ بهِِ رَسُولُ الله

ِ
لََةِ فَهِيَ زَكَاةٌ » :صلى الله عليه وسلمتُقبَلْ منِهُ؛ لْ مَن أدََّاهَا قَبلَ الصَّ

لََةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّ   .(1)«دَقَاتِ مَقبُولةٌَ، وَمَن أدََّاهَا بعَدَ الصَّ

نََّهُ مَعذُورٌ فيِ ذَلكَِ، 
ِ

رَهَا لعُِذرٍ فَلََ بَأسَ أَنْ يُخرِجَهَا وَلَوْ بَعدَ العِيدِ؛ لْ إنِْ أَخَّ

لََةِ. هَا أَوْ وَكيِلهِِ فيِ وَقتهَِا قَبلَ الصَّ  وَالوَاجِبُ أَنْ تَصِلَ إلَِى مُستَحِقِّ

 * وَمَكَانُ دَفعِهَا:

خرَاجِ؛ سَوَاءٌ كَانَ مَحَلَّ إقَِامَتهِِ تُدْفَعُ إلَِى فُقَرَاءِ  الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فيِهِ وَقْتَ الِْْ

ةَ وَالمَدِينةَِ  هُ رَ أَوْ غَيْ  ، أَوْ كَانَ منِْ بلََِدِ المُسلمِِينَ، لََ سِيَّمَا إنِْ كَانَ مَكَانًا فَاضِلًَ كَمَكَّ

 فُقَرَاؤُهُ أَشَدَّ حَاجَةً.

ينَ فيِهِ؛ فَإنِْ كَانَ فيِ بَلَدٍ  لَيسَ فيِهِ مَنْ يَدفَعُ إلَِيهِ، أَوْ كَانَ لََ يَعرِفُ المُستَحِقِّ

لَ مَنْ يَدفَعُهَا عَنهُ فيِ مَكَانٍ فيِهِ مُستَحِق.  وَكَّ

الْفُقَرَاءُ الْمَسَاكِينُ كَمَا بَيَّنهَُمْ -هُمُ الْفُقَرَاءُ  وَالمُستَحِقُّونَ لِزَكَاةِ الفِطرِ: 

 ،
ِ
 .(2)«طعُمَة  للِمَسَاكيِن» فَقَالَ:رَسُولُ الله

فَلََ تُدْفَعُ عَلَى حَسَبِ مَصَارِفِ زَكَاةِ الْمَالِ، وَإنَِّمَا لَهَا مَصْرِفٌ وَاحِدٌ، وَهُمُ 

 الْمَسَاكِينُ وَالْفُقَرَاءُ.

 هَلْ يُجْزِئُ إِخرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قِيمَةِ الطَّعَامِ؟ 

عَامِ؛ لمَِاذَا؟لََ يُجزِئُ إخِرَاجُ قيِمَةِ   الطَّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

 .ڤتقدم تخريجه من حديث ابن عباس  (2)
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ِ
نََّ ذَلكَِ خِلََفُ مَا أَمَرَ بهِِ رَسُولُ الله

ِ
مَنْ عَمِلَ »، وَقَد ثَبَتَ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: صلى الله عليه وسلملْ

حِيحِ »أخرَجَهُ مُسلمٌِ فيِ «. عَمَلَ  ليَسَ عَليَهِ أمَرُناَ فهَُوَ رَدٌّ   .(1)«الصَّ

نََّ إخِرَاجَ القِيمَ رَدٌّ وَ 
ِ

 : أَي: مَردُودٌ؛ لْ
ِ
، وَمُخَالفٌِ صلى الله عليه وسلمةِ مُخَالفٌِ لرَِسُولِ الله

 
ِ
صَحَابِ رَسُولِ الله

ِ
؛ فَقَد كَانُوا يُخرِجُونَهَا صَاعًا منِ طَعَامٍ، وَقَد قَالَ ڤلْ

 
ِ
ْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله اشِدِينَ المَْهْدِيِّينَ مِنْ وَسُنَّةِ الْ  ،كُمْ بِسُنَّتيِعَليَ خُلَفَاءِ الرَّ

 .(2)«دِيبعَْ 

نََّ  -
ِ

زَكَاةَ الفِطرِ عِبَادَةٌ مَفرُوضَةٌ منِْ جِنسٍ مُعَيَّنٍ؛ فَلََ يُجزِئُ إخِرَاجُهَا منِْ  وَلْ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

غَيرِ الجِنسِ المُعَيَّنِ، كمَا لََ يُجزِئُ إخِرَاجُهَا فيِ غَيرِ الوَقتِ المُعَيَّنِ؛ وَلْ

                                                           

(، وذكره البخاري معلقا مجزوما به في 1718، رقم )1343/ 3 :«صحيح مسلم» (1)

 .ڤشَةَ ، من حَدِيثِ: عَائِ 317/ 13 :«الصحيح»

 «.مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ رَدٌّ »بلفظ: « الصحيحين»والحديث في 

 5/44 :«الجامع»(، والترمذي في 4607، رقم )4/200: «السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

(، من 44و 43و 42، رقم )17-1/15 :«السنن»(، وابن ماجه في 2676، رقم )45و

 ڤالعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ  حديث:
ِ
ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبلََ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: صَلَّى بنِاَ رَسُولُ الله

عَلَيْناَ فَوَعَظَناَ مَوْعِظَةً بَليِغَةً ذَرَفَتْ منِهَْا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ منِهَْا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا 

، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْ 
ِ
عٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إلَِيْناَ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله  ،أوُصِيكُمْ بتِقَْوَى اللهِ »عِظَةُ مُوَدِّ

ا حَبَشِياِ،... مْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإنِْ عَبْد   الحديث. «وَالسَّ

إرواء »والحديث صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.2455، رقم )8/107 :«ليالغل
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ادِسَةُ ُالمَْوْعِظَةُ  ونَُُالسَّ حْكََمُ :ُواَلْعِشْْ 
َ
 الفِْطْرُُِزَكََةُُِأ

تَلفَِةٌ غَالبًِا؛ فَلَو كَانَتِ القِيمَةُ مُعتَبَرَةً عَيَّنهََا منِ أَجناَسٍ مُختَلفَِةٍ، وَأَقْيَامَهَا مُخ صلى الله عليه وسلم

 رَى.ناَسِ الْخُْ سٍ، وَمَا يُقَابلُِ قيِمَتَهُ منَِ الْجَْ لَكَانَ الوَاجِبُ صَاعًا منِْ جِنْ 

نََّ إخِرَاجَ القِيمَةِ يُخرِجُ الفِطرَةَ عَن كَونهَِا شَعِيرَةً ظَاهِرَةً إلَِى كَونهَِا  -
ِ

وَلْ

يَّةً؛ فَإنَِّ إخِرَاجَهَا )صَاعًا( منِ طَعَامٍ يَجعَلُهَا ظَاهِرَةً بَينَ المُسلمِِينَ، صَدَقَةً خَفِ 

غِيرِ وَالكَبيِرِ، يُشَاهِدُونَ كَيلَهَا وَتَوزِيعَهَا، وَيَتَبَادَلُونَهَا بَيْنهَُم، بخِِلََفِ  مَعلُومَةً للِصَّ

 .بَينهَُ وَبَينَ الآخِذِ  مَا لَو كَانَت نَقْدًا يُخرِجُهَا الِْنسَانُ خُفيَةً 

د، نَبيِّنا عَلَى وَسَلَّمَ  اللهُ  وَصَلَّى  .[*]أجمَعِين وَأَصحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَى مُحمَّ

    

                                                           

 2 - هـ 1434 رَمَضَانَ  منِ 24 - «رَمَضَانَ  وَدَاعِ  فيِ: »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م 2013 أغسطس
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ُ
ُ
ُ

ابعَِةُ  ُالسَّ ونَ:ُالمَْوْعِظَة  ُوَالعِْشْْ 
ُرَمَضَانُ 

ُُتَعْليِمُ ُمَدْرَسَةُ  ُوَتَهْذِيب 
ُ
ُ
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255 
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 

 وَ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ الْحَمْدُ لله لََةُ وَالسَّ  .صلى الله عليه وسلمحْدَهُ وَالصَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ 
ِ
ةَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ تَكُونُ عَابدَِةً لله قَدْ عَلَّمَ الْْمَُّ

 قْبَالِ عَلى مِ الطَّاعَاتِ، وَالِْْ هْرُ مَدْرَسَةً لتَِعَلُّ رَبِّ الْْرَْضِ ، فَصَارَ الشَّ

مَوَاتِ، وَطَاعَةِ النَّبيِِّ   فيِ كُلِّ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ. صلى الله عليه وسلموَالسَّ

يَامَ مَدْرَسَةً؛ منِْ أَجْلِ أَنْ نَتَعَلَّمَ كَيْفَ نَعْبُدُ الَله  جَعَلَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ الصِّ

لُ التَّقْوَى: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَكَيْفَ نُحَصِّ

 .[183]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

يَامَ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ،  نََّ الصِّ
ِ

لُونَ التَّقْوَى بصِِيَامكُِمْ لرَِبِّكُمْ؛ لْ فَأَنْتُمْ تُحَصِّ

مَ الُله رَبُّ  وَيُمْكنُِ أَنْ يُرَى صَائِمًا وَهُوَ فيِ الحَقِيقَةِ مُفْطرٌِ، آتٍ بكُِلِّ مَا حَرَّ

يَامِ عَلَيهِ.الْعَالَمِينَ فِ   ي الصِّ

، وَهُوَ يُرَاقِبُ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ 
ِ
وَلَكنِْ لََ يَطَّلعُِ عَلَى حَقِيقَةِ أَمْرِهِ سِوَى الله

رِّ وَالْعَلَنِ.  السِّ

وْمِ، فَإنَِّهُ لَوْ فَسَخَ النِّيَّةَ، وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ  رِّ بأَِلََّ يَفْسَخَ نيَِّةَ الصَّ وَلَمْ يَشْرَبْ،  فيِ السِّ

لِعُ عَلَيهِ إلََِّ الُله، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى  رٍ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ، فَهَذَا سِرٌّ بَاطنٌِ لََ يَطَّ وَلَمْ يَأْتِ بمُِفَطِّ

يَامِ لََ يَفْسَخُهَا.  نيَِّةِ الصِّ
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مَا هُوَ فيِ الخَلْوَةِ، فيِ ثُمَّ فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ بَعِيدٌ عَنْ كُلِّ مَا يُفْطرُِ، فيِ الجَلْوَةِ كَ 

رِّ كَمَا هُوَ فيِ الْعَلَنِ، وَالَّذِي يَطَّلعُِ عَلَى ذَلكَِ هُوَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ.  السِّ

نْسَانُ فيِهَا كَيْفَ  مُناَ التَّقْوَى، وَشَهْرُ رَمَضَانَ مَدْرَسَةٌ؛ يَتَعَلَّمُ الِْْ يَامُ يُعَلِّ فَالصِّ

 رَبِّ 
ِ
لًَ للِتَّقْوَى.يَكُونُ لله  الْعَالَمِينَ مُحَصِّ

يْلَ بَيْنَ  ، وَكَيْفَ يَقُومُ اللَّ
ِ
مُ المَرْءُ فيِهَا كَيْفَ يُصَلِّي لله ثُمَّ هُوَ مَدْرَسَةٌ يَتَعَلَّ

نََّ الَله 
ِ

؛ لْ
ِ
يْلِ شَرَفَ المُؤْمنِِ  يَدَيِ الله يَامَ اللَّ

 .(1)جَعَلَ قِ

قْوَىشَهْرُ رَمَضَانَ يُعَل مُنَا تََْ   قِيقَ الِْْخْلََصِ وَالتَّ

خْلََصَ   وَالتَّقْوَى؟ كَيفَْ نحَُقِّقُ الِْْ

مُناَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ أُصُولَ الْعِبَادَةِ: كَيْفَ نُ  خْلِصُ شَهْرُ رَمَضَانَ يُعَلِّ

 
ِ
لُ التَّقْوَى؟الْْعَْمَالَ لله  ، كَيْفَ نُحَصِّ

                                                           

(، والحاكم في 4278، رقم )4/306 :«المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (1)

، 3/253 :«حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 7921، رقم )325و 4/324: «المستدرك»

(، من 10058، رقم )126و 13/125: «شعب الْيمان»(، والبيهقي في 240ترجمة )

، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إلَِى النَّبيِِّ  اعِدِيِّ دُ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمحديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ  !ياَ مُحَمَّ

 ؛مَجْزِيٌّ بهِِ، وَعِشْ مَا شِئتَْ  نَّكَ فَإِ  ؛فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئتَْ  ؛أحَْببِْ مَنْ شِئتَْ 

هُ اسْتغِْناَؤُهُ عَنِ النَّاسِ  ،فَإنَِّكَ مَيِّتٌ، وَاعْلَمْ أنََّ شَرَفَ المُْؤْمِنِ قيِاَمُهُ باِللَّيلِْ   .«وَعِزَّ

سْناَدِ »قال الحاكم:  والحديث حسنه لغيره الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْْ

 ، بنحوه.ڤ(، وروي عن علي وجابر بن عبد الله 831، رقم )2/483 :«الصحيحة»
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فعِْلُ المَأْمُورَاتِ، وَتَرْكُ المَنهِْيَّاتِ، أَنْ  عْرِيفَاتِ هِيَ:وَالتَّقْوَى فِي أجَْمَعِ التَّ 

ا عَنهُْ نُهِيتَ.  تَفْعَلَ مَا بهِِ أُمرِْتَ، وَأَنْ تَكُفَّ عَمَّ

فَهَذِهِ هِيَ التَّقْوَى، وَهَذَا منِْ أَجْمَعِ مَا يَكُونُ، فَإنِْ فَعَلْتَهُ؛ فَقَدِ اسْتَوَى ظَاهِرُكَ 

نََّكَ وَبَاطنُِكَ، 
ِ

 الْمَحَلُّ الْْسَْنىَ، وَكُنْتَ منِهُْ قَرِيبًا، وَلَدَيْهِ حَبيِبًا؛ لْ
ِ
وَكَانَ لَكَ منَِ الله

 تَأْتيِ مَا يُحِبُّهُ، وَتَذَرُ مَا يُبْغِضُهُ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالُله رَبُّ الْعَالَمِينَ يُحِ 
ِ
بُّ وَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَهُوَ منِْ أَوْليَِاءِ الله

 يُدَافعُِ عَنهُْمْ، وَلََ يَقْبَلُ منِْ أَحَدٍ عُدْوَانًا عَلَيْهِمْ. ¢أَوْليَِاءَهُ، وَهُوَ 

يَامِ. لُ التَّقْوَى فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ باِلصِّ  فَإذَِنْ؛ تُحَصَّ

بَْ   شَهْرُ رَمَضَانَ يُعَل مُنَا الصَّ

بْرَ، وَالصَّ  مُ الصَّ بْرُ فيِهِ إنَِّمَا يَكُونُ صَبْرًا عَلَى الْْمَْرِ وَفيِ شَهْرِ رَمَضَانَ تَتَعَلَّ

مَاءِ  لَةَ بَيْنَ السَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ المُنزََّ
ِ
نََّ أَوَامرَِ الله

ِ
؛ لْ رْعِيِّ وَالْْمَْرِ الْكَوْنيِِّ الشَّ

 وَالْْرَْضِ شَرْعِيَّةٌ وَكَوْنيَِّةٌ.

، وَجَعَلَ وَالُله رَبُّ الْعَالَمِينَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَ  اتٍ، وَخَلَقَ منَِ الْْرَْضِ مثِْلَهُنَّ

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، شَرْعًا وَقَدَرًا؛ لكَِيْ نَعْرِفَ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ  لًَ بَيْنَ السَّ الْْمَْرَ مُتَنزََّ

فَاتِ.  بأَِسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ، وَهَذَا تَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

فَاتِ مُسْتلَْزِمٌ لتِوَْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ، وَمُسْتَلْزِمٌ لتِوَْحِيدِ وَتَوْحِيدُ الَْْ  سْمَاءِ وَالصِّ

بوُبيَِّةِ، فَهُوَ تَوْحِيدٌ كُلُّهُ، ﴿  .[12]الطَّلََق: ﴾ ئى ئي بج بح بخ بم بى بيالرُّ
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مَوَاتِ وَالْْرَْضِ فيِ الصِّ  فَةِ وَالْكَمِّ مثِْلُهُنَّ عَدَدًا لََ صِفَةً، فَشَتَّانَ مَا بَيْنَ السَّ

ئى وَالْمِقْدَارِ، وَإنَِّمَا جَعَلَ هَذِهِ سَبْعًا وَهَذِهِ سَبْعًا، فَهِيَ كَمِثْلهَِا عَدَدًا لََ صِفَةً، ﴿

 ﴾ قَدَرًا وَشَرْعًا.ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ

بُّ  رْعِيَّةُ فيِمَا يَصْلُحُ بهِِ الخَلْقُ، وَمَا يُوحِيهِ الرَّ لهِِ لرُِسُ  الْْوََامرُِ الشَّ

رَاطِ المُسْتَقِيمِ، وَهُوَ الْوَحْيُ.  وَأَنْبيَِائهِِ؛ لهِِدَايَةِ النَّاسِ إلَِى الصِّ

نََّهُ تَحْيَا بهِِ الْقُلُوبُ، فَالْحَيَا الَّذِي هُوَ الْمَطَرُ تَحْيَا بهِِ الْْرَْضُ 
ِ

يَ وَحْيًا؛ لْ وَسُمِّ

مَ  اءِ بأَِمْرِ رَبِّهَا وَخَالقِِهَا وَإلَِهِهَا، فَكَذَلكَِ الْوَحْيُ، بَعْدَ مَوْتهَِا إذَِا مَا أَصَابَهَا غَيْثُ السَّ

ارِدَةُ، وَتُعَادُ بهِِ الْْجَْسَامُ عَنْ  تَحْيَا بهِِ الْقُلُوبُ المَيْتَةُ، وَتُسْتَنقَْذُ بهِِ الْْرَْوَاحُ الشَّ

 شُرُودِهَا وَنفَِارِهَا؛ لكَِيْ تُقَامَ عَلَى صِرَاطِ رَبِّهَا.

، وَالْْمَْرَ فَيُنَ  رْعِيَّ مَاءِ إلَِى الْْرَْضِ الْْمَْرَ الشَّ لُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ السَّ زِّ

ةِ  زْقِ، فيِ المَعَزَّ مَاتةِِ، فيِ الرِّ حْيَاءِ وَالِْْ الْقَدَرِيَّ الْكَوْنيَِّ فيِ تَصْرِيفِ خَلْقِهِ، فيِ الِْْ

ذْ  عْزَازِ وَالِْْ ةِ، فيِ الِْْ فْعِ وَالْخَفْضِ، فيِ الْعَطَاءِ وَالمَنْعِ، يَفْعَلُ مَا وَالمَذَلَّ لََلِ، فيِ الرَّ

بَ لحُِكْمِهِ، ﴿ قَدَرًا وَشَرْعًا  ﴾تج تح تخيَشَاءُ، لََ رَادَّ لقَِضَائهِِ وَلََ مُعَقِّ

 .[12]الطَّلََق: ﴾ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم﴿

ياَمُ كَيفَْ  هْرُ وَالصِّ رْعِيَّةِ، يُعَلِّمُناَ هَذَا الشَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ الشَّ
ِ
نَصْبرُِ عَلَى أَوَامرِِ الله

ياَمَ، وَفيِهِ حِرْمَانٌ. نََّ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ فَرَضَ عَلَيْناَ الصِّ
ِ

 وَعَلَى أَقْدَارِهِ الْكَوْنيَِّةِ؛ لْ

هْوَةِ فيِهِ ضَبْطٌ  رَابِ وَالشَّ عَامِ وَالشَّ للِْغَرِيزَةِ منِْ مَطْعَمٍ فَالْحِرْمَانُ منَِ الطَّ

 المُسْتَقِيمِ، وَهَذَا أَمْرٌ تَتَمَلْمَلُ منِهُْ 
ِ
وَمَنكَْحٍ، فيِهِ ضَبْطٌ للِنَّفْسِ عَلَى صِرَاطِ الله

ا النُّفُوسُ، وَتَجْزَعُ منِهُْ الْقُلُوبُ إلََِّ إذَِا اطْمَأَنَّتْ بذِِكْرِ رَبِّهَا، وَأَنَابَتْ إلَِى أَوَامرِِ نَبيِِّهَ 
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ابعَِةُ ُالمَْوْعِظَةُ  ونَُُالسَّ ُُتَعْليِمُ ُمَدْرَسَةُ ُرَمَضَانُ :ُواَلْعِشْْ   وَتَهْذِيب 

ْوَاءِ وَمنَِ الْعَناَءِ، وَمنَِ صلى الله عليه وسلم ةٌ، فَيَحْتَسِبُ المَرْءُ مَا يَجِدُ منَِ اللَّْ ، فَفِي هَذَا مَشَقَّ

  الْعَطَشِ، وَمنَِ الجُوعِ، وَمنَِ الحِرْمَانِ...
ِ
هُ يَحْتَسِبُهُ عِندَْ الله  .هَذَا كُلُّ

مْرٍ، وَيَكُونُ مُحْتَسِبًا فيِمَا منِْ أَ  وَهُوَ يَصْبرُِ عَلَى مَا فَرَضَ عَلَيْهِ رَبُّهُ 

 أَصَابَهُ منَِ الْْمَْرِ شَرْعًا وَقَدَرًا، وَلََ يَناَلُهُ منِْ وَرَاءِ ذَلكَِ إلََِّ الخَيْرُ.

 
ِ
هْرُ بصِِيَامهِِ كَيْفَ نَفْزَعُ إلَِى الله مُناَ هَذَا الشَّ بحِِرْمَانِ النَّفْسِ منِْ  يُعَلِّ

؛ حَتَّ  ا وَصِدْقًا: بمَِنْ لَمْ يُؤْتهِِ الُله  ى نُحِسَّ بَعْضِ مَا تُحِبُّ  باِلمَحْرُومِ حَقًّ

مَا آتَانَا باِلَّذِي يَجِدُ مَسَّ الجُوعِ، وَالَّذِي يُعَانيِ منِْ حَبْسِ الْقَطْرِ عَنِ الْْرَْضِ، فَلََ 

ذِينَ يُعَانُونَ منَِ الجَفَافِ فِ   ي الْعَالمِِ!!يَجِدُ قَطْرَةَ المَاءِ، وَمَا أَكْثَرَ الَّ

؛ فَاحْمَدِ الَله عَلَى مَا آتَاكَ، وَقَدْ أَنْعَمَ عَلَيْكَ بغَِيْرِ  يِّ فَإذَِا أَنْتَ وَصَلْتَ إلَِى الرِّ

لُ وَحْدَهُ،  ةٍ وَلََ طَوْلٍ، وَإنَِّمَا هُوَ المُتَفَضِّ مَلْككَِ، وَبغَِيْرِ قُدْرَةٍ منِكَْ وَلََ حَوْلٍ وَلََ قُوَّ

 .[*]وَحْدَهُ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَقْضِي بمَِا يُرِيدُ  وَهُوَ المَانُّ 

 رَمَضَانُ شَهْرٌ لِِْعَادَةِ صِيَاغَةِ الْْسُْلمِِ 

! فيِ رَمَضَانَ مَا يَزَالُ الْحَالُ يَرْتَقِي باِلمسْلمِِ إلَِى الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ؛ 
ِ
عِبَادَ الله

هْرِ وَقَدْ أُعِيدَتْ صِيَاغَتُهُ.حَتَّى يَخْرُجَ الْـمَرْءُ بَعْدَ ذَلكَِ   منَِ الشَّ

                                                           

الٍ  منِْ  1 الْجُمُعَةِ  - رَمَضَانَ؟ بَعْدَ  وَمَاذَا: منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]  -9-10/ هـ1431 شَوَّ

 .م2010
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

 وَقَدْ ذَهَبَ عَنهُْ خُبْثُهُ.

 وَانْتَفَى عَنهُْ وَضَرُهُ.

 وَزَالَتْ عَنهُْ أَقْذَارُهُ، وَعَادَ جَدِيدًا صَحِيحًا مُغْفُورًا لَهُ.

 فَاللَّهُمَّ أَصْلحِْ أَحْوَالَناَ.

دٍ، وَعَلَى آَلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُ   .[*]حَمَّ

    

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  4 جُمُعَةُ الْ  - «وَالْكَرَمِ  للِجُودِ  وَدَعْوَةٌ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م2005-10-7/ هـ1426



 

 

 

ُ
ُ
ُالثَّامِنَةُ  ونَ:ُالمَْوْعِظَة  ُوَالعِْشْْ 
وَرُ  ُمِنُُْص 

ودُِ ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبُُِِّوَكَرَمُُِج 
ُ
ُ
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 
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ونَُُالثَّامِنَةُ ُالمَْوْعِظَةُ  وَرُ :ُواَلْعِشْْ  ودُُِمِنُُْص   صلى الله عليه وسلمُالنَّبُُِِّوَكَرَمُُِج 

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

  ََّا بعَْدُ:أم 

يخَْانِ فِي   بنَْ عَبَّاسٍ (1)«صَحِيحَيهِْمَا»فَقَدْ أخَْرَجَ الشَّ
ِ
 قَالَ: ڤ: أنََّ عَبْدَ الله

« 
ِ
أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

لَيْلَةٍ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ،  جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فيِ كُلِّ 

 
ِ
يحِ الْـمُرْسَلَةِ  صلى الله عليه وسلمفَلَرَسُولُ الله  «.حِينئَِذٍ أَجْوَدُ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

 
ِ
يحِ الْـمُرْسَلَةِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا تَشْبيِهٌ عَلَى أَبْلَغِ صُورَةٍ؛ إذِْ شَبَّهَ جُودَ رَسُولِ الله باِلرِّ

 ا، وَفيِ تَوَاتُرِهَا، وَفيِ خَيْرِهَا.فيِ عُمُومهَِ 

حَالَهُ  ڤفيِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَمَا وَصَفَ ابْنُ عبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

يحِ الْـمُرْسَلَةِ »  .(2)«أَجْوَدُ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

                                                           

، رقم 1803/ 4 :«صحيح مسلم»(، و6، رقم )30/ 1 :«صحيح البخاري» (1)

(2308.) 

، إنَِّ جِبْريِلَ كَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ سَنةٍَ فيِ رَمَضَانَ حَتَّى ينَسَْلِخَ، »...وفي رواية لهما: 

 «.القُْرْآنَ،... صلى الله عليه وسلمفَيعَْرِضُ عَليَهِْ رَسُولُ اللهِ 

 تقدم تخريجه. (2)
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

ي كُلِّ الْعَامِ، فيِ حَالَتهِِ هَذِهِ أَكْرَمَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ فِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ هُوَ 

 وَلَكنَِّ رَمَضَانَ فيِهِ زِيَادَةٌ فيِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ.

حِيحِ »فَفِي   ببُِرْدَةٍ، فَأَهْدَتْهَا إلَِيْهِ. صلى الله عليه وسلم: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ (1)«الصَّ

 تدَْرُونَ مَا البُْرْدَةُ؟

مْلَةُ   .(2)قيِلَ: الشَّ

 .(3)زَةٌ بحَِاشِيَتهَِا، مَنسُْوجَةٌ بحَِاشِيَتهَِاوَقيِلَ: شَمْلَةٌ مُطَرَّ 

 مُحْتَاجًا إلَِيْهَا فَلَبسَِهَا. صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَهَا النَّبيُِّ 

! اُكْسُنيِهَا.
ِ
 فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الْْنَْصَارِ: يَا رَسُولَ الله

 وَأَعْطَاهُ إيَِّاهَا.«. هِيَ لكََ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

جُلِ، أَقْبَلُوا عَلَيْهِ -بَيْتَهُ، فَأَقْبَلَ أَصْحَابُهُ  صلى الله عليه وسلميُّ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِ  أَيْ أَصْحَابُ الرَّ

 لََئِمِينَ.

، وَأَنَّكَ مَتَى  صلى الله عليه وسلموَقَالُوا: تَعْلَمُ أَنَّهُ  ائِلَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لشَِيْءٍ: لََ، قَطُّ لََ يَرُدُّ السَّ

يَعْنيِ منِْ غَيْرِ مَا -منِْ غَيْرِ مَا تَسْوِيفٍ وَلََ مَنظََرَةٍ سَأَلْتَهُ أَنْ يُعْطيَِكَهَا أَعْطَاكَهَا 

 !!-انْتظَِارٍ وَلََ تَرَيُّثٍ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 1277، رقم )143/ 3 :«صحيح البخاري» (1)

مْلَةُ: كسَِاءٌ  (2) لَبن الْثير:  «النهاية في غريب الحديث»يُتَغَطَّى بهِِ ويُتَلفَّف فيِهِ، انظر:  الشَّ

 ، مادة )شَمَلَ(.501/ 2

جَانبُِهُ وطَرَفُه، والمراد: أَنَّهَا جَدِيدَةٌ لَمْ يُقْطَعْ طَرَفُهَا وَلَمْ تُلْبسَْ بَعْدُ،  حاشِية كُلِّ شَيْءٍ  (3)

 .143/ 3لَبن حجر:  «فتح الباري»انظر: 
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ونَُُالثَّامِنَةُ ُالمَْوْعِظَةُ  وَرُ :ُواَلْعِشْْ  ودُُِمِنُُْص   صلى الله عليه وسلمُالنَّبُُِِّوَكَرَمُُِج 

 .صلى الله عليه وسلموَأَخَذُوا يَلُومُونَهُ يَقُولُونَ: إنَِّهُ إنَِّمَا أَخَذَهَا، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَِيْهَا 

: ! مَا أَخَذْتُهَا إلََِّ رَجَاءَ  فَقاَلَ الْأنَصَْارِيُّ
ِ
عَلَى  صلى الله عليه وسلمبَرَكَتهَِا؛ إذِْ جَعَلَهَا  وَالله

 !!جِلْدِهِ، إذِْ جَعَلَهَا عَلَى جَسَدِهِ، وَإنِِّي لَْرَْجُو أَنْ تَكُونَ كَفَنيِ. فَكَانَتْ 

فيِ حَالََتهِِ جَمِيعِهَا في كُلِّ الْعَامِ أَجْوَدَ الْخَلْقِ، لََ يَرُدُّ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

حِيحِ »ءَ مَنْ لََ يَخْشَى الْفَقْرَ، كَمَا فيِ ، وَيُعْطيِ عَطَا(1)سَائِلًَ  : أَنَّ رَجُلًَ (2)«الصَّ

 .(3)غَنمًَا فيِ شِعْبٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ  صلى الله عليه وسلمسَأَلَ النَّبيَِّ 

سُولُ  اهَا جَمِيعَهَا. صلى الله عليه وسلمفَأَعْطَاهُ الرَّ  إيَِّ

دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ  جُلُ إلَِى قَوْمهِِ يَقُولُ: إنَِّ مُحَمَّ   يَخْشَى الْفَقْرَ.فَعَادَ الرَّ

 عَطَاءً بلََِ حُدُودٍ، وَهُوَ يُعْطيِ عَطَاءَ مَنْ لََ يَخْشَى الْفَقْرَ. صلى الله عليه وسلميُعْطيِ النَّبيُِّ 

                                                           

اعِدِيِّ  (1)  ، وقد تقدم.ڤكما في حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

مَا سُئلَِ »الَ: ، قَ ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 2312، رقم )1806/ 4 :«صحيح مسلم» (2)

 
ِ
سْلََمِ شَيْئًا إلََِّ أَعْطَاهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، «عَلَى الِْْ

دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ يَخْشَى الْفَاقَةَ  ؛فَرَجَعَ إلَِى قَوْمهِِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلمُِوا  «.فَإنَِّ مُحَمَّ

اهُ،... فَقَالَ أَنَسٌ:  صلى الله عليه وسلمرواية: أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ وفي  إنِْ »غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَعْطَاهُ إيَِّ

سْلََمُ أَحَبَّ إلَِيْهِ منَِ  نْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الِْْ جُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إلََِّ الدُّ كَانَ الرَّ

نْيَا وَمَا عَ   «.لَيْهَاالدُّ

/ 15 :«صحيح مسلم»أَيْ: كَثيِرَةً كَأَنَّهَا تَمْلَُْ مَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، انظر: شرح النووي على  (3)

72. 
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، وَباِلْبَذْلِ قُلُوبَ أَقْوَامٍ لََ تُقَادُ إلََِّ بزِِمَامِ (1)يَتَأَلَّفُ باِلْعَطَاءِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

 إلََِّ لَه.الْعَطَاءِ، وَلََ تَنقَْادُ 

أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَكْرَمَ النَّاسِ، وَأَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْمَلَ  صلى الله عليه وسلم، كَانَ النَّبيُِّ إذَِنْ 

 .صلى الله عليه وسلمالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

سُولُ  ! مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟عَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ سُئِلَ الرَّ
ِ
 نِ الْكَرِيمِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله

 «.أتَقَْاهُمْ »قَالَ: 

 قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ.فَ 

 »قَالَ: 
ِ
، ابنِْ خَلِيلِ الله

ِ
، ابنِْ نبَيِِّ الله

ِ
، ابنُْ نبَيِِّ الله

ِ
قَالُوا: «. فَيوُسُفُ نبَيُِّ الله

 لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ.

يَّةِ خِياَرُهُمْ فِي فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْألَوُنِ؟ خِياَرُهُمْ فِي الجَاهِلِ »قَالَ: 

 .(2)«الِْسْلََمِ، إذَِا فَقُهُوا

سُولُ  أَنَّ الْكَرَمَ يَكُونُ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ فيِ هَذَا  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ الرَّ

 الْحَدِيثِ.

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 3146، رقم )6/250 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

ا إنَِّ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 1059، رقم )2/735 قُرَيشْ 

َّفَهُمْ،...  الحديث. «حَدِيثُ عَهْدٍ بجَِاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإنِِّي أرََدْتُ أنَْ أجَْبُرَهُمْ وَأتََألَ

 :«الصحيح»(، ومسلم في 3353، رقم )6/387 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

أكَْرَمُ فَ ». وفي رواية لهما: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2378، رقم )4/1846

 الحديث. «النَّاسِ: يوُسُفُ نَبيُِّ اللهِ،...
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سُولُ   كَانَ أَجْوَدَ الْخَلْقِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُون فيِ رَمَضَانَ، بَلْ إنَِّ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

يَحُضُّ عَلَى مُمَارَسَةِ الْجُودِ، وَالْخُرُوجِ منِْ إطَِارِ شُحِّ النَّفْسِ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

حُّ أَبْلَغُ الْبُخْلِ، وَأَعْظَمُهُ.  وَإمِْسَاكِهَا؛ إذِِ الشُّ

خُرُوجِ منِْ طَرِيقَةً عَمَليَِّةً؛ للِْ  صلى الله عليه وسلموَالُله رَبُّ الْعَالَمِينَ يُبَيِّنُ لَناَ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّناَ 

نْسَانُ عَلَى الْعَطَاءِ. بَ الِْْ هَا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَدَرَّ  قَيْدِ النَّفْسِ، وَمنِْ أَسْرِ شُحِّ

ذِي لََ يَتَناَهَى، حَتَّى إنَِّهُ  صلى الله عليه وسلموَيَجْعَلُهَا النَّبيُِّ  حَالَةً منِ حَالََتِ الْبَذْلِ الَّ

 .(1)«صَدَقَةٌ  وَابتْسَِامُكَ فِي وَجْهِ أخَِيكَ »لَيَقُولُ: 

وَمَا الَبْتسَِامَةُ بشَِيْءٍ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ، وَلَكنَِّهَا عُنْوَانٌ عَلَى بَاطنٍِ مُنبَْسِطٍ 

 الْمُؤْمنِيِنَ.
ِ
 لخَِلْقِ الله

ا الْغِلْظَةُ وَالْجَفَاءُ وَالفَظَاظَةُ، فَلََ يُمْكنُِ أَنْ تُبضَِّ  بْعِ، وَأَمَّ ا كَزَازَةُ الطَّ شَيْئًا  وَأَمَّ

 منَِ ابْتسَِامٍ، وَلََ شَيْئًا منِْ فَرَحٍ، يَلْقَى بهِِ مُؤْمنٌِ مَؤْمنِاً، وَيُلََقِي بهِِ مُسْلمٌِ مُسْلمًِا.

 النَّاسُ يَتَصَارَعُونَ!!

                                                           

، ڤ(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ 1956، رقم )339/ 4 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 
ِ
مُكَ فيِ وَجْهِ أخَِيكَ لكََ صَدَقَةٌ،...»: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  الحديث. «تَبَسُّ

صحيح »(، وفي 572، رقم )116/ 2 :«الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

، 498/ 1 :«صحيح مسلم»(، وأصله في 2321، رقم )581/ 2 :«الترغيب والترهيب

يصُْبحُِ عَلىَ كُلِّ سُلََمَى مِنْ أحََدِكُمْ صَدَقَةٌ، فكَُلُّ تسَْبيِحَةٍ »(، بلفظ: 720رقم )

 ، الحديث.«صَدَقَةٌ،...
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 عَلىَ أيَِّ شَيْءٍ يتَصََارَعُونَ؟!!

يناَرِ؛ يَتَصَارَعُونَ عَلَى الَقْتنِاَءِ وَالَسْتحِْوَاذِ، وَعَلَى اجْتلََِبِ  رْهَمِ وَالدِّ الدِّ

َّبعُِ (1)يوُشِكُ أنَْ يكَُونَ خَيرُْ مَالِ المُسْلِمِ غَنمٌَ » ، (3)بِهَا شَعَفَ الجِْبَالِ  (2)، يتَ

 .(4)«وَمَوَاقِعَ القْطَرِْ؛ يفَِرُّ بِدِينهِِ مِنَ الفِْتنَِ 

 فَفِي أَيِّ شَيْءٍ يَتَكَاثَرُونَ؟!!

 كَاثُرُ!أَلََ قُبِّحُوا، أَلْـهَاهُمُ التَّ 

ا هَذَا  نْيَا  -طَرِيقُ الْآخِرَةِ -وَأَمَّ نََّ طَرِيقَ الدُّ
ِ

الَّذِي هُوَ مَفْتُوحٌ عَلَى مصِْرَاعَيْهِ؛ لْ

ا طَرِيقُ الْآخِرَةِ فَيَحْتَمِلُ الْجَمِيعَ، يَتَناَفَسُونَ مَا يَتَناَفَسُونَ لََ يَضِيقُ بهِِمْ؛  ضَيِّقٌ، وَأَمَّ

 مُتَّسِعٌ بلََِ حُدُودٍ. إذِْ إنَِّ الْمَوْرِدَ 

                                                           

: «غَنمَِ »باِلنَّصْبِ عَلَى الْخَبَرِ، وَ  «خَيرَْ »قَوْلُهُ: » :1/69 :«فتح الباري»قال ابن حجر في  (1)

: برَِفْعِ  سْمُ، وَللِْْصَِيليِِّ
ِ

ا»، وَنَصْبِ «خَيرُْ »الَ عَلَى الخبرية، وَيجوز رفعهما على  «غَنمَ 

بْتدَِاء وَالْخَبَر وَيقدر فيِ يكون ضمير الشان، قَالَه ابن مَالك، لَكنِ لم تَجِيء بهِِ 
ِ

الَ

 «.وَايَةُ الرِّ 

 «.بتَِشْدِيدِ التَّاءِ، وَيَجُوزُ إسِْكَانُهَا «يتََّبعُِ »قَوْلُهُ: : »1/69 :«فتح الباري»قال ابن حجر في  (2)

بفَِتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْعَينِْ الْمُهْمَلَةِ: جَمْعُ  «شَعَفِ »: »1/69 :«الفتح»قال ابن حجر في  (3)

باِلنَّصْبِ؛ عَطْفًا عَلَى شَعَفِ، أَيْ:  «وَمَوَاقعَِ القَْطرِْ »وْلُهُ: ، وَهِي رُؤُوس الْجِبَالِ، قَ ةفَ عْ شَ 

نََّهُمَا مَظَانُّ الْمَرْعَى
ِ

كْرِ؛ لْ هُمَا باِلذِّ  «.بُطُونَ الْْوَْدِيَةِ، وَخَصَّ

(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ 19، رقم )1/69 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 .ڤالخُدْرِيِّ 
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 وَالْعَطَاءُ منِْ عِندِْ رَبِّناَ الْـمَعْبُودِ، فيِهِ منَِ الْجُودِ مَا هُوَ أَبْلَغُ منَِ الْجُودِ.

نْيَا فَإنَِّهَا تَكُونُ لوَِاحِدٍ؛ فَمَهْمَا تَكَالَبُوا عَلَيْهَا يتَناَفَسُوهَا  ا طَرِيقُ الدُّ وَأَمَّ

رَادَةِ تَصَارَعُوا، فَتَقَاتَلُ  وا، وَحِينَئِذٍ يَأْتيِ فَشَلُهُمْ لََحِقًا، كَمَا أَتَى فَشَلُهُمْ عِندَْ الِْْ

ةِ سَابقًِا.  وَهُبُوطِ الْهِمَّ

؛ فَإنَِّ الْجُودَ أَعْلَى منَِ 
ِ
، وَالْكَرَمَ الْكَرَمَ يَا خَلْقَ الله

ِ
فَالْجُودَ الْجُودَ عِبَادَ الله

ا الْكَرَمِ، وَالْكَرَمُ دَاخِلٌ  نََّ الْجُودَ يَكُونُ منِْ غَيْرِ مَا اسْتحِْقَاقٍ وَلََ مَسْأَلَةٍ، وَأَمَّ
ِ

فيِهِ؛ لْ

 الْكَرَمُ فَلََ يَكُونُ إلََِّ باِسْتحِْقَاقٍ وَمَسْأَلَةٍ.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .[*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبِّينَا مُحَمَّ

    

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْكَرَمِ  للِجُودِ  وَدَعْوَةٌ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ منِْ ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  [*]

 .«م2005-10-7/ هـ1426
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ُ
ُ
ُ

ُالتَّاسِعَةُ  ونَ:ُالمَْوْعِظَة  ُوَالْعِشْْ 
َاسَبَةُ ُرَمَضَانُ  ُالنَّفْسُُِوَمُ 

ُ
ُ
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ََ 
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 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

هَبيُِّ فِي  يرَِ »فَقَدْ ذَكَرَ الذَّ مَنْ » عِيدِ بنِْ عَبْدِ العَْزِيزِ، قَالَ:، عَنْ سَ (1)«السِّ

 ، ا بغَِيْرِ حَقٍّ أَحْسَنَ فَلْيَرْجُ الثَّوَابَ، وَمَنْ أَسَاءَ فَلََ يَسْتَنكِْرِ الْجَزَاءَ، وَمَنْ أَخَذَ عِزًّ

، وَمَنْ جَمَعَ مَالًَ بظُِلْمٍ، أَوْرَثَهُ الُله فَقْرًا بغَِيْرِ   «.ظُلْمٍ أَوْرَثَهُ الُله ذُلًَّ بحَِقٍّ

نْ أَسَاءَ!! وَمَنْ أَسَاءَ  مَنْ أَحْسَنَ فَلْيَرْجُ الثَّوَابَ.. فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَحْسَنَ ممَِّ

 .[*] فَلََ يَسْتَنكْرِِ الْجَزَاءَ!!

                                                           

 هـ/1405، 3، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط8/36 :«سير أعلَم النبلَء» (1)

 م(.1985

سماعيل بن (، وإ5140، رقم )7/369 :«شعب الْيمان»والْثر: أخرجه البيهقي في 

، رقم 3/83( و163، رقم )1/145 :«الترغيب والترهيب»محمد الْصبهاني في 

(، وأبو 2514، ترجمة )207و 21/206 :«تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 2118)

 (، بإسناد صحيح.1516، رقم )444ص :«معجم السفر»طاهر السلفي في 

 - تُرَابٌ : »منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]
ِ
 رَمَضَانَ  منِْ  26 الْجُمُعَةُ  - «تُرَابٍ  وَابْنُ  -وَالله

 .م2011-8-26 - هـ1432
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 رَمَضَانُ.. فُرْصَةٌ للِْمُحَاسَبَةِ 

! هَذِهِ فُرْصَةٌ؛ فُرْصَةُ الْمُرَاجَعَةِ 
ِ
كَمَا فَعَلَ  ،لْمُحَاسَبَةِ للِنَّفْسِ وَفُرْصَةُ ا ،عِبَادَ الله

يقُ ڤدِيُّ حَنظَْلَةُ الْْسَُيِّ  دِّ هُ نفَِاقًا، فَلَقِيَهُ الصِّ ، الْتَفَتَ فَوَجَدَ تَفَاوُتًا فيِ الْحَالِ فَعَدَّ

 الْْكَْبَرُ، فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟

 أَصْبَحْتُ مُناَفقًِا!! قَالَ:

 تَقُولُ.وَيْحَكَ! انْظُرْ مَا  قَالَ:

يَأْتيِ إلَِى الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ بحَِالََتٍ تَكْسِرُ الْقَلْبَ  -يَا أَبَا بَكْرٍ -تَفَاوُتٌ  قَالَ:

سُولِ  وحَ حَطْمًا، نَكُونُ عِندَْ الرَّ ثُناَ عَنِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ  صلى الله عليه وسلمكَسْرًا، وَتَحْطمُِ الرُّ يُحَدِّ

مُونَ، كَأَنَّا رَأْيَ الْعَيْنِ، كَأَنَّا نَنْ  ظُرُ إلَِى الْجَنَّةِ وَأَهْلهَِا فيِهَا، وَنَنظُْرُ إلَِيْهِمْ وَهُمْ يَتَنعََّ

ونَ، فَإذَِا مَا انْصَرَفَناَ إلَِى بُ وَكَأَنَّناَ نَنظُْرُ إلَِى النَّارِ وَإلَِى أَهْلهَِا فيِهَا وَكَأَنَّهُمْ فيِهَا يُعَذَّ 

يْعَاتِ وَالْْمَْوَالَ وَنَسِيناَ كَثيِرًا!!أَهْليِناَ وَضَيْعَاتنِاَ وَأَزْوَاجِناَ وْجَاتِ وَالضَّ  ؛ عَافَسْناَ الزَّ

 .(1)إنِِّي لَْجَِدُ فيِ نَفْسِي مثِْلَ الَّذِي تَقُولُ  فَقاَلَ:

حْمَةُ -مُحَاسَبَةٌ.. وَهِيَ بِذَاتِهَا الَّتيِ جَاءَ بِهَا إبِرَْاهِيمُ التَّيمِْيُّ   ، قَالَ:-عَليَهِْ الرَّ

لْتُ نَفْسِي فيِ الْجَنَّةِ، آكُلُ ثِمَارَهَا، وَأَشْرَبُ منِْ أَنْهَارِهَا، وَأُعَانقُِ أَبْكَارَهَا، ثُمَّ مَثَّ »

                                                           

(، من حديث: حَنظَْلَةَ 2750، رقم )2107و  2106/ 4 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤالْْسَُيِّدِيِّ 



   
275 

ََ 

ونَُُالتَّاسِعَةُ ُالمَْوْعِظَةُ  َاسَبَةُ ُرَمَضَانُ :ُواَلْعِشْْ   النَّفْسُُِوَمُ 

مَثَّلْتُ نَفْسِي فيِ النَّارِ، آكُلُ منِْ زَقُّومهَِا، وَأَشْرَبُ منِْ صَدِيدِهَا، وَأُعَالجُِ سَلََسِلَهَا 

 يْ نَفْسِي، أَيُّ شَيْءٍ تُرِيدِينَ؟وَأَغْلََلَهَا؛ فَقُلْتُ لنِفَْسِي: أَ 

نْيَا؛ فَأَعْمَلَ صَالحًِا!! قَالتَْ:  أُرِيدُ أَنْ أُرَدَّ إلَِى الدُّ

 .(1)«فَأَنْتِ فيِ الْْمُْنيَِةِ فَاعْمَليِ قَالَ: قُلتُْ:

نْيَا بَعْدُ!!  إذِْ إنَِّكِ فيِ الْْمُْنيَِّةِ وَلَمْ تُغَادِرِي الدُّ

الْجَنَّةَ وَمَثَّلْتُ لنِفَْسِي النَّارَ.. فَإذَِا كَانَ وَاحِدٌ فيِ النَّارِ؛ فَمَا مَثَّلْتُ لنِفَْسِي 

 أُمْنيَِّتُهُ؟!!

نْيَا فَلمَِ لََ  نْيَا؛ ليَِعْمَلَ صَالحًِا، فَيَا مَنْ لَمْ تَمُتْ بَعْدُ! أَنْتَ فيِ الدُّ أَنْ يُرَدَّ إلَِى الدُّ

 صَالحًِا؟!! تَعْمَلُ 

                                                           

(، 10، رقم )5/285طبع ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «محاسبة النفس» (1)

(، 2106، رقم )293لْبيه: ص «الزهد»ا عبد الله بن أحمد في زوائده على وأخرجه أيض

 :«المنتظم»(، وابن الجوزي في 272، ترجمة )4/211 :«حلية الأولياء»وأبو نعيم في 

(، بإسناد صحيح، عن سُفْيَانَ بنِْ عُيَيْنةََ، قال: قَالَ إبِْرَاهِيمُ 523، ترجمة )6/305

:  التَّيْمِيُّ

فْسِي فيِ الْجَنَّةِ، آكُلُ ثِمَارَهَا، وَأَشْرَبُ منِْ أَنْهَارِهَا، وَأُعَانقُِ أَبْكَارَهَا، ثُمَّ مَثَّلْتُ مَثَّلْتُ نَ »

نَفْسِي فيِ النَّارِ، آكُلُ منِْ زَقُّومهَِا، وَأَشْرَبُ منِْ صَدِيدِهَا، وَأُعَالجُِ سَلََسِلَهَا وَأَغْلََلَهَا؛ 

نْيَا؛ فَأَعْمَلَ فَقُلْتُ لنِفَْسِي: أَيْ نَفْ  سِي، أَيُّ شَيْءٍ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أُرَدَّ إلَِى الدُّ

 «.صَالحًِا قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْتِ فيِ الْْمُْنيَِةِ فَاعْمَليِ
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اسَبَةِ يَنبَْغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، وَإلََِّ فَشَهْرٌ جَاءَ وَشَهْرٌ انْصَرَمَ، بهَِذِهِ الْمُحَ 

تْ، وَلَيَالٍ قَضَتْ، ثُمَّ لََ شَيْءَ، وَإنَِّمَا يَخْرُجُ الْمَرْءُ أَعْظَمَ إثِْمًا، وَأَكْبَرَ  وَأَيَّامٌ تَوَلَّ

سُولُ وِزْرًا، وَقَدْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَصَارَ ذَلِ  فيِ تَأْميِنهِِ عَلَى دُعَاءِ  صلى الله عليه وسلميلًَ كَمَا أَخْبَرَ الرَّ

 وَرَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ انْسَلَخَ عَنهُْ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، قُلْ آميِن!»جِبْرِيلَ: 

 .(1)صلى الله عليه وسلم« آمِين»فَقَالَ: 

                                                           

الأدب »(، والبخاري في 48، رقم )24ص :«البر والصلة»أخرجه الحسين بن حرب في  (1)

فضل الصلَة على »القاضي إسماعيل بن إسحاق في (، و646، رقم )168ص :«المفرد

(، 5922، رقم )10/328 :«المسند»(، وأبو يعلى في 18، رقم )34ص :«صلى الله عليه وسلمالنبي 

(، من طرق: عَنْ أَبيِ 907، رقم )3/188بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»وابن حبان في 

 هُرَيْرَةَ:

 
ِ
، مَا كُنتَْ  «آمِينَ  ،آمِينَ  ،ينَ آمِ »رَقيَِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

ِ
فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله

، «رَغِمَ أنَفُْ عَبْدٍ دَخَلَ عَليَهِْ رَمَضَانُ لمَْ يغُْفَرْ لهَُ »قَالَ ليِ جِبْريِلُ: تَصْنعَُ هَذَا؟ فَقَالَ: 

«، أوَْ أحََدَهُمَا لمَْ يدُْخِلََهُ الجَْنَّةَ  رَغِمَ أنَفُْ عَبْدٍ أدَْرَكَ أبَوََيهِْ »، ثمَُّ قَالَ: «آمِينَ »فَقُلتُْ: 

 «.آمِينَ »فَقُلتُْ: «، رَغِمَ أنَفُْ عَبْدٍ ذُكرِْتَ عِندَْهُ فَلمَْ يصُِلِّ عَليَكَْ »ثمَُّ قَالَ: «، آمِينَ »فَقُلتُْ: 

دَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ، مَنْ أدَْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلمَْ يغُْفَرْ لهَُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأبَعَْ »وفي رواية: 

 .«فَقُلتُْ: آمِينَ،...

( 997، رقم )1/584 :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

(، وروي مثله عن جابر وكعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن 1679، رقم )2/299و

 ، وعن سعيد بنڤالحارث وعمار وجابر بن سمرة ومالك بن الحويرث وابن عباس 

 (، مختصرا.2551، رقم )4/1978 :«صحيح مسلم»المسيب مرسلَ، وأصله في 
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ََ 

ونَُُالتَّاسِعَةُ ُالمَْوْعِظَةُ  َاسَبَةُ ُرَمَضَانُ :ُواَلْعِشْْ   النَّفْسُُِوَمُ 

نبَْتَهِلَهَا حَتَّى لََ نَكُونَ منَِ فَهِيَ فُرْصَةٌ عَسَى الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُمَتِّعَناَ بهَِا فَ 

 .[*]النَّادِميِنَ وَلََ الْخَزَايَا الْمَحْزُونيِنَ، إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

َ رَمَضَانُ فِيكَ شَيْئًا؟!!  هَلْ غَيرَّ

! قَدْ مَضَى رَمَضَانُ؛ فَمَاذَا كَانَ؟!!
ِ
 عِبَادَ الله

ا ازْدَادَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ عِصْيَانًا، وَالَّذِي كَانَ طَائِعًا لََ شَيْءَ، الَّذِي كَانَ عَاصِيً 

مْ باِلطَّاعَةِ لََ قَليِلًَ وَلََ كَثيِرًا، خُنوُعٌ وَخُضُوعٌ، وَكَسَلٌ وَإحِْبَاطٌ!!  لَمْ يَتَقَدَّ

 .(1)«فَمَنْ كَانتَْ فَترَْتهُُ إلِىَ سُنَّتيِ؛ فَقَدِ اهْتدََى: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  11 الْجُمُعَة - «مُحَاسَبَةٍ  وَوَقْفَةُ .. رَمَضَانُ : »منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 م.2005-10-14/ هـ1426

، 1/342 :«دالمسن»، وابن أبي أسامة في 210و 2/188 :«المسند»أخرجه أحمد في  (1)

: «المسند»(، وابن البزار في 51، رقم )1/27 :«السنة»(، وابن أبي عاصم في 236رقم )

(، وابن حبان في 2105، رقم )3/293 :«الصحيح»، وابن خزيمة في 6/337-340

شعب »(، والبيهقي في 11، رقم )188و 1/187بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»

 بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ (، 3595، رقم )391و 5/390 :«الْيمان
ِ
من حديث: عَبدِْ الله

 
ِ
تهُُ إلِىَ سُنَّتيِ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ةٍ فَترَْة ، فَمَنْ كَانتَْ شِرَّ ة ، وَإنَِّ لكُِلِّ شِرَّ إنَِّ لكُِلِّ عَمَلٍ شِرَّ

تهُُ إلِىَ غَيرِْ ذَلكَِ فَقَدْ هَلكََ   .«فَقَدْ أفَْلَحَ، وَمَنْ كَانتَْ شِرَّ

(، 56، رقم )1/131 :«صحيح الترغيب والترهيب»حديث صححه الْلباني في وال

 ، بنحوه.ڤوروي عن أبي هريرة وابن عباس وجَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ 
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حََدٍ؛ فَإنَِّكَ مَسْئُولٌ وَ 
ِ

رِيقِ، وَلََ تَلْتَفِتْ لْ لْ فيِ ذَاتكَِ، وَدَعْ عَنْكَ بُنيََّاتِ الطَّ تَأَمَّ

لًَ، أَنْتَ  عَنْ نَفْسِكَ بنِفَْسِكَ أَمَامَ رَبِّكَ  نْ تَعُولُ، أَنْتَ أَوَّ قَبْلَ أَنْ تُسْأَلَ عَمَّ

 مَسْئُولٌ عَنْ ذَاتكَِ؛ فَفَتِّشْ عَنْ ضَمِيرِكَ!! بذَِاتكَِ قَبْلُ، أَنْتَ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ 

 أَتَغَيَّرَ فيِكَ شَيْءٌ؟!!

تُكَ بلَِفْظِكَ   وَحَرَكَةِ حَيَاتكَِ؟!! ،أَنْكَسَرَتْ حِدَّ

خَبُ عِندَْكَ هُدُوءًا؟!!  أَوَ عَادَ الصَّ

فَهُ لَدَيْكَ حِلْمًا؟!!  أَوَ صَارَ السَّ

لَ الْبُخْلُ لَدَيْكَ   إلَِى سَخَاءٍ وَعَطَاءٍ؟!! أَوَ تَحَوَّ

هَوَاتِ؟!! مَاتِ عِندَْكَ إمِْسَاكًا عَنِ الشَّ  أَعَادَ النَّظَرُ إلَِى الْمُحَرَّ

هْرِ -هَلْ كَانَ أَكْلُ الْحَرَامِ الَّذِي ظَلَّ مَاضِيًا  قُلْ لنِفَْسِكَ: ، هَلْ -حَتَّى فيِ الشَّ

قْفَةٌ بتُِؤَدَةٍ؛ منِْ أَجْلِ النَّظَرِ فيِهِ وَالتَّفْتيِشِ فيِ هُ وَ هَذَا الَّذِي كَانَ منِْ أَكْلِ الْحَرَامِ جَاءَتْ 

قْمَةَ الْحَلََلَ فيِ فَمِهِ وَفيِ فَمِ امْرَأَتهِِ؟!! جُلُ اللُّ  أَطْوَائهِِ؛ ليَِضَعَ الرَّ

هْرِ  هَلْ رَاجَعْتَ فيِهِ سُبُلَ الْعَيْشِ،  -وَقَدِ انْقَضَى-هَلْ رَاجَعْتَ فيِ هَذَا الشَّ

 وَتَحْصِيلَ الْكَسْبِ؟!!

اتكَِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَفْحَصَهَا  هَلْ رَاجَعْتَ فيِهِ عَدَاوَاتكَِ، وَرَاجَعْتَ فيِهِ مَوَدَّ

 بَدْءًا عَلَى ضَوْءٍ جَدِيدٍ وَفيِ ضَوْئِه؟!!
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تيِ قَطَعْتَهَا؛ منِْ أَجْلِ  تيِ تَصِلُهَا، وَصِلََتكَِ الَّ أَنْ هَلْ رَاجَعْتَ صِلََتكَِ الَّ

 تَقُولَ: هَلِ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ وَرَاءَهَا؟!!

ا آتيِ وَأَتْرُكُ هُوَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ بمَِرْضَاتهِِ؛ أَمْ أَنَّ الْْمَْرَ مَا  افعُِ ممَِّ وَهَلِ الدَّ

 زَالَ مَبْنيًِّا عَلَى عِبَادَةِ الْهَوَى؟!!

هْرِ، وَلََ  أَلََ إنَِّهُ مَا زَالَ مَبْنيًِّا عَلَى عِبَادَةِ الْهَوَى، وَقَلَّ مَنِ انْتَفَعَ منِْ هَذَا الشَّ

جَرَمَ؛ فَإنَِّ رَبَّكَ ذُو رَحَمَاتٍ غَامرَِةٍ، وَذُو فُيُوضَاتٍ بَاهِرَةٍ، يُعْطيِ مَنْ يَشَاءُ مَا 

أَنْ يَغْفِرَ لَناَ أَجْمَعِينَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -يَشَاءُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَعَسَى رَبُّناَ 

 .[*]وَلََ يُبَاليِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

    

 

                                                           

خْلََصُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*] سْلََمِ  رُوحُ  الِْْ / هـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الِْْ

 .م12-11-2004
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ُ
ُ
ُ

ُالثَّلََث ونَ: ُالمَْوْعِظَة 
ُرَمَضَانَُُوَدَاعُ 

نَُ  ُوَآدَاب هُ ُالعِيدُُِوَس 
ُ
ُ
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ََ 
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 

لََمُ عَلَى لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلممَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  الْحَمْدُ لله

 :ُا بعَْد  أمََّ

 قُرْبًا،  فَقَدْ شَرَعَ الُله 
ِ
فيِ خِتَامِ شَهْرِكُمْ هَذَا عِبَادَاتٍ تَزِيدُكُمْ منَِ الله

ةً، وَفيِ سِجِلِّ أَعْمَالكُِمْ حَسَنَاتٍ.  وَتَزِيدُ فيِ إيِمَانكُِمْ قُوَّ

 فَشَرَعَ الُله لَكُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ.

مْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَ  ةِ، وَيَبْدَأُ منِْ غُرُوبِ الشَّ شَرَعَ لَكُمُ التَّكْبيِرَ عِندَْ إكِْمَالِ الْعِدَّ

 إلَِى صَلََةِ الْعِيدِ.

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: قَالَ اللهُ 

 .(1)[185]البَقَرَة: ﴾ ې ې

                                                           

، بإسناد صحيح، عن زَيْد بْن أَسْلَمَ، في قوله: 2/157 :«جامع البيان»أخرج الطبري في  (1)

إذَِا رَأَى الْهِلََلَ، فَالتَّكْبيِرُ منِْ حِينَ يَرَى »قَالَ  ﴾،ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

مَامُ فيِ الطَّرِيقِ وَالْمَسْجِدِ إلََّ أَنَّهُ إذَِا حَضَرَ ا مَامُ كُفَّ فَلََ يُكَبَّرُ الْهِلََلَ حَتَّى يَنصَْرِفَ الِْْ لِْْ

 «.إلََِّ بتَِكْبيِرِهِ 

لَبن  «المغني»، ومذهب الحنابلة كما في 2/486 :«الأم»وهو قول الشافعي كما في 

 .435و 2/434 :«الْنصاف»، و3/211 :«الفروع»، و3/256قدامة: 
= 
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كْبِيُر فِِ الْعِيدِ، وَصِفَتُهُ   التَّ

سْلََمِ فيِ الْعِيدَيْنِ، وَصِفَتُهُ أَنْ يَقُولَ المسْلمُِ: وَالتَّكْبيِرُ شَعِيرَةٌ مِ  نْ شَعَائِرِ الِْْ

 الحَْمْدُ »
ِ
 (1)«اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، وَلله

                                                           
= 

ا سَائرُِ الْْخَْبَارِ عَنِ الْْوََائلِِ من الصحابة والتابعين، فَ  ةٌ عَلَى أَنَّهُمْ: وَأَمَّ كَانوُا يكَُبِّرُونَ »دَالَّ

 .«يوَْمَ الفِْطرِْ حِينَ يخَْرُجُونَ مِنْ بيُوُتهِِمْ حَتَّى يأَتُْوا المُْصَلَّى

نْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ ابْنُ عُمَرَ وأبو قتادة، وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، وَأَبيِ  فَمِمَّ

، وَأَبيِ رُهْمٍ، وَناَسٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ أُمَامَةَ ا ، وَفَعَلَ ذَلكَِ: عروة، ڤوَ  صلى الله عليه وسلملْبَاهِليِِّ

، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،  وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وأبو عبد الرحمن السلمي، وإبِْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ

نَا حْمَنِ بْنُ أَبيِ لَيْلَى، وَأَبُو الزِّ دِ، وجعفر بن محمد، وَهُوَ قَوْلُ: عُمَرَ بْنِ عَبدِْ وَعَبْدُ الرَّ

ادٍ، والزهري، وَمَالكِِ بنِْ  دٍ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّ الْعَزِيزِ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبيِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّ

 ن المنذر.أَنَسٍ وَالْْوَْزَاعِيّ، وَبهِِ قَالَ أَحْمَدُ وَإسِْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ، واختاره اب

للفريابي:  «أحكام العيدين»، و165و 2/164لَبن أبي شيبة:  «المصنف»انظر: 

 «مسائل الْمام أحمد»، و251-4/249لَبن المنذر:  «الأوسط»، و122-109ص

مسائل الْمام أحمد »(، و474و 473، رقم )129و 128رواية ابنه عبد الله: ص

 (.3557، رقم )9/4857 :«وإسحاق

 بْنِ مَسْعُودٍ وهو الثابت  (1)
ِ
 .ڤعن عَبْدِ الله

 :«الأوسط»، وابن المنذر في 167و 2/165: «المصنف»فأخرج ابن أبي شيبة في 

(، بإسناد 9538، رقم 9/307 :«المعجم الكبير»، والطبراني في 304و 4/301

 بْنِ مَسْعُودٍ: 
ِ
وْمَ عَرَفَةَ إلَِى صَلََةِ الْعَصْرِ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ صَلََةَ الْغَدَاةِ يَ »صحيح، عَنْ عَبْدِ الله

= 



   
285 

ََ 

نَُ ُرَمَضَانَُُوَدَاعُ :ُالثَّلََث ونَُُالمَْوْعِظَةُ   وَآدَاب هُ ُالعِيدُُِوَس 

يغَةِ.  وَقَدْ وَرَدَتْ صِيَغٌ للِتَّكْبيِرِ سِوَى هَذِهِ الصِّ

جَالِ باِلتَّكْبيِرِ فيِ الْمَسَاجِدِ وَالْْسَْوَاقِ وَالْبُيُوتِ؛ إعِْلََنًا وَ  يُسَنُّ جَهْرُ الرِّ

، وَإظِْهَارًا لعِِبَادَتهِِ وَشُكْرِهِ وَحَمْدِهِ.
ِ
 بتَِعْظيِمِ الله

سْرَارِ باِلصَّ  نََّهُنَّ مَأْمُورَاتٌ باِلتَّسَتُّرِ، وَالِْْ
ِ

 وْتِ.وَيُسِرُّ بهِِ النِّسَاءُ؛ لْ

وَمَا أَجْمَلَ حَالَ النَّاسِ وَهُمْ يُكَبِّرُونَ الَله تَعْظيِمًا وَإجِْلََلًَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ عِندَْ 

 انْتهَِاءِ شَهْرِ صَوْمهِِمْ!!

 وَيَخَافُونَ 
ِ
يَمْلَؤُونَ الْآفَاقَ تَكْبيِرًا، وَتَحْمِيدًا، وَتَهْليِلًَ، يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله

 .[*].(1)عَذَابَهُ!

                                                           
= 

«، هِ الْحَمْدُ منِْ يَوْمِ النَّحْرِ، يَقُولُ: الُله أَكْبَرُ الُله أَكْبَرُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُله، وَالُله أَكْبَرُ الُله أَكْبَرُ وَللَِّ 

 جُبَيرٍْ  بْنِ  ، نحوه، وهو قول سَعِيدِ ڤوروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 

حْمَنِ بْنِ  وَعَبْدِ  وَمُجَاهِدٍ   أَبيِ لَيْلَى وغيرهم من الفقهاء. الرَّ

حَْمَدَ: كَيفَْ 429، رقم )88ص :«مسائل الْمام أحمد»وقال أبو داود كما في 
ِ

(: قُلْتُ لْ

لَهَ إلََِّ الُله، وَالُله أَكْبَرُ الُله كَتَكْبيِرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَعْنيِ: الُله أَكْبَرُ الُله أَكْبَرُ، لََ إِ »التَّكْبيِرُ؟ قَالَ: 

هِ الْحَمْدُ   «.كَبِّرْ تَكْبيِرَ ابْنِ مسعودٍ »وقَالَ أَحْمَدُ: «، أَكْبَرُ، وَللَِّ

حَْمَدَ: ابنُْ الْمُبَارَكِ يَقُولُ فيِ الْفِطْرِ 435، رقم )89وقال أبو داود أيضا: ص
ِ

(: قِيلَ لْ

 «.هَذَا وَاسِعٌ »، قَالَ: «لْحَمْدُ للَِّهِ عَلَى مَا هَدَانَاا»يَعْنيِ مَعَ التَّكْبيِرِ: 

 20/407طبع ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:  «مجالس شهر رمضان» (1)

 ، بتصرف يسير.408و

-10/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  23 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  شَهْرِ  خِتَام: »منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م7-2015
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رِيقِ إلَِى أَنْ تَجْلسَِ فيِ الْمُصَلَّى.  فَتُكَبِّرُ بصَِوْتٍ مُرْتَفِعٍ، وَأَنْتَ سَائِرٌ فيِ الطَّ

نْسَانُ فيِ الْمُصَلَّى عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ وَحْدَهُ.  وَإذَِا مَا جَلَسَ الِْْ

ا أَنْ يَكُونَ هُناَكَ قَائِدٌ يَأْخُذُ الْمُكَبِّرَ  وْتِ مُكَ -وَأَمَّ وَيَقُولُ: الُله أَكْبَرُ...  -بِّرَ الصَّ

 
ِ
وَهُمْ يَسِيرُونَ خَلْفَهُ مثِْلَ الْمَايسْترُِو مَعَ فرِْقَتهِِ!! فَهَذَا غَيْرُ وَارِدٍ عَنْ رَسُولِ الله

 .ڤ، وَلََ عَنْ صَحَابَتهِِ صلى الله عليه وسلم

نَّةِ هَذَا الْفِعْلُ، وَلََ نَنسَْى أَنَّ هَذَا التَّ  كْبيِرَ عِبَادَةٌ مَبْناَهَا عَلَى فَلَيْسَ منَِ السُّ

 قُرْبًا لََ بُعْدًا يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَفْعَلَهَا كَمَا فَعَلَهَا 
ِ
التَّوْقِيفِ؛ فَحَتَّى نَزْدَادَ بهَِا منَِ الله

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

، بصَِوْتٍ فَالتَّكْبيِرُ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، عَلَى نظَِامٍ وَاحِدٍ، فيِ نَفَسٍ وَاحِدٍ 

 .[*]وَاحِدٍ بدِْعَةٌ 

 صَلََةُ الْعِيدِ:

 شَرَعَ الُله سُبْحَانَهُ لعِِبَادِهِ صَلََةَ الْعِيدِ يَوْمَ الْعِيدِ.

 
ِ
 وَهِيَ منِْ تَمَامِ ذِكْرِ الله

ِ
تَهُ رِجَالًَ وَنسَِاءً، وَأَمْرُهُ  صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ رَسُولُ الله بهَِا أُمَّ

 صلى الله عليه وسلممُطَاعٌ 
ِ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ : ﴿؛ لقَِوْلِ الله

د: ﴾ ڈ ڈ  .[33]محمَّ

                                                           

ال منِْ  1 «الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ : »منِْ مُحَاضِرَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*] -11/ هـ 1423 شَوَّ

 .م09-2006
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 النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ: صلى الله عليه وسلمأَمَرَ النَّبِيُّ 

النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إلَِى صَلََةِ الْعِيدِ، مَعَ أَنَّ الْبُيُوتَ خَيْرٌ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَمَرَ النَّبيُِّ 

لََةَ  دِهَا.لَهُنَّ فيِمَا عَدَا هَذِهِ الصَّ  ، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى تَأَكُّ

 ڤقَالَتْ أَمُّ عَطيَِّةَ 
ِ
أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فيِ الْفِطْرِ  صلى الله عليه وسلم: أَمَرَنَا رَسُولُ الله

ا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ (2)وَالحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ  (1)وَالْْضَْحَى؛ الْعَوَاتقَِ  ، فَأَمَّ

 لْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلمِِينَ.، وَيَشْهَدْنَ ا(3)الْمُصَلَّى

، إحِْدَانَا لََ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ.
ِ
 قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

 . مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ.(4)«لتِلُبْسِْهَا أخُْتهَُا مِنْ جِلبَْابهَِا»قَالَ: 

 ةِ.لبَِاسٌ تَلْتَحِفُ فيِهِ الْمَرْأَةُ بمَِنزِْلَةِ الْعَبَاءَ  :وَالجِْلبَْابُ 

                                                           

جْ، انظر: شرح  (1) )الْعَوَاتقَِ(: جمع عاتق، وهِيَ مَا بَيْنَ أَنْ تَبْلُغَ إلَِى أَنْ تَعْنُسَ مَا لَمْ تَتَزَوَّ

 .6/178 :«مصحيح مسل»النووي على 

 )ذَوَاتِ الْخُدُورِ(: الْبُيُوت. (2)

ا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى(: فيِهِ: مَنعُْ الْحُيَّضِ منَِ الْمُصَلَّى، وَهُوَ مَنعُْ تَنزِْيهٍ لََ  (3) )فَأَمَّ

، 6/179 :«صحيح مسلم»، وانظر: شرح النووي على تَحْرِيمٍ، وهو قول الْجُمْهُورِ 

 .141/ 2لَبن رجب:  «باريفتح ال»و

 :«الصحيح»(، ومسلم في 324، رقم )1/423: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 (.890، رقم )2/606
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بِي    فِِ الْعِيدِ: صلى الله عليه وسلممِنْ سُنَنِ النَّ

نَّةِ فِي العِْيدِ:»  وَمِنَ السُّ

لََةِ فيِ عِيدِ الْفِطْرِ تَمَرَاتٍ وِتْرًا؛ ثَلََثًا أَوْ  - أَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَِى الصَّ

كَانَ »: ڤسِ بْنِ مَالكٍِ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ، يَقْطَعُهَا عَلَى وِتْرٍ؛ لقَِوْلِ أَنَ 

ا صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  . رَوَاهُ (1)«لََ يغَْدُو يوَْمَ الفِْطرِْ حَتَّى يأَكُْلَ تَمْرَاتٍ، وَيأَكُْلهُُنَّ وِتْر 

 الْبُخَارِيُّ 

 .[*].(3()2)وَيَخْرُجُ مَاشِيًا، لََ رَاكِبًا إلََِّ منِْ عُذْرٍ كَعَجْزٍ وَبُعْدٍ  -

                                                           

 (.953، رقم )2/446 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 :«السنن»(، وابن ماجه في 530، رقم )411و 2/410: «الجامع»أخرج الترمذي في  (2)

نَّةِ أنَْ تخَْرُجَ إلِىَ العِيدِ »، قَالَ: ڤحديث: عَليٍِّ (، من 1296، رقم )1/411 مِنَ السُّ

 .«مَاشِي ا، وَأنَْ تأَكُْلَ شَيئْ ا قَبْلَ أنَْ تخَْرُجَ 

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِندَْ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: »قال الترمذي: 

جُلُ إلَِى العِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ لََ يَرْكَبَ إلََِّ منِْ عُذْرٍ  يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ   «.الرَّ

(، وروي عن سعد 636، رقم )3/103 :«إرواء الغليل»والحديث حسنه الْلباني في 

 ، وعن الزهري مرسلَ، نحوه.ڤبن عائذ القرظ وابن عمر وأبي رافع 

 .20/409العثيمين: طبع ضمن مجموع فتاوى ورسائل  «مجالس شهر رمضان» (3)

-10/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  23 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  شَهْرِ  خِتَام: »منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م7-2015
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ََ 

نَُ ُرَمَضَانَُُوَدَاعُ :ُالثَّلََث ونَُُالمَْوْعِظَةُ   وَآدَاب هُ ُالعِيدُُِوَس 

سُولُ  - ا خَرَجَ إلَِى المُصَلَّى يَذْهَبُ منِْ طَرِيقٍ، وَيَعُودُ منِْ إذَِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ الرَّ

 عَليَهِْمْ -قَالَ العُلمََاءُ  ؛(1)طَرِيقٍ 
ِ
هُودِ يَومَ الْقِيَامَةِ » :-رَحْمَةُ الله  «.إنَِّهُ أَرَادَ تَكْثيرَ الشُّ

مَ عَلَى أَهْ » وقَالَ بعَْضُ أهَْلِ العِْلمِْ: رِيقَيْنِ إنَِّمَا أَرَادَ أَنْ يُسَلِّ  .[*]«لِ الطَّ

لَ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ الثِّيَابِ؛ لمَِا فيِ  - جُلِ أَنْ يَتَجَمَّ صَحِيحِ »وَيُسَنُّ للِرَّ

 بْنِ عُمَرَ (2)«الْبُخَارِيِّ 
ِ
أَيْ: -قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً منِْ إسِْتَبْرَقٍ  ڤ: عَنْ عَبْدِ الله

وقِ، -منِْ حَرِيرٍ    تُبَاعُ فيِ السُّ
ِ
، ابْتَعْ صلى الله عليه وسلمفَأَتَى بهَِا رَسُولَ الله

ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

لْ بهَِا للِْعِيدِ، وَالْوُفُودِ.-يعني: اشْتَرِهَا-هَذِهِ   ، تَجَمَّ

 
ِ
 «.إنَِّمَا هَذِهِ لبَِاسُ مَنْ لََ خَلََقَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله

 رِيرًا.ذَلكَِ؛ لكَِوْنهَِا حَ  صلى الله عليه وسلم وَإنَِّمَا قَالَ 

نََّ 
ِ

هُ عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا رَدَّ عَلَيْهِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ منَِ الْحَرِيرِ؛ لْ لُ فَإنَِّهُ لَمْ يَرُدَّ ا التَّجَمُّ هُ وَأَمَّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ كُورِ منِْ أُمَّ مٌ عَلَى الذُّ هَبُ.صلى الله عليه وسلممُحَرَّ  ، وَكَذَا الذَّ

                                                           

 :«السنن»(، وابن ماجه في 1156، رقم )1/300 :«السنن»أخرج أبو داود في  (1)

أخََذَ يوَْمَ العِْيدِ فيِ  صلى الله عليه وسلمسُولَ اللهِ أنََّ رَ »(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ: 1299، رقم )1/412

 «.طرَيِقٍ، ثُمَّ رَجَعَ فيِ طرَيِقٍ آخَرَ 

(، وروي عن 1049، رقم )4/321: «صحيح أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 

 ، نحوه.ڤأبي هريرة وأبي رافع 

لََةُ  الْعِيدِ، أَحْكَامُ : »منِْ مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]  .«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 :«الصحيح»(، وأخرجه أيضا مسلم في 948، رقم )2/439 :«صحيح البخاري» (2)

 (.2068، رقم )3/1639
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

جُلِ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا  نََّهُمَا فَلََ يَجُوزُ للِرَّ
ِ

هَبِ؛ لْ منَِ الْحَرِيرِ، أَوْ شَيْئًا منَِ الذَّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ كُورِ منِْ أُمَّ  .صلى الله عليه وسلمحَرَامٌ عَلَى الذُّ

جَةً وَلََ  لَةً وَلََ مُتَطَيِّبَةً، وَلََ مُتَبَرِّ ا الْمَرْأَةُ فَتَخْرُجُ إلَِى الْعِيدِ؛ لََ مُتَجَمِّ وَأَمَّ

نََّهَا مَأْمُورَةٌ 
ِ

ينةَِ، وَعَنِ التَّطَيُّبِ حَالَ  سَافرَِةً؛ لْ جِ باِلزِّ باِلتَّسَتُّرِ، مَنهِْيَّةٌ عَنِ التَّبَرُّ

 .[*].(1)الْخُرُوجِ 

 تَذَكَّرْ بِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي الْمُصَلَّى اجْتِمَاعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: 

تيِ لََ خِلََفَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ صَلََ  نَّةِ الَّ ةُ الْعِيدِ فيِ الْمُصَلَّى، وَلَمْ وَمنَِ السُّ

سُولُ  ، لََ فيِ عِيدِ فطِْرٍ وَلََ أَضْحَى صلى الله عليه وسلميُصَلِّهَا الرَّ ، مَعَ أَنَّ (2)فيِ الْمَسْجِدِ قَطُّ

لََةُ فيِهِ بأَِلْفِ صَلََةٍ  صلى الله عليه وسلممَسْجِدَ النَّبيِّ   .[2/*]الصَّ

لََةَ بخُِشُوعٍ وَحُضُورِ قَلْبٍ   وَدُعَائِهِ، فَيُؤَدِّي الْمُسْلمُِ الصَّ
ِ
، وَيُكْثرُِ منِْ ذِكْرِ الله

لََةِ فيِ الْمُصَلَّى  رُ باِجْتمَِاعِ النَّاسِ فيِ الصَّ وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ وَيَخَافُ عَذَابَهُ، وَيَتَذَكَّ

  اجْتمَِاعَهُمْ فيِ الْمَقَامِ الْْعَْظَمِ بَيْنَ يَدَيِ 
ِ
 فيِ صَعِيدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. الله

                                                           

 .20/409طبع ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:  «مجالس شهر رمضان» (1)

-10/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  23 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  شَهْرِ  خِتَام: »منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م7-2015

 :«الصحيح»(، ومسلم في 956، رقم )449و 2/448 :«الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

، قَالَ: 889، رقم )2/605  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ

 ديث.الح «يخَْرُجُ يوَْمَ الفِطرِْ وَالأضَْحَى إلِىَ المُصَلَّى،....

لََةُ  الْعِيدِ، أَحْكَامُ : »منِْ مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [2/*]  .«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ



   
291 

ََ 

نَُ ُرَمَضَانَُُوَدَاعُ :ُالثَّلََث ونَُُالمَْوْعِظَةُ   وَآدَاب هُ ُالعِيدُُِوَس 

، -يَعْنيِ إذَِا اجْتَمَعُوا لصَِلََةِ الْعِيدِ -ى إلَِى تَفَاضُلهِِمْ فيِ هَذَا الْمُجْتَمَعِ وَيَرَ 

رُ بهِِ التَّفَاضُلَ الْْكَْبَرَ فيِ الْآخِرَةِ   .فَيَتَذَكَّ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ : ﴿قَالَ الُله 

 .(1)[21]الِْسْرَاء:  ﴾ڈ ژ

 الِله: الْفَرَحُ يَوْمَ الْعِيدِ مِنْ شَعَائِرِ 

رَ فيِهِ منَِ   عَلَيْهِ بإِدِْرَاكِ رَمَضَانَ، وَعَمَلِ مَا تَيَسَّ
ِ
وَلَيَكُنِ المسْلمُِ فَرِحًا بنِعِْمَةِ الله

دَقَةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الطَّاعَاتِ. يَامِ، وَالْقِرَاءَةِ وَالصَّ لََةِ وَالصِّ  الصَّ

ک گ گ گ گ نْيَا وَمَا فيِهَا، ﴿فَإنَِّ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ خَيْرٌ منَِ الدُّ 

 .[58]يوُنُس:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

نُوبِ  فَإنَِّ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَقِيَامَهُ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا منِْ أَسْبَابِ مَغْفِرَةِ الذُّ

 وَالتَّخَلُّصِ منَِ الْآثَامِ.

وْمَ وَالْقِيَامَ، وَلتَِخَ   لُّصِهِ بهِِ منَِ الْآثَامِ.فَالْمُؤْمنُِ يَفْرَحُ بإِكِْمَالهِِ الصَّ

يَامِ الَّذِي كَانَ ثَقِيلًَ عَلَيْهِ  يمَانِ يَفْرَحُ بإِكِْمَالهِِ؛ لتَِخَلُّصِهِ منَِ الصِّ وَضَعِيفُ الِْْ

 ضَائقًِا بهِِ صَدْرُهُ.

                                                           

 .20/410طبع ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:  «مجالس شهر رمضان» (1)
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ُ ُرَمَضَانيَِّةُ ُمَواَعِظ 

 .[*].(1)وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرَحَيْنِ عَظِيمٌ!!

الَفَاتٌ مُشْتَهِرَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ:  مَُُ

عَلَى أَلََّ نَأْتيَِ بشَِيْءٍ منَِ الْْشَْيَاءِ الْمُخَالفَِةِ  وَنَحْرِصُ إنِْ شَاءَ الُله 

دٍ  تيِ تَحْدُثُ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ. صلى الله عليه وسلملهَِدْيِ نَبيِِّناَ محمَّ  منَِ الْمُنكَْرَاتِ الَّ

نُ بحَِلْقِ اللِّحْيَةِ وَهُوَ الْْمَْرُ الَّذِي عَ  جَالِ!!وَمنِْ ذَلكَِ: التَّزَيُّ  لَيْهِ أَكْثَرُ الرِّ

 وَمنَِ المخَالَفَاتِ أَيْضًا: مُصَافَحَةُ النِّسَاءِ الْْجَْنبَيَِّاتِ.

جِ النِّسَاءِ،  ارِ وَالْغَرْبيِِّينَ فيِ الْمَلََبسِِ، وَاسْتمَِاعِ الْمَعَازِفِ، وَتَبَرُّ وَالتَّشَبُّهُ باِلكُفَّ

هَ بِقَوْمٍ فَهُوَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  ؛رَاتِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ اتِّخَاذِ الْمُنكَْ  مَنْ تشََبَّ

 .(2)«مِنهُْمْ 

                                                           

 .20/410طبع ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:  «مجالس شهر رمضان» (1)

-10/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  23 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  شَهْرِ  خِتَام: »منِْ خُطْبَةِ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  [*]

 .م7-2015

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 4031، رقم )4/44 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

(، وروي عن 1269، رقم )5/109 :«إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 ، نحوه.ڤحذيفة 
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ََ 

نَُ ُرَمَضَانَُُوَدَاعُ :ُالثَّلََث ونَُُالمَْوْعِظَةُ   وَآدَاب هُ ُالعِيدُُِوَس 

 تَخْصِيصُ يَوْمِ الْعِيدِ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بِدْعَةٌ: 

 وَمنَِ المخَالَفَاتِ أَيْضًا: تَخْصِيصُ يَوْمِ الْعِيدِ بزِِيَارَةِ الْقُبُورِ.

 وَلَيْسَ منِْ هَدْيِ رَسُولِ ا
ِ
هَذَا الْعَمَلُ، بَلْ هُوَ بدِْعَةٌ منَِ الْبدَِعِ  صلى الله عليه وسلملله

نَّةِ.  الْمَرْذُولَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا دَليِلٌ؛ لََ منَِ الْكتَِابِ، وَلََ منَِ السُّ

 حَدِيثٌ مُشْتَهِرٌ لَا يَصِحُّ: 

ياَ ليَلْةََ الفِْطرِْ مَنْ أحَْ »وَهُوَ:  صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ الَّذِي يُقَالُ إنَِّهُ قَالَهُ النَّبيُِّ 

 .(1)«وَالْأضَْحَى؛ لمَْ يمَُتْ قَلبُْهُ يوَْمَ تمَُوتُ القْلُُوبُ 

هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ غَيْرُ ثَابتٍِ، هَذَا لَيْسَ بحَِدِيثٍ أَصْلًَ، وَإنَِّمَا هُوَ كَذِبٌ 

 
ِ
 .[*]صلى الله عليه وسلممُخْتَلَقٌ عَلَى رَسُولِ الله

                                                           

(، من حديث: عُبَادَةَ بْنِ 159، رقم )1/57 :«المعجم الأوسط»خرجه الطبراني في أ (1)

امتِِ  (، 373، رقم )1/248 :«الترغيب والترهيب»، وأخرجه الْصبهاني في ڤالصَّ

 ڤمن حديث: أبي أمامة الباهلي 
ِ
مَنْ صَلَّى ليَلْةََ الفِْطرِْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله

 «.مْ يمَُتْ قَلْبُهُ يوَْمَ تَمُوتُ القُْلُوبُ وَالْأضَْحَى، لَ 

وروي عن «، موضوع»(، وقال: 520، رقم )2/11 :«الضعيفة»وأورده الْلباني في 

، مسألة 12/269للدارقطني:  «العلل»، نحوه، ولَ يصح، وانظر: ڤكردوس 

(2703.) 
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 فِِ وَدَاعِ رَمَضَانَ!!

 أَدْبَرَتْ، وَمِنَ الْمَوْتِ قَرَّبَتْ:أَيَّامٌ 

بَتْ. ! هَذِهِ الْْيََّامُ قَدْ أَدْبَرَتْ، وَمنَِ الْمَوْتِ قَرَّ
ِ
 عِبَادَ الله

مِ. نُوبِ وَالْآثَامِ، وَفيِ طَاعَةِ الْمَليِكِ الْعَلََّ عَادَةُ فيِ اجْتنِاَبِ الذُّ  وَالسَّ

قُوا السَّ  نُوبِ آثَارًا فَأَقْبلُِوا عَلَى رَبِّكُمْ، وَاتَّ نُوبَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ للِذُّ يِّئَاتِ وَالذُّ

لَةً، وَلََ بُدَّ منَِ اسْتيِفَائِهَا. لَةً وَمُؤَجَّ  مُعَجَّ

نُوبِ:   أَنَّهَا تُزِيلُ النِّعَمَ، وَتُحِلُّ النِّقَمَ.فَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّ

 وَلََ حَلَّتْ بهِِ نقِْمَةٌ إلََِّ بذَِنْبٍ.فَمَا زَالَتْ عَنِ الْعَبْدِ نعِْمَةٌ إلََِّ بذَِنْبٍ، 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

ورَى: ﴾ بح  .[30]الشُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[53]الْأنَفَْال: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

تيِ أَنْعَمَ بهَِا -تَعَالَى-فَأَخْبَرَ  عَلَى أَحَدٍ؛ حَتَّى يَكُونَ هُوَ  أَنَّهُ لََ يُغَيِّرُ نعِْمَتَهُ الَّ

 بمَِعْصِيَتهِِ، وَشُكْرَهُ بكُِفْرِهِ، وَأَسْبَابَ رِضَاهُ 
ِ
ذِي يُغَيِّرُ مَا بنِفَْسِهِ، فَيُغَيِّرُ طَاعَةَ الله الَّ

 بأَِسْبَابِ سَخَطهِِ.



   
295 

ََ 

نَُ ُرَمَضَانَُُوَدَاعُ :ُالثَّلََث ونَُُالمَْوْعِظَةُ   وَآدَاب هُ ُالعِيدُُِوَس 

مٍ للِْعَبيِدِ، فَإنِْ غَيَّرَ فَإذَِا غَيَّرَ الْعَبْدُ غُيِّرَ عَلَيْهِ؛ جَزَاءً وِفَاقًا، وَمَا رَبُّكَ بظَِ  لََّ

؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَّ باِلْعِزِّ اعَةِ؛ غَيَّرَ الُله عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ باِلْعَافيَِةِ، وَالذُّ ھ الْمَعْصِيَةَ باِلطَّ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

عْد: ﴾ ې ې ې  .[11]الرَّ

ككككي نعِْمَككككةٍ فاَرْعَ 
 هَككككاإذَِا كُنكْكككتَ فِ

  
 فَككككإنَِّ المَْعاَصِككككي تزُِيككككلُ الككككنِّعَمْ 

   
 وَحُطهَْككككا بطِاَعَككككةِ رَبِّ العِْبَكككككادِ 

  
 فَكككككرَبُّ العِْبَكككككادِ سَكككككريِعُ الكككككنِّقَمْ 

   
 وَإيَِّاكَ وَالظُّلكْمَ مَهْمَكا اسْكتطَعَتَْ 

  
 فظَلُكْكككمُ العِْبَككككادِ شَككككدِيدُ الكْكككوَخَمْ 

   
 وَسَككككافِرْ بِقلَبْكِككككَ بكَكككينَْ الكْكككوَرَى

  
 تبَْصُككككرَ آثكَكككارَ مَككككنْ قَككككدْ ظلَكَكككمْ لِ 

   
 فتَلِكْككككككَ مَسَككككككاكنِهُُمْ بعَْككككككدَهُمْ 

  
 شُكككككككهُودٌ عَلكَككككككيهِْمْ وَلََ تكَككككككتَّهِمْ 

   
 كوَمَكككا كَكككانَ شَكككيْءٌ عَلكَككيهِْمْ أضََككك

  
 رَّ مِنَ الظُّلمِْ وَهُوَ الَّذِي قَدْ قَصَمْ كك

   
 فكََكككمْ ترََكُكككوا مِكككنْ جِنكَككانٍ وَمِكككنْ 

  
 ى عَلكَككيهِْمْ أطُكُكككمْ قُصُكككورٍ وَأخُْكككرَ 

   
 ككككصَككلوُْا بِككالجَْحِيمِ وَفَككاتَ النَّعِي

  
(1)مُ وَكَانَ الَّذِي ناَلهَُمْ كَالحُْلمُْ كك

 

   

 -اتَّقُوا الَله 
ِ
، وَتُوبُوا إلَِى بَارِئِكُمْ، وَارْجِعُوا إلَِيْهِ، وَاغْتَنمُِوا هَذِهِ -عِبَادَ الله

 .الْْوَْقَاتَ 

                                                           

شعب »، والبيت الْول نسبه البيهقي في 181لَبن القيم: ص «الجواب الكافي» (1)

(، إلى أَبي الْحَسَنِ الْكنِدِْيّ الْقَاضِي، ونسبه ابن عساكر 4238، رقم )6/308 :«الْيمان

بن الحارث الحافي، ونسبه ( إلى بشر 5950، ترجمة )51/103 :«تاريخ دمشق»في 

 ( إلى عمر بن عبد العزيز، والله أعلم.6607، ترجمة )54/70أيضا: 
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لِعٌ عَلَى مَا فيِ قُلُوبكُِمْ،   وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ  شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، مُطَّ

رْتُمْ، وَمَا أَسْرَرْتُمْ وَمَا أَعَلَنْتُمْ، وَمَا هُوَ  مْتُمْ وَمَا أَخَّ وَسَيُحَاسِبُكُمْ عَلَى مَا قَدَّ

 أَعْلَمُ بهِِ منِْكُمْ.

ا فيِ مثِْلِ فَاتَّقُوا الَله، وَاحْذَرُوهُ؛ فَإنَِّهُ قَطَعَ الْيَدَ فيِ  رُبُعِ دِيناَرٍ، وَجَلَدَ الظَّهْرَ حَدًّ

بُوسِ منَِ الْخَمْرِ.  رَأْسِ الدَّ

يَنبَْغِي أَنْ يُحْذَرَ عِقَابُهُ، وَأَنْ يُحْذَرَ  اتَّقُوا الَله، وَاحْذَرُوهُ؛ فَإنَِّ الَله 

 .[*]أَليِمُ عَذَابهِِ، وَأَنْ يُطْمَعَ فيِ رَحْمَتهِِ 

هْرَ، فَنسَْأَلُ الَله  رَبَّ العَالَمِينَ كَمَا مَنَّ عَلَيناَ وَأَكْرَمَناَ بأَِنْ أَشْهَدَنَا هَذَا الشَّ

لَ عَلَيناَ بمَِا مَرَّ عَلَيناَ منِْ قِيَامهِِ، أَنْ يُحْسِنَ لَناَ  وَأَعَانَناَ عَلى مَا مَرَّ منِْ صِيَامهِِ، وَتَفَضَّ

 .، وَباِلِْجَابَةِ جَدِيرٌ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ إنَِّهُ تَعَالى عَلى  ؛الخِتَامِ أَجْمَعِينِ 

دٍ، وَعَلى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .[2/*]وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

    

                                                           

-8-2/ هـ 1434 رَمَضَانَ  منِْ  24 - «رَمَضَانَ  وَدَاعِ  فيِ: »منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [*]

 .م2013

/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  23 لْجُمُعَةُ ا - «رَمَضَانَ  شَهْرِ  خِتَام: »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  [2/*]

 .م10-7-2015
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